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شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية,ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
التقافية. 
- قضية تراثية علمية؛. تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البح جزءًا ألر ل ةرسانةاالانا لتك أو الأكتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قل سبق نكره على أي 
نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهناء:ويقة - إإد مهوي لمعا فيطل 

> حب أن راض 5ه في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية, وتخريج 500 النبيوية الشريفة. 
- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الاسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة:؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق؛ والحواشي, والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة الهو لا أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجاتيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. إٍ َ 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنا ؛ اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته, 
كان عملة مرمرع وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

> كن أن بكرن الكل ححقيفًا لمخطوطة تراثية؛ وضي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث. وترفق بالباحك صور مق' نك المحطوطل المحدّق الخطية لسك في التحنيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة: ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

07د البحوت المرللة إلى املف ا ار 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة كما وا المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 
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ائق تعلم اللغة العربية اه 
عوائق تعلم بيه لعير 
التاطفيز قن معالجنها 
طفين بها وطرق معالح 

إِنَّ اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه إلى أنْ يرث الله الأرض ومن 
عليهاء كيف لا؟ وهو النبراس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد أسهمت هذه اللغة في 
ال الإسلامية. فكانت مناط العلوم والآداب ووسيلة نشر المعارف الإنسانية. 

ولهذاء تتضح أهميتها في كونها لغة العلم والأدب والسياسة وما إلى ذلكء وأكثر اللغات توسَّعًا 
وانتشارًا؛ وذلك لتضمنها خصائص لغوية تميزها عن غيرها من اللغات ت. فهي قادرة على استيعاب 
الكثير من القضايا التي يستعصي حلها على غيرهاء فضلاً عن تسجيلها للتطورات التي طرأت على 
المجتمع الإسلامي في مختلف المجالات. 

وتأسيسًا لما وردء فقد حظيت ا للغة العربية باهتمام كبير من لدن غير ا لعربء فسعوا إلى تعلمها تبعًا 
لأغراضهم الخاصة المتمثلة في سعيهم الدؤوب لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية» وكذا حاجتهم لها 
في التجارة والاقتصاد والسياسة والإعلام وغيرها من الأنشطة التي تسهم في رقي الآمة. 

ومن هناء فقد أصبحت اللغة العربية هي لغة التفاعل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وخرها تمي عل صلة وطيوة بالجاء الككرةء والعاطفية والا جتماعية لكل الشعوب. 

ويعد تعليم العربية لغير الناطقين بها تعليماً متميزاً؛ نظرًا لأنه يقدّم اللغة العربية لغة ثانية 
للذين لاا يحسنون النطق بهاء ولا كتابتها؛ لذا لاد من وضع خطط منهجية ومدروسة لمثل هذا 
النوع من التعليم» غير تلك التي تقدَّم للمختصين بها. 

وما نسعى إليه من خلال هذا التقديم هو طرح للعوائق التي تداخل هذا النوع من التعليم؛ ومن 
ثمّ نعرض لأهم الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى ذلك. 

لا شك أنَّ جهودًا تبذل هنا وهناك في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها؛ إذ توجد جملة 
من القضايا التي داخلت هذا النوع من التعليم؛ وذلك لآن تعليم العربية لغير الناطقين بها يتطلب 
جهدا عظيما يتمثل في ضبط الألفاظ ومخارج الحروف التي تختلف تمامًا عنها في لغاتهم الأم, 
فمن ذلك مثلا: 
١-وجود‏ مشكلات نطقية لدى بعض المعلمين والمتعلمين» وبخاصة في الكلمات المشتملة على 

الحروف المتجاورة. 
؟ -تجاهل الدارسين وعدم الاكتراث بهم في العملية التعليمية. 
“ -النقص في عملية إعداد المواد التعليمية المناسبة للدارسين؛ وهذا ناتج عن غياب مفهوم 

تصنيفهم حسب مستواهم الدراسي 
0 ير ررم 50000000 ””آإ) 
ه -نقص عدد المعلمين المختصين؛ لعدم وجود جامعات تضم قسمًا خاصًا بنمط هذا التعليم. 
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5 -عدم توافر المعينات والتقنيات الحديثة في هذا النوع من التعليم. 
-ندرة عقد الندوات التي تتبادل فيها الخبرات بالنسبة لتعليم العربية لغير الناطقين بها. 
-نقص المكتبات المتخصصة لجمع البرامج والكتب المتصلة بتعليم العربية لغير الناطقين بها. 
1 -عدم عقد حلقات التعارف بين المتعلمين وغيرهم من العرب من أجل منحهم فرصة تعرّف 
عاداتهم وتقاليدهم. 
٠‏ - قصور الأهداف وعدم مواكبتها مناهج تعليم العربية لغير الناطقين بها. 
ووفمًا لما ورد؛ فإننا نسطر هنا أهم الحلول والمقترحات الناجعة؛ التي من شأنها أن تفعّل هذه 
الظاهرة: وذلك على النحو الآتي: 
١-اعتماد‏ مفهوم تصنيف الطلبة بحسب مستواهم الدراسي. 
؟ -تأهيل المعلمين وتدريبهم حتى يكونوا قادرين على التعامل مع هذه الفئة من الدارسين؛ 


ا | 
وا سس سن الشات ‏ له 6 ن 1 ل كرا لخشيوات ان جا مها م ست واللته 
ادس لشداعي 
مر ا ا ا ا ل لت عت 
مستوى العالم. 


ه -نشر اللغة العربية وتيسير تعلمها في البلاد الأجنبية» وبحاصة الدول الإسلامية 

5 -قيام المؤسسات المعنية بهذا الأمر بتدريب المتعلمين؛ لمعالجةالأخطاء الصوتية والتركيبية 
والإملائية لديهم. 

٠‏ -تنمية مهارات التعليم الذاتي في تحصيل المعرفة لدى الدارسين. 

4 -تدعيم الثقة في نفوس الدارسين؛ وتعريفهم بالمهارات اللغوية التي يتوقع اكتسايهم لها من 
خلال هذا التعليم. 

4 -ضرورة لفت المعلمين نظر الدارسين إلى طريقة نطق الكلمات» ومن ثم تكليفهم بمحاكاتها بعد 
تحليلها إلى مقاطع صوتية. 

-٠‏ ضرورة تشكيل لجان مختصة لوضع المقررات التي من شأنها الاهتمام بشؤون هذا التعليم. 
كانت هذه جملة من الحلول والمقترحات لتفعيل هذا النوع من التعليم الذي يعد استراتيجية 

فعّالة؛ لكونه مباينا لتعليم العربية لأبنائها من حيث برامجه وخططه ومناهجه وكتبه التعليمية. 
وأخيرًا نقول: إِنَّ الغاية من تعليم العربية لغير الناطقين بها ليست تزويدهم بكل شيء؛ بل 

تعليمهم طريقة التفكير بأنفسهم ولأنفسهم. وهذا ينمي قدراتهم العقلية ويكسبهم مهارات معينة 

في اللغة العربية وثقافتها. 
وفي هذا الصدد لابدٌ من مضاعفة الجهود من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض طريق تعلم 

اللغة العربية؛ لتساير كل ما هو مستحدث وجديد في الحضارة المعاصرة. 


الدكتورة فقاطمهة ناصر المخيني 
سكرتير التحرير 
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تطور نظري الجاؤبيم بين الفرنين ١(‏ ق.م- ١١م‏ ) 
رأسهام العلباء العرب رالبسلبين نيبا 


د. سائر بصمه جي 
حلب - سورية 


الجاذبية 8125711211011 خاصية من خصائص المادة"» والتي تتجلى بقوة تجاذب تحدث 
فيما بين أجزاء المادة» مهما كانت صغيرة أو كبيرة ومهما كانت المسافات الفاصلة فيما بينها؛ 


فالجاذيية إذا قوة واسعة الشمول. 


إن محاولة تأويل الإنسان البدائي لحركة سقوط الحجر بأن وراءها قوة خفية أو أرواح 
شريرة مثلاًء كان ناتجًا عن نظرته الخاطتة إلى المادة التي تكوّن منها الحجرء وإلى جهله 
بعلا قات هذا الحجر مع بقية اللأجسام من حوله؛ وناتجًا أيضًا عن خطأه في التمييز بين المادة 
الساكنة» والقوة اللامادية ذات حقل التأثير والتي تملك القدرة على التحريك. ويبدو أن كل 
ما فعلته المثاليات الفلسفية لسقراط وأفالاطون وأرسطو وحتى أفلوطين هو الإبقاء على هذا 


التصورا". 

ربما كان من أوائل التساؤلات الموثقة لدينا 
عن الجاذبية ما طرحته مجموعة ال (ريج- 
فيدا) التي تعود للعصر الفيدي (حوالي سنة 
٠‏ ق.م) في الهند وهو : «لماذا تجوب 
الشمس السموات دون أن تسقطء”"52 لكن لم 
يتح للبشرية الإجابة على تساؤل الفيديين 
إلا بعد آلاف السنين. وهو تساؤل يذكرنا 
بطريقة تفكير نيوتن -ومن قبله العلماء العرب 
والمسلمين- عندما تساءلوا : لماذا سقطت 
التفاحة ولم يسقط القمر على الأرض؟ 


٠المبحث‏ الأول: اليونانيون 

لقد حاول اليونان فهم ظاهرة الجاذبية 
وتفسيرها؛ لكن هذا التفسير جاء وق ما 
عقلاني أحيانًا أخرى. 
٠أتاكسمئدار‏ (القرن كق.م) 
بتأخير الحركة دون علة فاعلة متمايزة ودون 
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غاتية. وهو يكاد يقول بفكرة الجاذبية لولا أن 
رأيه يرجع - على حد تعبير أرسطو- إلى أن 
الأرض المستقرة في مركز العالم تشبه رجلاً 
يهلك جوعًا؛ لأنه لا يجد سببًا يحمله على الأكل 
من طبق دون طبق آخر من أطباق تحيط به 
على مسافة واحدة”7). وقد جاء تصوره عن 
الأرض على شكل أسطواني أو مخروطي نسبة 
قمته لقاعدته ”:١‏ وهي غير مرتكزة إلى حامل 
بل معلقة بالفضاء بفعل ما يشيه الجاذبية". 
٠‏ إنبيدوقليس (القرن 0 ق.م) 

ظهر مفهوم التجاذب المادي عند 
إنبيدوقليس في سياق نظريته عن المحبة 
والكراهية؛ فالكراهية عندما تتسرب إلى 
الكرة الأصلية وتفك وثاق الوحدة وتدع 
العناصر حرّةً فإن هذه العناصر لا تبقى فضي 
حالة فوضىء وإنما تطيع ميلها الطبيعي بفعل 
المحبة والشبيه يجذب الشبيه. هذا القانون 
الذي يحكم الظاهرات الطبيعية والكائكنات 
العضوية على حد سواء؛ حيث إن إنبيدوقليس 
لا يفصل بين الحياة الروحية وبين الكونيات 
الطبيعية فكلها تملك ميلاً طبيعيًا للتجاذب 
والتثافر: «وكل هذه الأشياء- الشمس والأرض 
والسماء والبحر- تتصل في ائتلاف بأجزاتها 
التي تناترت عنها بعيدًا ضفي صورة الأشياء 
الفانية. وبالمتل. كل الأشياء الأكثر ملاءمة 
للامتزاج فإنها تتشابه وتوحد أفروديت''' فيما 
بينها بالمحبةء أما تلك الأشياء التي تختلف 
في الأصل والامتزاج والشكل الذي تشكلت به 
فهي شديدة التنافر ولا تميل أبدًا إلى الامتزاج 
وفي غاية الأسف لخضوعها للغلبة التي هي 
أصل وجودها»" . 
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٠‏ أنكساغوراس (القرن 0 ق.م) 

ينسب إلى أنكساغوراس قوله : إن السماء 
كلها مكونةٌ من أحجار وأن ثمة حركة دوران 
مستمرة تمسكها عن السقوط وإذا كفت هذه 
الشركة فاح هذه الحخارة سرعانها عخطكة .| 
كما ينسب إليه القول بوجود الخلاء وقوته 
الجاذبة للأجساح”'". أي أنه يعتقد بوجود قوة 
جاذبة في الخلاء لكن ليس على أساس أنها 
خاصية من خواص الأجسام المادية؛ بل من 
خواص الخلاء. 
٠‏ ديموقريطس ر(القرن ١‏ ق.م) 

ميز ديموقريطس بين الثقيل والخفيف من 
خلال الحجمء. فقد وجد أنه إذا تحلل كل 
شيء إلى وحداتء فإن هذه الوحدات سيكون 
لها طبيعيًا وزن بحسب حجمها ولو اختلفت 
بالشكل. ومن ناحية أخرى؛ فإن الوحدات ذات 
الخلاء الأكثر تكون أخفء. وتلك ذات الخلاء 
الأقل تكون أثقل. وفي مواضع أخرى يؤكد أن 
الناعم يكون خفيمًا. ويتكلم عن الجسم الصلب 
واللين بالطريقة نفسها. فما هو متضام يكون 
صلبًا وما هو غير مربوط بإحكام يكون لينًا 
والدرجات الواقعة في الوسط تكون هكذا على 
نحو متناسب؛ لذلك يكون الحديد أقسى من 
الرصاص وهو مادة ذات فراغات أكثر من 
الرصاص؛ لكن الرصاص أثقل وأكثر ليونة!"'2. 
٠‏ أرسطو (القرن : قَ.م) 

وفقًا للمفهوم الفيزياتي الأرسطي فإن 
الأجسسام الأرضية إما أن تكون ساكنة أو 
متحركة في خطوط مستقيمة أو بطريقة غير 
منتظمة؛ وقد كانت النتائج الحركية للبنية 


الخاصة بالمنطقة الأرضية تجزم بأن حركة 
أي جسم - سواء أكان ثقيلاً أم خفيمًا- تكون 
نحو مركزه الطبيعي ويبقى سكانًا بشرط ألا 
يعاق عن هذا السلوك أو يجبر بحركة قسرية؛ 
لذلك يجب عد رؤى أرسطو في الديناميك 
جزءًا من غاياته؛ فالجسم الثقيل مثلاً والذي 
يكون في غير مكانه الطبيعي يسعى لينتقل من 
حالة ثقله بالقوة إلى ثقله الفعلي وينجز ذلك 
بالسقوط للأسفل'''2. 

وفي عالم تحت القمر تتركب الأجسام من 
العناصر الأربعة. ويستدل أرسطو على وجود 
هذه العناصر البسيطة بالطريقة نفسها التي 
استدل بها على وجود الأثير عند بحثه في 
السماء. وقد خص هذا الأثير بالحركة الدائرية 
البسيطةء أما الحركة الأخرى البسيطة فهي 
الرابنية وغئ التي تغيل. الأخبداد: لأنها 
تستدعي فكرتي الأعلى والأسفلء أي تتجه إلى 
سطح الكرة الأرضية ومركزها. والذي يتحرك 
من العناصر إلى أعلى هو الخفيف المطلق 
أو النارء والذي يتحرك إلى أسفل هو الثقيل 
المطلق أو التراب» وإلى جانبهما يوجد خفيف 
نسبي هو الهواء وثقيل نسبي هو الماء"2. 

وأما علة الحركة في هذه العناصر فهو مبداً 
الطبيعة الموجود فيها مباشرة وبالماهية, 
وتكون حركتها وفقاً للطبيعة حين تتجه إلى 
مكانها الطبيعي كأن يتجه الخفيف إلى أعلى 
والثقيل إلى أسفلء ولكنها قد تتحرك حركة 
مضادة للطبيعة بفعل العنف أو القسر وذلك 
حين تتجه بفعل محرك خارجي في عكس 
اتجاهها الطبيعي كأن يتحرك التراب نحو 
الأعلى على سبيل المقال2""0, 


تكون غاية المادة الللاعضوية خارجة عنهاء 
أما الصورة فإنها لم تدخل فيها على الإطلاق 
وتبقى خارجها. ومن ثم فإن نشاط الهيولى 
اللاعضوي ليس إلا الحركة في المكان نحو 
غايته الخارجية وهو ما نسميه نحن اليوم 
بالجاذبية. ولكن أرسطو يرى أن كل عنصر 
له حركته الخاصة والطبيعية. وغايته انما 
يجري تصورها مكانيًا فحسب ونشاطه هو 
الحركة نحو (وضعه المتاسب). وعندما يصل 
إلى غايته يستقر. ويسوق لنا أرسطو أمثلة 
على ذلك بأن حركة النار الطبيعية تكون نحو 
الأعلى. وهو ما يمكن أن نسميه بمبداً التطاير 
للأعلى مقابل الجاذبية التي تسحب للأسفل, 
وقد تعرض أرسطو للنقد بسيب استخدامه 
المتكرر للطبيعي واللاطبيعي؛ لكن استخدامه 
لكلمة ( طبيعي) لا يدل على نقص تفكيره وإنما 
ثمة فكرة أراد أن يوصلها لناء مع أنتا نعلم 
خطاه .كن العديف مخ الحشاكق» مكلذ كين 
ثمة مبداً للتطاير للأعلى في الكون كما يقول؛ 
لكن يوجد مبداً للجاذبية وعندما يقول أنه من 
( الطبيعي) للأرض أن تتحرك للأعلى فإنه 
لا يعني أن هذه الحقيقة مألوفة. بل إن مبداً 
الصورة أو عقل العالم يكشف نفسه هنا بعتامة 
فيبحث عن حركة بلا هدف ولا غاية نسبيًا 
في خط مستقيم. وعمومًا ليست يلا هدف 
على نحو مطلقء قلا يوجد شيء في الكون 
هكذا والفرض هنا هو أن حركة الهيولى نحو 
فاقياقد الأكرو صادقا أو قي سادق التستيو 
الجاذبية ولكن هل كان وقتئن أحد لديه تفسير 
أفضل2''!5. اذا فالأشياء- بحسب أرسطو- 
بطبيعتها ثابتة وساكنة. وهي لا تتحرك إلا 


آفاق الثقافة والترات 


للعودة الئ مكاتها الطبيعي؛ فالحجر مكانه 
الطبيعي هو الأرضء ولذا يسقط إليها وتتناسب 
سرعته مع وزنه. أما الثار واليخار فإن مكانهما 
الطبيعي في السماء ولذا يرتفع الدخان إليها. 
وقد قدم غاليليو تساؤلاً يبرهن بواسطته على 
خطأ فرضية أرسطو منطقيًا؛ وذلك عن طريق 
إحدى شخصياته التي تسأل: وماذا لو لصقنا 
حجرًا ثقيلاً بحجر خفيف؟ إن نتيجة هذا كما 
يزعم أرسطو ستكون نتيجتين متناقضتين؛ 
الحجر الثقيل. وسرعة المجموع ستكون أقل 
فإن الحجر الناتج عن لصق الحجرين سيكون 
أثقل وعلى هذا فالمفروض أن تكون سرعته 
أكب 200 
٠‏ الرواقيون (القرن 4 ق.م) 

يعتقد الرواقيون أصحاب زينون القبرصي 
أن اللّه يحوي العالم بالقوة التي فيه؛. وهذه 
القوة هي في الوقت نفسه تعقل وعقل. ويترتب 
على ذلك أن يوجد العالم وسط فراغ لا متنا 


مع 
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دون خشية التشتتء دون أن يكون فيه هو نفسه 
بالمقابل أي فراغ؛ إذ لا وجود لآي محل طبيعي 
غير ذاك الذي تختاره القوة لنفسها. ثم أنه 
«إذا كان العالم محتوىٌ من قبل نفس واحدةء 
فمن الضروري أن يكون < ثمة> تجاذب بين 
الأجزاء التي يتألف منها؛ وبالفعل. إن كل 
حيوان ينطوي في داخل ذاته على تجاذب 
سخ هذا الشبيل: نيت انثا ادها فرضا 
تناظم بعض أجزائه أمكننا أن نعرف بوضوح 
تناظم الأجزاء الأخرى.. فإن كان هذا واقعّاء 
استطاعت الحركات نقل تأثيرها على الرغم 


آفاق الثقافة والتراث 


من المسافات؛ إذ إِنَّ الحياة واحدة. وهي تنتقل 
لعالم كل شيء يأتلف فيه يميز تمييزًا مبتورًا 
عالم الرواقيين عن عالم أرسطو المتراتب 
هرميًا؛ فعالمهم أشبه بجسم كرويء والآأرض 
وكل ما عليها من سكان تتلقى التأثيرات 
السماوية2"0. 

إن المبداً الأساس الذي تنطلق منه الفلسفة 
الرواقية (الوجود) فهو المبداً المطلق والأول 
للأشياء/"". وقد بنوا نظريتهم في الوجود 
أصيحت وحدة وجود. ويخضع موقفهم في 
تفسير الطبيعة لهذه المبادئّ التي أقاموا عليها 
مذهبهم» فهم يرون أن الأجسام هي الحقائق 
وحدهاء؛ ذلك لأن الموجود الحقيقي هو ما 
يفعل وما يستمر في الزمانء والأجسام لها 
هاتان الصفتان: فهي إِذَّا موجودات حقيقية. 
ومن تيارات هوائية تثنفذ خلالها وتمنحها 
وكدذلك الخلاء والمكان والزمان أجساه!"" . 

ومع قولهم بالمادة إلا أنهم ب يميزوا بين المادة 
والقوى التي تعمل فيها. فالمادة وحدها تكون 
يدون صفات: أما | لصفات والأشياء ا 5 لمشتقة 
من القوة المعقولة المسماة ( باللوغوس) فهي 
التي تنفذ خلال المادة!*". 

لقد ظهرت فكرة الفعل عن بعد بوضوح 
عندما طرح الرواقيون مذهبهم في التداخل 


آخر كما هو دون انقسام. فهم يقولون إنه ليس 
ثمة يعد؛ لأن الأشياء توجد في بعضها بعضّاء 
فلا حاجة إلى إثارة ( الفعل من بعد )؛ لآن الفعل 
من بعد ليس موجودًا في الواقع. وكل شيء 
متصل بالآخرء فلا بعد إذَا بين شيئين!:". 
«ستراتون اللمياسكي (القرن : ق.م) 

فسر ستراتون اللمياسكي الظاهرات 
تفسيرًا طبيعيًا بحنًا بحيث أرجعها إلى مبد أين 
هما الحار والبارد. وجعل الحار مبدًا فعالاً. 
وقد أهمل ستراتون نظرية أرسطو عن الأمكنة 
الطبيعية ونظريته عن العلة الغائية وقال بقوة 
فاعلة هي (الثقل). وقد ذكر أن قوة الشيء 
الثقيل تزداد مع بعد المسافة عند سقوطه., 
وبناء عليه عدل ستراتون مواضع العناصر 
الأربعة. كذلك فإنه لم يقبل قول أرسطو بثيات 
الصورة!'"", 

لقد تأتر علم الطبيعة بالروح الفلسفية التي 
أشاعتها المدرسة الرواقية. فيعد أن استقل 
عن الفلسفة. واتخن منهجًا وضعيًا ميكانيكيًا 
على يد ستراتون اللمباسكي2. أصبح يقبل 
الميادئّ الميتافيزيقية (الخاصة يما وراء 
الطبيعة)ء ويدخلها ضفي تفسين أشظ ظاهرات 
الطبيعة وأهمها؛ فظاهرة مثل المد والجزر 
الكوني: أساسه حضور العقل الإلهي في العالم 
كله2. ويعمل هذا العقل على ربط ظاهرات 
العالم فيما بينها!”". 

وفكرة التعاطف الكوني قائمة على أساس 
أنه لولا وجود فقوة ت تمسك المادة وتحافظ على 


وحدتها لما عرفت المادة الانسجام ولولا المادة 
لما عرفت القوة الانسجام أيضًا("". إن أفكار 
ستراتون اللمياسكي عن الجاذبية والفراغ 
مهمّة ولكنها كانت قاصرة عن التفسير 2" , 
٠‏ إقليدس (القرن "ق.م) 

يرى محقق كتاب ( ميزان الحكمة للخازني) 
فؤاد جميعان أن الباب الثاني من الكتاب 
مفقود في نسخته؛ لكنه يبحث في نظريات 
إقليدسء وأن إقليدس بحث في القانون القائل: 
أن الجاذبية تعمل على جسم ما بنسبة مباشرة 
إلى وزنه0. 

وبخصوص الكتاب الذي ينسب اليه والذي 
يحمل عنوان (في الثقل والخفة)ء فيجزم 
الباحث سعيد سعيدان بأنه ليس لإقليدس؛ لآن 
فكرة الوزن النوعي لم تكن قد نضجت قبل أن 
يتطرق لها أرخميدس"'". 
٠أرخميدس‏ (القرن ” ق.م) 

ينسب إلى أرخميدس (7-5417١٠ق.م)‏ 
65 لطعم أنه صاحب فكرة ايجاد مركز 
ثقل الجسسمء وقد وضمع ذلك في عمله 
(10/18405© معتصوت ه0) 00" , 
٠‏ بانتيوس (القرن " ق.م) 


باناتيوس (9-704؟١‏ ق.م) 
5لا على المدرسة الرواقية الجديدة. 


وبحسب رأيه فإن وحدة الكون تتراخى: 
فالاحتراق الكليء الذي كان أشبه برمز لكلية 
قدرة العقل؛ قد نفي؛ فالعالم الرائع الجمال 
والعظيم الكمال؛ سيحافظ إلى أبد الآبدين 
على تظام مماكل للتظام الذى :كفافية» ويثفي 


آفاق الثقافة والترات 


الاحتراق الكلي يسقط التجاذب الكوني ويعدٌ 
أنه من الوهم «أن نفترض أن تأثير النجوم 
يمكن أن يمتدء عن مسافة تكاد تكون لا 
متناهية؛ إلى القمرء أو حتى إلى الأرض6»!*. 
٠‏ هيبارخوس (القرن "'نق.م) 

زيما تعود أونى الإكنارزات إلى حركة 
الأجسام تحت تأثير ثقلها إلى هيبارخوس, 
وينوه سيمبليكي في تعليقه على بحث أرسطو 
(عن السماء) إلى بحث هيبارخوس (عن 
الأجسام التي تتحرك إلى أسفل تحت تأثير 
الثقل)؛ ولكن أصل البحث لم يصل إليهم. 
يتصور هيبارخوس عملية سقوط الجسم 
المدفوع عموديًا إلى أعلى على الشكل الآتي: 
يتحرك الجسم إلى أعلى تحت تأثير قوة 
معينة2. وتتناقص سرعة الجسم تدريجيّاء 
وتأتي لحظة يصبح الجسم فيها في حالة 
التوازن ( السكون) ؛ وفيما بعد وتحت تأثير ثقل 
الجسم يبدأ بالسقوط. حيث تبدأ قوة الجسم 
بالتحرك إلى الأسفل بشكل متسارع حتى تصل 
إلى السرعة الأعظمية في اللحظة التي تنعدم 
فيها القوة (وصول الجسم إلى الأرض)!"". 


٠‏ بوسيدونوس (القرن "ق.م) 

انطلق بوسيدونوس7) (560١01-1ق.م)‏ 
5 من فكرة التعاطف الكوني ليقدم 
لنا -ربما- أول تفسير لحركة المد والجزر من 
خلال ربطها بأطوار القمر”'. وقد كُتب لفكرة 
التعاطف الكوني أن تظهر مرة أخرى لدى 
بعض الفلاسفة الطبيعيين في عصر النهضة 
الذين يؤمنون بأن الأجسام يمكن أن تؤثر على 


بعضها بعضًا عن بعد. عن طريق قوى سحرية 


آفاق الثقافة والتراث 


من التعاطف أو التجاذب أو التنافر. يقول 
مارسيلو فيشنو 516150./ا في شرحه لكتاب 
(المآدبة) لأغلاطون: «كل قوة السحر تنطوي 
على الحب. إن عمل السحر هو انجذاب شيء 
إلى آخر بفضل تعاطفهما الطبيعي. إن أجزاء 
العالم تشبه أعضاء الحيوان... موحدة فيما 
بيئها في طبيعة واحدة من علاقاتها المشتركة 
يولد حب مشترك ومن هذا الحب يولد تجاذب 
مشتركء. وهذا هو السحر الحقيقي... وهكذا 
إن حجر المغتاطيس يجذب الحديدء والعثير 
يجذب القشء والكبريت يجذب النارء والشمس 
تسحب الأوراق والأزهار باتجاههاء والقمر 


يجتدب البحانب9”. 


)م١ هيرون الاسكتدري (القرن‎ ٠ 

لم يتبنّ هيرون الإسكندري (١٠-٠/ام)‏ 
ممععلا مفهوم أرسطو عن الجاذبية بشكل 
وزنًا تقع بصورة أسسرع وأن لشكلها بعض 
الأهمية. ويرى بأنه «من الضروري لمن يتعلم 
الفنون الميكانيكية أن يعرف ما هي الجاذبية 
وما هو مركز الثقل» وكذلك «يجب على من 
يريد التعرف على الفن الميكانيكي أن يعرف 
الأسياب التي تكمن خلف كل حركة7”". 
٠‏ فلوطارخوس (القرن ؟م) 

وضع فلوطارخوس”' (بعد 46م- بعد 
١٠1م)‏ (8:0نااط رسالة بعنوان (على وجه 
القمر). وهي محادثة عن موضوعات ديئية 


فلسفية مختلفة. الموضوع الرئيس فيها هو 


القمرء وقد ضمنها فرضية عن الطبيعة العامة 
للجاذبية رسيي 

وتكمن أهمية هذه الرسسالة في أنها 
تعالج مسألة التجاذب الحاصل بين القمر 
والأرض بمنطق علمي يبتعد عن الأساطير 
والخرافاتء ويرتكز على المعارف العلمية 
التي وصلت إلى ذلك العصر. سنركز فيما 
يأتي على أهم الأفكار الواردة فيها والمتعلقة 
بموضوع الجاذبية: وكيفية تفسيرها من قبل 
فلوطارخوس. يقول فلوطارخوس: «<إن> 
الذين هم وافعون تحت دائرة القمرء خشية 
أن يسقط هذا الثقل الكبير عليهم. ومع ذلك 
فإن القمر يصان من السقوط بحركته الفعلية 
وسرعة دورانه تمامًا مثل القذائف الموضوعة 
في مقاليع. والتي تمنع من السقوط بكونها 
تدور بسرعة حول دائرة؛ لأن كل شيء يوجه 
بحركته الطبيعية إلا إذا انحرف بواسطة شيء 
ما آخر. وهذا هو السبب في أن القمر لا يوجه 
بثقله. إن تأثير الثقل يبطل بالحركة الدورانية؛ 
ليس هذا فحسب بل سيوجد سبب إضافي ربما 
نتساءل إذا كان ثابت وغير متحرك على نحو 
مطلق مثل الأرض. في الواقع حين يملك القمر 
سبب حقيقي لأن يتحرك في هذا الاتجاه. 
فإن تأثير الوزن وحده يمكن أن يحرك على 
نحو معقول الأرض.ء بما أنه ليس لها أي دور 
في أي حركة أخرىء والآرض أثقل من القمر 
ليس من حيث حجمها الأكبر فحسبء وإنما 
عيوها اميم الكمر يعي يناكر العراره 
والنار. وباختصار يبدو أن رواياتك تعد القمرء 
إذا كان نارّاء يقف محتاجًا للأرض التي تشكل 
مادة تخدمه ويتقيد بها ويتماسك. وكشيء 


ما يمكن اشعاله به؛ لأنه من المستحيل تخيل 
نار يبقى عليها بدون وقود؛ لكن أنتم الشعب 
تقولون إن الأرض تثبت بدون سبب أو قاعدة. 
من رونت تل ان كارت شين رانك مكانها 
الطبيعي والملاكم لها: الوسط. فهو المكان 
الذي تتزم طبيعيًا كل ار لتحتشد قبالة 
يي الفضاء ال د 
فوق فإنه يقذفه توًا إلى منطقتنا أو بالأحرى 
يهبط طبيعيًا... إذا كان كل جسم تقيل يتقارب 
نحو النقطة نفسها وينضغط في كل أجزائته 
على مركزه الخاصء فإنه كمركز لمجموع 
الاشياء لين 00 منه امحدد كاملة,» كذتك 
التي تكون 0 من نفسها كما أن 507 
إلى أسفل للأأجسام الساقطة تثبت أن الآأرض 
ليست هي مركز الكون, 55 تلك الأجسام 
التي تدفع بعيدًا عن الأرض تسقط عائدة إليها 
كائية فظلات: ان جحيرهما القة والتصماق البية 
لأنه كما تجذب الشمس الى نفسها الأجزاء 
التي تتكون منها كذلك الأرضل تقبل أيضًا 
الأسفل تمامّاء وبناء على ذلك فإن كل شيء 
يلتحم ويتحد في النهاية معهاء»!" . 
٠‏ بطليموس (القرن ١م)‏ 

أشار بطليموس إلى وجود تفاعل بين 
وآنه هو الذي يربط كواكب السماء بعضها 


الأجرام السماوية 
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ببعض!'""'. وقد تناول في كتابه المجسطير 
الفصل السابع الحديث عن سقوط الأجسام 
وخلص إلى أن فكرة سقوط الآرض. -كونها 
جسم - أسخف من أن تناقش. 

«وفيما يتعلق بالمواد المركبة في الكون فإن 
تلك التي تكون خفيفة ومركبة من جسيمات 
ناعمة سوف تندفع نحو الخارج إلى المحيط 
التي تبدو كأنها تتحرك في اتجاه (الفوق) 
-تمامًا كما نستخدم كلمة فوق رؤوسنا- نحو 
المحيط. أما المواد الثقيلة التي تتكون من 
مركبات خشنة فإنها تتحرك نحو المركز 
وتبدو كأنها تسقط نحو الأسفل (التحت)»: 
كما نقول تحت أقدامناء حيث تتجه نحو مركز 
الآأرضى. إن نزعتها الاعتيادية نحو المركز 
تكون, بدون شكء ناشئة عن ضغوط وضغوط 
مضادة تؤثر في بعضها بعضًا بصورة متساوية 
وعلى نحو منتظم من كل الجوانب. وعليه؛ ليس 
من الصعب أن نفهم أن الكتلة الصلبة الكاملة 
للآرض والتي تكون كبيرةً جدًا بنسبة الأجسام 
الساقطة نحوها تمتص سقوطها ولا تحرك 
بصدمة أثقالها الصغيرة جدًا (بخاصةوأن 
هذه الأثقال تمارس ضغطها من كل الجهات 
بالتساوي). ولو كانت الأرض لديها النزعة 
ذاتها للسقوط مثل الأجسام الثقيلة الأخرى 
فإنها سوف تتجاوزها كلها بوضوح في حركتها 
نحو الأسفل بسبب حجمها الزائد بشكل كبير 
جدًا عن أحجام الحيوانات والأجسام الثقيلة 
الأخرى التي ستصبح في الوراء عائمة في 
الهواء وفي النهاية فإن الأرض ستصيح سريعًا 
إلى حد كاف خارج السماء تمامًا. إن هذا 
سخيف أكثر مما ينبغي حتى نفكر بشأنه»!"". 
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«الاسكندر الأفروديسي (القرن "م) 


وضع الإسكندر الأآفروديسي (رسالة في 
القوة الآتية من حركة الجرم الشريف إلى 
الأجرام الواقعة تحت الكون والفساد)ء. وقد 
قال: «إن كل كوكب ذو نفس وطبع وحركة من ٍ 
جهة نفسه وطبعه ولا يقبل التحريك من غيره 
أصلاً . بل إنما يتحرك بطبعه واختياره؛ إلا أن 
حركاته لا تختلف لأنها دورية»!*". وهو يقرر 
بذلك ألا تأثير للأجرام على بعضهاء وإنما 
تتحرك بمحض إرادتهاء وكأن لها نفوس حية 
تدير شؤونها وتقرر جهة حركتها. 
٠‏ أفلوطين (القرن ؟م) 

طرح أفلوطين فكرة ارتباط الكتل بالقوى, 
ربما كان الطرح الأول من نوعه؛ يقول : «ثم إنه 
لو كانت القوى أجسامًا لوجب أن تكون للقوى 
الشديدة كتل كبيرة وألا يكون للقوى الضعيفة 
إلا كتل صغيرة. على أننا قد نرى للكتل الكبيرة 
قوى ضعيفة ولأصغر الكتل أكبر القوى في كثير 
من الأحيان فلا بد عندتن أن ننسب فعلها إلى 
شيء غير الامتداد أي إلى غير الممتد»ط”*. 

ونلاحظ هنا أن مفهوم القوة بدأ يأخذن 
معني فيزياتيًا أكثر دقة. عندما ربطه بالكتلة: 
وهو شكل يختلف عما كان يقصده أرسطو 
عندما ربط مفهوم القوة بالفعل. حيث كان 
يقصد به القدرة الكامنة المختزنة التي لا 
يظهر أثرها إلا بعد انتقالها للفعل. ولكن هل 
كان مفهومه للكتلة كما فهمه غاليليو ونيوتن؟ 
من غير الواضح: ولا نستطيع أن نجزم فعلاً 
بذلك. إذ ربما كان مثل غيره كان يقصد وزن 


الجسم. 


ويطرح أغلوطين نظريته بشكل أعم بجعله 
كل وسود ل كوق فيه اماد الأجؤاء كاماد 
فاق هذا يفعركن وعود هنظ أكثر كبالاً كوس 
ومن ذلك أن التجاذب المتيادل بين أجزاء 
الجسم الحي أو أجزاء العالم يفترض وجود 
وحدة أتم فوقه. هي وحدة النفس التي تحوي 
هذه الأجزاءء كما أن وحدة قضايا علم من 
العلوم تفترض وحدة العقل الذي يمسك بها 
حديةا . وتولا هذه ارهد العليا تتناقن كل ها 


5 ك1 8 1غ 
في الوجود وتمدت وحسر وجوده 5 


٠‏ فيلوبوتوس (القرن 6م) 

خالف فيلوبونوس أرسطوفي إمكانية حركة 
الجسم في الخلاء. فهو يعتقد أنه يمكن أن 
يتحرك الجسم في الخلاء بسرعات مختلفة: 
كما تتحرك الكرات السماوية الثمانية: علمًا 
أن جميعها لا تتعرض لمقاومة الوسط. وتتحدد 
سرعة هبوط الجسم بحسب رأيه بقيمة الجسم 
نفسه (السعي الطبيعي) بالدرجة الأولى. 
وبمقاومة الوسط بالدرجة الثانية. ولهذا فإن 
هبوط الأجسام في الخلاء سيكون لكل منها 
سرعة خاصة بهء وهي سرعة ليست أنية كما 
يؤكد أرسطو. 

تسير مناقشة فيلوبونوس للموضوع على 
الشكلالأكي: تفترطى أن بمجدة | سقمة اش 
الخلاء: ويقطع مسافة ما خلال ساعة زمنية 
مخلاً. .هاذا اسفول الخلاه بؤسط ماكي ها 
الحجر يقطع هذه المسافة بزمن أطولء»على 
سبيل المثال ساعتينء: وإذا استيدل الماء 
بوسط أقل كثافة؛ على سبيل المثال الهواء 
فإن المسافة ستقطع خلال ساعة ونصف مثلاً 


وهكذاء من هنا يتضح أنه (في الوسط (الحيز 
المكاني) المشغول بمادة ما تكون فيها سرعة 
ألا يلعب دورًا في تحديد السرعة:ء إذا كانت 
أوزانها متساوية؛ وذلك لأن سرعة الأجسام 
مركز الثقالة). وبهذا الشكل برهن فيلوبونوس 
على انعدام العلاقة التناسبية المباشرة بين 
وزن الأجسام وسرعتها عند سقوطها فضي 
الهواءء وعمم هنه القاعدة على سقوطها في 
الخلاء. وريما يكون قد سبق فيلوبونوس إلى 
هذه الفرضية الفلكي اليوناني هيبارخوس!"*. 
«المبحث الثاني: العرب والمسلمين 

لم يقف العرب والمسلمين عند حدود 
الفلسفة اليونانية الرامية إلى محاولة تفسير 
وفهم ظاهرة الجاذبية؛ بل أعملوا فيها عقولهم 
ومنطقهم. الذي تميز بالمنهجية العلمية 
والتجريبية الأقرب إلى عقلية غاليليو ونيوتن. 
وقد درس هده الظاهرة مجموعة كبيرة من 
العلماء. في محاولة منهم لفهمها. 
٠‏ النظام (القرن وم) 

قال إبراهيم النظام (ت ١؟77ه/‏ ه150م): 
إن كل شيء قد يداخل ضده وخلاقه؛ فالضد 
هو المانع الفاسد لغيره... وزعم أن الخفيف 
قد يداخل الثقيل. ورب خفيف أقل كيلاً (أي 
كثافةً) من الثقيل وأكثر قوة منه: فإذا داخله 
شغله- يعني أن القليل الكيل الكثير القوة يشغل 
الكثير الكيل القليل القوة7”*'. وهو هنا يربط 
بين كمية المادة وقوة ثقلهاء وهذه اشارة مهمة؛ 
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لأنه ثمة مواد ذات حجم صغير وثقل كبيرء وأي 
مادة تمزج معها تكسبها خواصها الثقلية. 
«الكثدي (القرن 9م) 
يلق من علماء العرب كبير اهتمام. ويقول إن 
له كتايًا في قوانين التجاذب!*)؛ لكننا لم 
وتعتقد هونكه أنه أهمل ولم يحظ هذا الكتاب 
باهتمام المترجمين إلى اللاتينية”). ومما 
يلفت إليه الانتباه أنه ربط بين حركة القمر 
وحركة المد والجزر واعتقد بوجود أثر متبادل 
ضما 5 الكل 
٠اولاد‏ موسى بن شاكر (القرن 0م) 
أولاد موسى بن شاكر (أو إلى أبيهم) القول 
«بالجاذبية العامة» بين الأجرام السماوية مما 
يربطها بعضها ببعض. وأن الجاذبية الأرضية 
عقل الأجسام تقع علي الأرض 10 بمعنى أنهم 
بحثوا في سقوط الأجسام. وأنهم أدركوا وجود 
قوة تجاذب فيما بينها تختلف عن كتلتها("", 
٠‏ ثابت بن فرة (القرن ١٠م)‏ 

شرح تاد بت ين قرم 0 الحر اني 
(ت88١ه/١١خم)‏ الجاذبية قائلاً: «إن المّدرة 
تعود إلى أسفل؛ لأن بينها وبين كلية الآأرض 
مشابهة في الأعراض من البرودة واليبوسة 
والكثافة» والشىء ينجذب إلى مثله؛ والأصغر 
ينجذب إلى الأعظم, وإلى المجاور الأقرب 
قبل انجذابه إلى مجاوره الأبعد»”**). ومن هذا 
النص نلا حظ إدراك ثابت بن فرة لعدة عوامل 
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تتعلق بالجاذبية» وهي تعد إضافة مهمة على ما 
طرحه السايقون: 
.١‏ إن الأجسام ذات الوزن النوعي الأثقل من وزن 
الهواء النوعي تنجذب من فوق إلى تحت؛ كما 
هو حال المدرة (قطعة الطين اليابس). 
؟. ينجذب الجسم الصغير إلى الكبير. 
؟. ينجذب الجسم إلى الأقرب ويتأثر به أكثر من 
انجذابه للجسم البعيد. 
لكن ثابت لم يضعنا بصورة العلاقة بين 
هذه العوامل من جهة:ء وما هي علاقتها بقوة 
التأثير المتبادل فيما بينها من جهة أخرى. 
«ابن خرداذية (القرن ١٠م)‏ 
تحدث أبوالقاسيم ابن خرداذية 
(ت»٠‏ «“هص/5اكم) بشكل عام عن وجود 
الجاذبية الأرضية؛. وقد شبّه قوة التصاقنا 
بها يمائل في تأثيره قوة التصاق المغناطيس 
الجاذب للأجسام الحديدية. يقول: إن « بنية 
الخلق على الأرض أن النسيم جاذب لما في 
أبدانهم من الخفة, والأرض. جاذبة لما في 
الذي بح يجتدب الحديد0. 
وليس علينا فهم النص على أنه إشارة إلى 
حقل الجاذبية الأرضية الذي يمائل الحقل 
المغناطيسي المتولد حوله؛ والذي يشد إليه 
كل من يقع فيه. وإنما كان يقصد بها حالة 
التجاذب الكائنة بين جسمين أحدهما يؤثر 
في الثاني. 
٠‏ ابو علي الجبائي (القرن ١٠م)‏ 


(ت5١٠هاره١كم)‏ يقول -كما قالت المعتزلة- 
أن الثقل هو الثقيل والخفة هي الخفيف و«إنما 
يكون الشيء أثقل بزيادة الأجزاء»”'”*'. وقوله 
هذا كان ردًا على بعض من قال بأن الثقل غير 
الثقيل والخفة غير الخفيفء مثل أبو الحسين 
الصالحيء الذي اتفق معه أبو هاشم الجبّائي 
(الابن) (ت١177ه/”55كم).:‏ الذي قال بأن 
الققل غود يحن .هن الحم قيصيب الي : 
كما يحل اللون أو الحرارة بالجسم”"'. وقول 
أبو علي بأن الثقّل هو الثقيل. والخفّة هي 
الخفيف. أي الثقل مادة الشيء»ء ومادة الشيء 
هي الشيء نفسه!". 


وبالوقوف على عبارة أبو علي ( أتقل بزيادة 
الأجزاء) نجد أنه لم يكن يقصد بها الزيادة 
الحجمية فحسب. وإنما الزيادة الوزنية أيضًاء 
مما يزيد من كثافة الجسم'*'. ونعلم نحن 
حآليًا من وجود ارتباط بين كتلة الجسم وثقله 
(أوزونه). وهي فكرة من الأفكار النظرية التي 
عولجت من قبل المتكلمين العرب والمسلمين؛ 
وتستحق الذكر وتكاد تقترب كثيرًا من فهمهم 

ويعتقد أبو علي الجبائي أن الرطوبة 
واليبوسة عاملان مؤثران على مقدار الثقل 
والخفة. فقد كان يرى: «أن موجب الثقل هو 
الرطوية وموجب الخفة اليبوسة». والدليل على 
ذلك بحسب رأيه هو أن الرطوبة كامنة في 
الجسم الثقيل ويخلو متها الجسم الخميف: 
فالذهب- وهو جسم معروف بثقله بالنسية 
للخشبء. إذا صّهر ذاب وظهرت رطوبته التي 
كانت موجودة فيه قبل أن يعرض للنارء أما 
الخشب فبسبب خلؤه من الرطوية ييبس 


ويتكلس ويتحول إلى رمادء فالنار تزيده يُبساً 
بإفناء الرطوية القليلة الموجودة فيه. وقد أنكر 
أبو هاشم نظرية أبيه وقال: إن الخفة والثقل 
«كيفيتان حقيقيتان» في الذهب والخشب”*". 
٠‏ أبو بكر الرازي (القرن ١٠م)‏ 

يعود أبو بكر فيذكر المثال الذي تكلم عنه 
ثابت بن قرة دون أن يقدم لنا رآيًّا جديدًا في 
ذلك؛ فيقول: « اننا إذا رمينا المدرة إلى فوق 
فإنها ترجع إلى أسفل فتصلناء إن فيها قوّة 
تقتضي الحصول في السفل حتى إذا رميناها 
إلى فوق أعاد تلك القوة إلى أسفل»!”". 
« أبو القاسم الكعبي (القرن ١٠م)‏ 

طرح عيد الله بن أحمد الكعبي (ت 
65ه/١5كم)‏ في أمثلته وتجاربه مثال 
التفاحة قبل نيوتن؛ لكن ليس لإثبات الجاذبية: 
بل لتأكيد مغالطة تنفي مبكرًاء قانون الجاذبية 
في الكون. يقول الكعبي:«لو أن رجلاً قبض على 
تفاحة في الهواء بإصبعهء ثم باعد بإصبعه 
عنها تهوي إلى الآأرض. قال: وليس يشك أن 
إبعاد إصبعه منهاء هو المولد لها لذهابها نحو 
الآأرضض.ء وهذا المولد هو حركة عن الجسم 
وليس حركة إليه"”'"'. فهو يحاول أن يثبت 
أن الحركة التي نشأت ليست بفعل الجاذبية 
الأرضية للتفاحة وانما بفعل الحركة الذاتية 
للجسم. 

ويكضف لبا اين مثوية كن كول في منتهى 
الدقة كان أبو القاسم قد توصل إليه يوضح 
العلاقة بين الجسمين الخفيف والثقيل فقال: 
«وقد فرّق أبو القاسم بين الخفيف والثقيل 
فقال: إن الخفيف تصح حركته على هذا 
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الحدء ومنعه في الثقيل. ولو قيل أن الأمر 
بالعكس من ذلك لكان قريباً. فإنك إذا رميت 
الخفيف لم تجد سرعة حركته كسرعة حركة 
الثقيل. والمانع الذي في الجو يمنع الخفيف 
بأكثر من منعه الثقيل. ولا وجه يمكن الإشارة 
إليه يمنع من توالي الحركات في الثقيل إذا 
كانت الأحوال سليمة ولا عارض في الجوء 
والذي لأجله يقع الفصل بين نزول الخفيف 
والثقيل هو الهواء الذي في الجوء وإلا غلولاه 
لكنا إذا أرسلنا حجرًا وريشة ينزلان معًا. إلا 
أن الهواء مانع للخفيف من النزولء والثقيل 
يخرقه. هذا هو الصحيح في علة ذلك عند 
شيوخناء رحمهم اللّه. وإن كان أبو هاشم 
<الجبائي> قد استبعدىم!"". 

وفي هذا النص دليل قاطع على معرفة 
العلماء العرب والمسلمين بتساوي سقوط 
الأجسام كلها في حقل الجاذبية الأرضية, 
مناقضين بذلك أرسطو وسابقين غاليليو 
بتجربته الشهيرة على برج بيزاء وسابقين 
نيوتن أيضًا في تجربته في الآنبوب المخلى 
من الهواء التي وضع فيها قطعة معدنية وريشة 
بخمسمائة عام على الأقل. 
« أبو هاشم الجبائي(القرن ١٠م)‏ 

ناقش أبو هاشم الجباتي (الابن) (ت 
١“ه/55كم)‏ مسألة سقوط الجسم نحو 
مركز الأآرض بفعل الجاذبية لكن اعتبارًا من 
سطح الأرض نحو مركزهاء وليس من الهواء. 
فهي حالة جديدة لم تحصل ققال: «ويلزم 
لو فعلنا في الأرض خرقًا وأرسلنا فيه حجرًا 
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موجب الهوي»'**)؛ لكنه لم يوضح هل الخرق 
يصل نحو الطرف الآخر من الأرض أم يقف 
عند مركزها تمامّا5 فالجاذبية يقل تأثيرها 
على الجسم عندما ينزل أو يرتفع عن سطح 
الآأرضء وتبلغ قيمتها العظمى عند السطح. 


رسم يوضح الفكرة التي تكلم عنها أبوهاشم 
الجبائي حيث توقع أن ينعدم أثر الجاذبية عليه 
كلما اقترب من مركز الآأرض/"2. 
«ابن الحائتك الهمداني (القرن ١٠م)‏ 

اهتم ابن الحائتك؛ أبو محمدء الحسن بن 
أحمد بن يعقوب (ت 774ه/447م) بموضوع 
الجاذبية. وهو يقرر بأن «... النار إلى فوق 
والهواء متموج يمنة ويسرة على وجه الأرض. 
والماء يتحرك ويسير سفلاً. والأرضص. واقفة 
راكدة لذا كانت أكثر من الثلاثة قبولاً. وكان 
تأثير الأجرام العلوية والعناصر السماوية فيها 
أكثرء وكانت على ما فاتها من الأجسام أغلب 
وأشد جديا من الهواء والماء من كل جهاتها. 
فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي تجذب قواه 
الحديد إلى كل جانب». وفي سياق حديثه عن 
الآرض وما يرتبط بها من أركان ومياه وهواء 
نجده يقول : « ... فمن كان تحتها!''2 فهو في 


الثبات في قامته كمن فوقهاء ومسقطه وقدمه 
إلى سطحها الأسفلء: كمسقطه إلى سطحها 
الأعلى: وكثبات قدمه عليه؛ فهي بمنزلة حجر 
المغناطيسء الذي تجذب قواه الحديد إلى كل 
جانب: فأما ما كان فوقه فإن قوته وقوة الأرض 
تجتمعان على جذبه... فالأرض أغلب عليه 
بالجذب لأن القهر من هذه الحجارة لا يرفع 
العلاة0"'' ولا سفله الحداد»("''؛ لينيهنا الى أن 
الجاذبية قوة كائنة بين الجسمين؛ لكن الأكبير 
منهما حجمًا وكتلة هو من يشد الآخر إليه. 
٠٠بن‏ طاهر المقدسي (القرن ١٠م)‏ 
ينقل لنا ابن طاهر المقدسي تفسير المد 
والجزر لدى اليونانيين دون أن يبين لنا رأيه 
الخاص فيقول: «واختلفوا في المد والجزر 
فزعم أرسطاطاليس أن علة ذلك من الشمس 
إذا حركت الريح فإذا ازدادت الرياح كان 
منها المد وإذا نقصت كان عنها الجزر وزعم 
طيماوس أن المد بانصباب الأنهار في البحر 
والجزر بسكونها وزعم بعضهم أن ذلك المد 
بامتلاء القمر والجزر بنقصانه!'". 
٠‏ إخوان الصفا (القرن ١٠م)‏ 
تناول إخوان الصفا مسألة قوى الجذب 
بين الأجرام السماوية المختلفة: كما تحدثوا 
عن الجاذبية الأرضية. وهم يقولون : « اعلم 
أن سبب وقوف الأرض وسط الهواء ففيه أربعة 
أقاويل: 
.١‏ منها ما قيل أن سبب وقوفها هو جذب الفلك لها 
من جميع الجهات بالسوية؛ فوجب لها الوقوف 
في الوسط لما تساوي قوة الجذب من جميع 
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". ومنها ما قيل أنه دفع الفلك لها من كل الجهات 
مثل ذلك. فوجب لها الوقوف في الوسط لما 
تساوي قوة الدفع من جميع الجهات. 

؟. ومنها ما قيل أن سبب وقوفها في الوسط لما 
تساوي قوة الدفع من جميع الجهات. 

4. ومنها ما قيل أن سبب وقوفها في الوسط هو 
جذب المركز لها بجميع أجزائها من جميع 
الجهات إلى الوسط؛ لأنه لما كان مركز الأرض 
مركز الفلك أيضًا وهو مغناطيس الأثقال يعني 
مركز العالم» وأجزاء لما كانت ثقيلة فانجذبت 
إلى المركز وسبق جزء واحد وحصل في المركز 
وقف باقي الأجزاء حولهاء يعني حول النقطة, 
يطلب كل جزء منها المركز فصارت الأرض 
بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك السبب»!"2. 
فهم يعتقدون بنظرية أرسطو وبطليموس 

أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة والكل من 

حولها يسبحون؛ ولذلك فهي تتعرض لقوى 

جاذبة من قبل ما يحيط بها من كل الجهات, 

كما وأنها تؤثر بمركزية ثقلها على كل ما يحيط 

بها. 
وهم يرون أن « الأجسام وهي في أمكنتها 

الطبيعية الخاصة لا توصف بالخفة أو الثقلء؛ 

فإذا ما خرجت من أمكنتها وصفت بالثقيلة إن 

كانت حركتها نحو مركز الآأرضء وبالخفيفة 
إن كانت حركتها نحو المحيطء ولعل الثقل 
والخفة تكونان أيضًا بسبب الموانع التي تعوق 
الجسم من أن ينتظم في مكانه الطبيعي؛ فيقع 
التنازع» ويكون على أشده في مركز الآأرض 
وأضعفه في المحيط». 


أي أن الخفة والثقل تظهر في الجسم 


بحسب الجهة التي يتوجه نحوهاء فإذا كانت 
نحو المحيط للأعلى فهو خفيفء وإذا كانت 
نحو الأسفل كان ثققيلاً. 

ثم يعرّج إخوان الصفا إلى الحديث عن 
الثقل مرّة أخرى فيقولون: « وأما الثقل والخفة 
في بعض الأجسامء فهو من أجل أن الأجسام 
الكليات كل واحد له موضع مخصوص. ويكون 
واقمًا فيه لا يخرج إلا بقسر قاسرء وإذا حلي 
رجع إلى مكانه الخاص بهء فإن منعه مانع وقع 
التنازع بينهماء فإن النزوع نحو مركز العالم 
يسمى ثقيلاً. وإن كان نحو المحيط يسمى 
خفيمًاء وقد بينا في رسالة السماء والعالم 
كيفية ذلك(" 


٠ابن‏ سينا (القرن ١١م)‏ 

لم يقدم ابن سينا الجديد على ما قاله 
إخوان الصفا ومن سبقهم عن الثقل والخفة 
« فلكل جسم مكانه الطبيعي أو ميزة تقتضي 
طبيعته أن يتحرك إليهء فالنار مثلاً تتحرك 
إلى أعلىء والجمر عادة وطبيعيًا يتحرك 
إلى أسفلء والمتحرك إلى الوسط هو الذي 
يسمى ثقيلاً» أما المتحرك عن الوسط فيسمى 
خفيفًا». وهي أفكار مكررة عن أرسطو أيضًا. 

استخدم ابن سينا لفظ الميل الطبيعي 
ليعبر به عن قوة الثقالة الأرضية؛ ويقول في 
كتاب ( الشفاء ): «إن الأجسام الموجودة ذوات 
الميل كالثقيلة والخفيفة: أما الثقيلة خمما يميل 
إلى فوقء فأنها كلما ازدادت ميلاً كان قبولها 
للتحريك القسري أبطاً. فإن نقل الحجر 
العظيم الشديد الثقل أو جرّه ليس كنقل الحجر 
الصغير القليل الثقل أو جرّه..»!''2. وهو يفرق 
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في النص بين الحجر ذو الكتلة الكبيرة والآخر 
معيقة هي قوة الاحتكاك المعاكسة لجهة الجرٌ. 

ول انين بالميل هنا يسحت قرة الجانبيينة 
قوة احتكاكه بالسطح الذي عليه يرتكز إذ إن 
مع وزن الجسم ومن ثم فكلما زاد وزن الجسم 
كلما ازدادت مقاومته للتحريك بمعنى أن القوة 
اللازمة للتغلب على قوة الاحتكاك تزيد بزيادة 
وذت الجسم هذا هو المعنى الذي ورد في كلام 
ابن سينا وقد ضرب له مثلاً تحريك الحجر 
شديد الثقل. 

وقد ورد لفظ (الميل الطبيعي) بمعنى 
القوة الطبيعية عند ابن سينا بقوله:إن 
«الجسم إذا وجد على حال غير واجبة من 
ولعلل جاعلة. ويقبل التبديل فيها من طباعه 
إلا لمانع. وإذا كانت هذه الحال في الموضع 
والوضع أمكن الانتقال عنهما بحسب اعتيار 
الطيع, فكان فيه ميل(" , 

يتابع ابن سينا: «وكلما كان الميل الطبيعي 
أقوى. كان أمنع لجسمه عن قبول الميل 
وأبطل0", أئ كلما كان تأثير قوة الجاذبية 
أكبر كانت أكثر تأثيرًا من أي قوة خارجية 
الخرئ. 

ويشرح الفكرة أكثر بهمنيار بن المرزبان 
تلميذ ابن سينا في كتابه ( التحصيل) فيقول: 
«ويجب أن يكون شي الجسم في حال ما يتحرّك 


معنى زايد عن الطبيعة؛ وذلك لأن الجسم في 
مكانه الطبيعي ذو طبيعة. ولكن لا يكون ذا 
حركة, وهذا المعنى الزايد يسمَّى ميلاًء وهو 
الذي يشاهد في حال ما يتحرك الجسم إلى 
مكانه الطبيعي من الدفع القوي لمقاومه27". 

فهو يقصد بالميل الجاذبية الأرضية التي 
تعيد الجسم لوضعه الطبيعي. ويتايع : «كل 
حركة فهي تصدر عن ميل كما عرفته؛ وهذا 
الميل في نفسه معنى من المعاني. به توصل 
إلى حدود الحركات. ومحال أن يكون الواصل 
إلى حد ما واصلاً بلا علة موجودة موصولة: 
محال أيضًا أن تكون هذه العلة غير التي أزالت 
عن المستقر الأول: وهذه العلة يكون لها قياس 
إلى ما يزيله يسمى ميلاً. ومن حيث هو موصل 
لا يسمى ميلاً. الميل مالا يُقسر ولم يُقمع أو 
لم يفسدء فإن الحركة التي تجب عنه تكون 


موجودةق0", 


)م١١ أبو رشيد النيسابوري (القرن‎ ٠ 

وإذ ابتعد الكعبي عن فعل قانون الجاذبية 
في سقوط الأجسام فإن أبا رشيد النيسابوري 
(ت نحو ٠+:4ه/8:١٠م)‏ اقترب كثيرًا منه. 
ورد بذلك على الكعبي (الذي سبقه بماتة 
عام) في مثال الريشة والحجر بقوله: «وعندنا 
أن المولد للهوي ما فيه من الثقل؛ يدل على 
ذلك إن الهويٌ يقع بحسب ثقله. حتى إذا 
كانت ريشة؛ فارق في حالها في الهوي حال 
التفاحة. وإن كان رفع اليد لا يختلف. على 
أن تنحيه عنها؛ ليس لها بالتوليد فضي جهة 
من الاختصاصء ما ليس له بغيرهاء!". 


وما لاحظه نيوتن من سقوط التفاحة وتأثير 


الجاذبية عليهاء هو تمامًا ما لاحظه الكعبي 
والنيسابوري؛ لكن الفرق بينهما هو وضع 
الصياغة الرياضياتية للقانون وبأخن الفارق 
الزمني (حوالي ثمانية قرون) بعين الاعتبار 
بين الاثنين وما رافقه من تطور في العلاقة 
كل مرحلة من تاريخ العلم التي مر بها تطوره: 
كفيل بأن يشفع -برأينا- لكل العلماء العرب 
والمسلمين عدم وضعهم لصياغة معظم 
الظاهرات الفيزيائية وفق الصيغ الرياضياتية 
التي نعرفها بها نحن اليوم. 

وفي مسألة أخرى طرحها الكعبي في (عيون 
المسائل) تقول: «يجوز أن يوجد الجسم متوالي 
الحركات حتى لا تقع فيه سكون:؛ إذا كان الكلام 
في أخف الأشياءء ولا يجوز ذلك ضي الثقيل»7”" . 
من أن ينتهي الجسم الثقيل المنحدر إلى حال 
ألبتة»!*"2. فيعترض النيسابوري عليه بقوله: 
«اعلم أن هذين القولين يتناقضان. والصحيح 
عندناء أن توالي الحركات ممكن في الثقيل 
والخفيفء ولكن إذا رمينا جسمًا خفيفًاء فإنه 
ثقيلاً. فلا بد أن يكون ما يعرض في الجو من 
الثقيل. فمتوالي الحركات في الجو في الثقيل 
أمكن منه في الخفيف. فلا أدري بأي وجه 
قال ذلك. ومتى كان الجسمان يتحركان لا في 
الآخرء فيعلو أحد التنصفينء ويسفل الآخرء 
ويزول المانع فيهويء. فعلى هذا الوجه يحصل 
التجاذب»*", 
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ولا شك لدينا الآن أن النص الأخير قد 
قاله عربي مسلم في القرن الحادي عشرء قيل 
أن يطرح غاليليو تجربته المشهورة على برج 
بيزا بإلقاء جسمين أحدهما أثقل من الآخر 
ليناقض بها قول أرسطوء في القرن السادس 
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عشر. 
«البيروني (القرن )١١‏ 

تناول البيروني (ت ٠412ه/8:١٠م)‏ قوى 
الجاذبية في كتابه (القانون المسعودي) فهو 
يرى أن «جذب السماء للأرض من كل النواحي 
بالسواء؛ وذلك يبظل الجزء؛ ومتها المتفصل 
عنها. فإن ما يلحقه من الجذب من جهة 
الآأرض أفترء فلا محالة أن الخلاء الذي في 
باطن الآأرض يمسك الناس من حواليهاء!'", 
وبذلك يشير إلى وجود نوعين من الجاذبية 
هما: جاذبية السماء للآرض ( جاذبية كونية ) , 
وجاذبية الأآرض لما فوقها وحولهاء فالشيء 
ينجذب إلى النطاق الذي يقع في مجاله وان 
كان هو ونطاقه منجذبين بدورهما إلى جرم 
السماء. والبشر بحكم وجودهم على سطح 
الأرضس. فهم منجدبون إليهاء وهي بدورها 
منجذبة إلى السماءء ويبلغ ذلك الجذب أقصاه 
في باطن الأرض من حيث تنطلق الجاذبية 
الأرضية و«الناس على الأرض منتصبو القامات 
على استقامة أقطار الكرة»؛ وعليها أيضًا تزول 
الأثقال إلى أسفل»'7""': ويعترض على القائلين 
بعدم دوران الأرض لأنها إذا دارت طارت من 
فوق سطحها الحجارة والأشجارء ويقول في 
هذا الصدد « إن الأرضى لو هكذا دارت إذًَا 
لطارت الأحجار واقتلعت الأشجان2"". 
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ضمريبين آن كل الأشياء على الأرطن ب هلى 
مثال خروج الآنوار على أغصان الشجرة 
المسماة (كذنب) فإنها تحتف عليه؛ وكل واحد 
في موضعه على مثال الآخر لا يتدلى أحدها 
ولا ينتصب غيره: فالأآرض تمسك ما عليها 
لأنها في جميع الجهات سفلّ والسماء في كل 
ديات مني تقر 


ويبدو أن هذه الأفكار كان مكتوب لها أن 
تطمس على أيدي اللاتين الأوربيين عندما 
انتقلت إليهم. فهذا معلم الكنيسة لاكتاتيتوس 
يتساءل مستنكراً: « هل هذا من المعقول؟ 
أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحدء فيدخل 
في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلى من 
الجانب الآخر من الأرضن وأن أقدام الناس 
تعلو رؤوسهم 75 *). 

لقد وصل إلينا مخطوضًا لاثنين من أعظم 
علماء الشرق وهما البيروني وابن سينا يتصدى 
لأعمال أرسطو. يتألف هذا المخطوط من 
سلسلتين من الأسئلة للبيروني وأجوية عليها 
لابن سينا حول كتابات أرسطو عن (السماء) 
و( الطبيعة). وقد وضع هذا المخطوط من قبل 
البيروني؛ حيث تعرض فيه لعدد من المشكلات 
أهمها: الأسس الفلسفية للرياضيات؛ وأسئلة 
في الفيزياء (وبشكل خاص البصريات) 
وأسئلة حول الحركة وإمكانية وجود الخلاء. 
ومن الملاحظ أن مقولة البيروني موجهة 
بشكل دقيق وواضح ضد النظرة العقلية 
المحضة عند أرسطوء التي تمسك بها بشكل 
متعصب في العديد من كتاباته. وهنا يظهر 
ابن سينا بدور المفسر والمدافع عن أرسطو. 
وفي هذا المخطوط كما هو الحال في بقية 


المقالات العلمية الأخرى فإن البيروني يقف 
على التجربة شخصيًا ليحصل على النتائج 
غ40 

وممايميزه أن النظرة العامة كانت إلى جانب 
ابن سيناء وهذا ما كتبه أحد معاصريهم حول 
هذا المخطوط. ولم يكن عمل البيروني متعمقًا 
في لجة النظرة العقلية. كما لم يكن راضيًا 
عن أجوبة ابن سينا على أسئلته؛ وردًا على 
ذلك بعث له اعتراضه. ومن الممكن ألا يكون 
البيروني هو الذي كتبهاء وإنما سعيد أحمد بن 
عليء الذي كتب عليها (اسم البيروني)0". 
وقد وضع البيروني بحث أرسطو موضع الشكء 
وهو بحث حول أن الجسم الذي يتم حركة 
دائكرية منتظمة لا يمكن أن يكون له (ثقالة) أو 
(خفة)ء وعلى أساس هذه العلاقة فإن كامل 
المنظومة الكونية تصبح في موضع الشك. 
بينما ابن سينا يتبع أرسطو ويؤكد على إن مثل 
هذا الجسمء وبخاصة الكرة السماوية لا يمكن 
أن تسعى إلى الأسفل أو إلى الأعلىء وإنما 
تبقى في (مكانها الطبيعي). وهنا لا تسود 
لا الثقالة ولا الخفة. وبخاصة العناصر التي 
تسعى إلى الأعلى ليست لثقالة العناصرء وانما 
السعي نحو مركز الكون - وهنا يسأل البيروني 
في السؤال الثاني في الفيزياء. من الاثنين 
على حق5 هل الذي يؤكد أن الماء والآأرضص 
( الجسم الثقيل) يتحركان إلى مركز الكون, 
والهواء والنار (الجسم الخفيف) يتحركان 
باتجاه معاكس5 أو ذاك الذي يقول أن جميع 
العناصر تسعى إلى المركز والأثقل فيها يسبق 


الأخف2205 , 


يعتمد ابن سينا وجهة نظر ارسطوء ويفترض 


آفاق الثقافة والترات 


البيروني أن جميع الأجسام دون استثناء تسعى 
إلى مركز الأرض. ويستدل على هذا الرأي 
فيما بعد في عمله عن الجيود يزيا ( المساحة) . 
حيث يقول: إن الثقالة «هي خاصية السعي من 
كافة الجهات نحو المركز. وعلى هذا الآأساس 
يفسر كروية سطح الماءء وسبب تشوش هذا 
السطح. ناتج عن انعدام التماسك بين ذراته». 
وبالعلاقة مع قاعدة بطليموس يقدم البيروني 
آراء مختلفة حول تفسير أن «الأرض. بغض 
النظر عن ثقالتها فإنها تسبح في الهواء ولا 
تنحرف». ويذكر بطليموس أن ثمة حركتان 
متعاكستان بوقت واحد لجسمين تقيلين: إاحدى 
هاتين الحركتين تتوجه نحو مركز الكونء أما 
الثانية فتنطلق منه. وبحسب رأي البيروني أن 
هذا مستحيل في الحالة العامة؛ ولكن يمكن أن 
ينشأ هذا الوضع عندما تكون إحدى الحركتان 
طبيعية: والثانية اصطناعية!*". 


يقول البيروني: «إن وجود كل عنصر في 
مكانه الطبيعي هو أمر غير مؤكد لأن المكان 
الطبيعي للثقل. أي الجهة القاعدية. هو 
المركزء والمكان الطبيعي للخفة. أي الجهة 
المرتفعة. هو المحيط. ومع ذلك فإن المركز 
ليس سوى نقطة؛ وجزء من الأرض لا يمكن أن 
يتناسب مع المركز بغض النظر عن الحجم 
الصغير الذي يمكن تخيله له... أما فيما يتعلق 
بالإطار الخارجي الذي يمكن تصوره منطقة 
سطح: فهو أيضًا غير قادر على الإمساك بأي 
جسم يكون بإمكان الأجسام الخفيفة الوزن 
الضحوو ليف ذم ذا هنا سمستا كلماء بالجريان 
بحرية وأزلنا من أمامه جميع العوائق فإنه 
سيصل إلى المركز من غير أدنى شك. فليس 


هناف ذا أن أساس كلؤدهاء الفاكل يان المكان 
الطبيعي للماء هو على سطح الأرض.. وينتج 
عن ذلك انتفاء وحجود مكان طبيعي لأي جسم 
كا 6 

ب 5 


لقد مضى البيروني إلى أبعد من ذلك؛ 
عندما استخدم المشاهدة والتجربة والقياس 
مرات عديدة عندما تعامل مع المفاهيم 
الطبيعية. فهو يقدر أهمية تطبيق الرياضيات 
على علوم الطبيعة؛ لذلك نراه يعتقد بإمكانية 
قياس قوة الجاذبية عن طريق الوزن. يقول 
ما خلاصته : إن الحساب من طيع الإنسان؛ 
ويصبح قياس أي شيء معروفًا إذا ما قارناه 
بشيء آخر يرقى إلى ذات النوع ومتفق عليه 
كوحدة قياس. وهكذا يصبح الاختلاف بين أي 
شيء وبين هذا القياس أمرًا معروفًا أيضًا"". 
ويستطيع الناس مثلاً: « تقدير جاذبية 
الأجسام الثقيلة عن طريق الوزن»!”2. ويشهد 
معظم مؤرخو العلم بدقة طريقته في قياس 
محيط الأرض التي وصفها في كتابه ( تحديد 
نهايات الأماكن) والتي أدخل فيها الجاذبية 
التي تؤثر على الجبل بعين الاعتبار: « بسبب 
عملية الجذب للوزن الثقيل الواقع فضوقه(""). 

)م١؟ ابن باجة (القرن‎ ٠ 

لم يكن ابن باجة (ت 5577ده/8؟1١1ام)‏ 
ليقبل بمذهب أرسطو في الحركة. مع أنه 
يعد ثاني أكبر شارح له بعد ابن سينا. وقد 
وضع رأيه في شروحاته على كتاب (السماع 
الطبيعي) لأرسطو. ويمكن القول» باستخدام 
المفاهيم الفيزياتية الحديثة, أن قوة الجاذ بية 
عند ابن باجة؛ لا تتحدد في جوهرها بالعلاقة 


آفاق الثقافة والتراث 


بين كتل الأجسام المختلفة. وإنما هي قوة 
مطلقة لحركة الجسم الذاتية؛ تفعل على غرار 
فعل النفس في البدن؛ لذلك فإنه يرفض أن 
يكون للوسط دور جوهري في حركة الجسم؛ 
فلا يعترف له إلا يدور العائكق. بعد انفصاله 
عن الشيء الذي أعطاه الحركة أول الأمرء 
يجب أن تكون هي الأخرى من طبيعة داخلية, 
أما آلية انتقال هذه الحركة فيبسطها ابن باجة 
في شروحه على المقالتين السابعة والثامنة 
من (السماع الطبيعي) (*". 
يرى ابن باجة أن «المتحرك من ذاته فبينٌ 
أنه متقوم من المحرك والمتحرك. وما كان 
غير متقوم من هذين الجنسين فليس بمتحرك 
من ذاقةء مكاق ذلك الحجيء فان المحرك 
فيه ليس بذاته؛ لكنه فيه من خارج عن ذاته 
بالقسرء فإن الذي للحجر بذاته كونه أسفل. 
وإذا كان كذلك فليس بمتحركء وإذا كان 
فوق فوجوده إنما هو له بقاسر يقسره.ء وإذا 
تنحى القاسر تحرك إلى أسفل. فلذلك يحتاج 
في الحجر ضرورة إذا تحرك أن يكون أسفل 
بالقوة» ولا يكون أسفل بالقوة إلا بأحد وجهين: 
.١‏ أحدهما طبيعي وهو متى كان الحجر أرضًا 
بالقوة. 
؟. والثاني غير طبيعي وهو متى كان بالفعل نارًا أو 
ماء أو هواء فكان فوق بالفعل: وأسفل بالقوة. 
وهذه القوة في الثار من حيث نار بالطيع؛ 
لآن النار بذاتها أن تكون ضوق بالفعل؛ ويلزم 
ذلك أن تكون أسفل بالقوة من أجل الهيولى 
الآأولى المشتركة. وقد تكون أسفل بالقوة, 
وهو إذا كانت أيضًا بالفعل: فأمسكها ماسك 


فوق فهذه القوة للحجر ليست طبيعية؛ لكنها 
بالطبع من أجل الهيولى»''. إن نظرية ابن 
باجة عن حركات الأجسام الثقيلة» تشتمل على 
الافتراضات نفسها الآساسية التي لدى نظرية 
غاليلو. تصور هذه النظرية أن الجاذبية 
تعمل كطاقة حركية ضمئية تؤثر على الجسم 
الثقيل من داخله وتبين الحسابات والقياسات 
الأساسية الصحيحة هذه القوة الحركية هي 
عبارة عن فراغ هندسي يتجه نحو مركز العالم 
والسرعات الأساسية أو الطبيعية للأجسام 
ذات طبيعة مختلفة ومتنوعة من الكثافة التي 
يتضمنها الجسم الثقيل لتكون متناسبة في 
حالة كمال طبيعتها كما تتناسب مع كثافاتها. 
إذا قمنا باستخدام الشروط الحديثة: فقد 
يقال أن قوة الجاذبية. وهذا بالنسبة لابن 
باجة. إنها ليست محددة بالأساس كعلاقة 
بين كتل الأجسام المختلفة: بل يمكن تصورها 
كطاقة كامنة مطلقة وياقية كحركة ذاتية 
للجسم تمامًا مثل الروح!"". 

هذا المفهوم كان واضحًا في فكر ابن باجة 
وذلك حين يشير إلى حركة الأجرام السماوية 
والتي كان يُعتقد بها بأنها تحدث بسبب مواد 
معنوية أو روحية تدعى بالعقول وهي تختلف 
عن المجالات الكروية المتحركة بفعل تلك 
الموادء ومع هذا فهي مفعلة داخليًا فهي مثل 
«الأفكار» التي هي عبارة عن رغبة «حافزة أو 
د (55) 


كات 


ثم يناقش وضع الأرضص هل حركتها نحو 
الأعلى أم الأسفل حيث «بيّن أبو نصر في كتابه 
في الموجودات المتغيرة كيف يصير ما هو 
بالقوة الطبيعية. وأسفلء أسفل بالفعل؛ وكيف 


يتحرك بحركة محركة فليؤخذ علم ذلك من 
هتاك. 

فَإِدًا الأرضى تحتاج إلى المتحرك. فأما 
الأرض إذا تحركت إلى فوق فهي أسفل بالفعل؛ 
وقوتها على فوق قوة طبيعية؛ لكن لا على 
أنها حجر. فأما قوتها إلى فوق وهي حجر 
فهي لها بالطبع؛ على وجه ما قد لخص في 
غير هذا الموضعء فتحتاج إلى محرك قاسر. 
فَإذًا ما كان ته المتحرك والمحرك طبيعيين: 
فهو متحرك بذاته. كحركة الحيوان المكانية؛ 
لآن ذلك لا يمكن إلا في الحركة المكانية 
فقط. وأما الاستحالة فليس يجتمع المحرك 
والمتحرك في شيء بالطبع. 

والفحص عن ذلك يليق بغير هذا الموضع 
كحركات الصنائع: مثال ذلك أن يكون الطبيب 
مريضًا. فها هنا يجتمع المحرك والمتحرك 
في شيء واحدء ويتطيب المريض من ذاته؛ 
لعن لين ذلك بانذات لكخ. بالأضاق. ظليكن 
هذا مبداً لما نريد أن نقوله فنقول: 

إن من البين المقر به أن الحجر إذا ذال 
القاسر تحرك إلى أسفلء فكان هيوطه شافعًا 
لزوال القاسرء وزوال القاسر له مبداً. وقد 
تبين في الثامنة أن مزيل القاسر محرك بوجه 
ماة شان الحجن إنما تحرف يزوال العاكق: 
فكلاهما محرك؛ لكن مبداً الحركة كما تبين 
هتالك إثما هو مؤيل الفاكق» وعتد ذلك خفان 
الحجر ما كان له أن يكونء: فإن الثقل ليس 
بمحرك بطبيعته؛ إذ لو كان محركًا بطبيعته؛ 
لكان له محرك بالطبيعة؛ والمتحرك عنه إنما 
هو بالقسر. ومن هنا يتبين ما قاله أرسطو في 
الثامنة أن الجمادات ليس تفعل بل تنفعل»59". 


ثم يقوم ابن باجة بمحاولة تقديم تفسير 


آفاق الثقافة والترات 


المصطلحات الأرسطية؛ فيقول: «فأما كيف 
حرّك الثقل الحجر فنحن نقول فيه: 

قد تبين في مواضع كثيرة أن الهيولى لا 
صورة لهاء ولا هي شيء موجود بالفعل. وائما 
وجودها أبدًا بالقوة إاحدى المقولات العشرء 
وهذا هو مرتبتها في الوجود. وبيّن أيضًا أن 
الذي هو الهيولى الأولىء وبمعنى آخر هو به 
موجود. وهو الصورة. والهيولى يوجد فيها 
ضرورة أكثر من مقولة واحدة؛ فإنه ليس يمكن 
أن يوجد جوهر هيولاني خلوًا من أعراض 
كثيرة؛ ومثل أن يكون ذا كم وذا أين وذا كيف 
إلى غير ذلك من أجناس المقولات العشر؛ 
لكن تتقدم في الهيولى صرورة لحن أنواع 
الجوهرء ولذلك يوجد في الهيولى ما يوجد 
فيها من أنواع المقولات التسعء وقوام ما فيه 
وما في مقولة الجوهر يوجد في حدود ما في 
المقولات التسع. ولا يمكن أن يكون شيء مما 
في المقولات وقوامه خلو من الجوهرء وبهذا 
يفارق الجوهر الأعراضء فإن الجوهر إنما هو 
معنى يوجد في المادة الأولى» والمادة الأولى 
إنما هي موجودة كما قلنا بآنها بالقوة وإنما هي 
بالقوة أحد الجواهر من حيث هي ما هيء ذفهي 
بالقوة أحد أنواع العرض من حيث هي جوهر 
ماء وكذلك هي بالفعل أحد الجواهر بذاتها 
وهي أنواع الأعراض فإنها جوهر أ 

وليعزز هذا التفسير يقوم بتقديم برهان 
رياضياتي يثبت من خلاله وجهة نظره: 


«وقد يتشكك على هذا القول فيقال: انها لا 
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تكون بالقوة جوهرًا إلا وهي جوهر آخر؛ لكن 
ذلك بالعرض لا بالذات؛ لأن ما بالقوة ليس 
بمفارق الموجود لأنه لو كان مفارقاً لكان ما 
بالقوة موجودًا بالفعل شيئاً واحدًا وهذا بين 
بنفسه عند مزاولة الصناعة الطبيعية أيسر 2 
مزاولة. 

فليكن على ما بالقوة ه. وليكن بالقوة هو 
حَ. أولاً. فيلزم من ح ومن ك آء فِإذًا ه هي 
بالقوة ح ك م ل على ترتيب. فإذا صار الفعل 
ح صارك م ل. 

وسواء أكانت الأعراض واحدًا أم أكثر ف ح 
آ» وليس توجد في ه بذاتها بل هي أحد أسباب 
وجودها آ ك في ه ويء وليس كذلك ح: فإن 
ح توجد في ه من غير أن يتقدم في ه وجود 
آخر بالذات. وآما أن ه إذا كان بالقوة ح كان 
عند ذلك في ه نوع آخر مجانس ل ح»: فذلك 
بالعرض لا بالذات. فليس ذلك التوع سيبًا 
لوجود ح في ه. فآما أن ه تحتاج في كونها 
ح إلى سبب آخر وهو المحرك؛ فذلك إنما 
هو لشخص شخص من أشخاص الجواهر 
لما كانت صور الأشخاص متقابلة في هيولى 
واحدة بالعددء ولم يمكن اجتماع المتقابلين 
معًا في وقت واحدء وهذا خارج عما قصدناه. 


ولتكن الهيولى الأولى ه. وليكن ك أين ما 
كأحد أنواع الفرق. و ك ليس يوجد في ه١‏ 
دون سيب يتقدم وجوده في ه", وإلا فتكون 
الأعراض مفارقة للجوهرء فليكن على ذلك 
المعنى المتقدم ح. ف ح إن كان به قوام 
ك ف اك في ح على المجرى الطبيعيء وإن 
كان ليس به قوامه ف ك في ح خارج عن 
الطبع؛ ووجوده فيها خارجًا عنه قسرًا أو غير 
ذلك؛ ولأنه أين فهو قسر ضرورة:؛ إذ أنواع 


الآين متقابلة. وجنسها غير مفارق للجوهر, 
بل يلزمه التكافؤ ضرورة؛ وذلك بين لمن زاول 
هذه الصناعة أيسر مزاولة؛ فوجوده فيه إنما 
هو لعائق؛ إذ ليس ك ومقابلة من المتقابلة 
التي هي للموضوع بالسواء كالجلوس والقيام 
لزيد فَإدًا يتقدم ك في ه وجود أخر وهو إما 
وجود ح: وأما نسبة العائق إليه. وهو سبب على 
أنه جزئّ مما به قوام ك؛ فليكن على العاتق ق 
ف ك يوجد في ه مع وجود ح أو ق ضرورة: 
وليس يمكن أن يوجد ك في ه دون ح أو ق ولا 
بالقول مثلاً فكيف بالوجود. 


فإذا زال ح»: وزوال ح إنما يكون ضرورة 
بتغير وقد يكون بالطبع وبأسباب أخرء. فستزول 
ك بزوال ح»؛ إن زال ح دفعة زال هو دفعة»ء وان 
زال شيئًا فشيئًا زال هو شيئًا فشيئًا فزوال ك 
مساق لؤوال؛ لآن ك فرضتاة عرضاً طبيتيًا 


ذاتا 0 . 


«وقد يتفق أن يزول ك وح باقء فإذا كان 
ك في ح بالعرض إن كان في ه يتقدم وجود 
قء فبزوال ق يزول كء وإن كان ق يزول شينًا 
فشينًا ساو ق زواله زوال ك فإن زال دضعة؛ 
وذلك ممكن ففي ذلك الآن يلزم زوال ك؛ لكن 
إن كان ك له ضدء وإن كان لا وسط بينهما زال 
دفعة؛. وليكن على ضده لء ولأن ك فرضناه ل 
ح خارجًا عن الطبع؛ فَإدًا ل ح بالطبع صار 
ك في ح., إذ لا وسط بين ك ولء ولا يخلو ح 
منهما كالواحد والكثير والزوج والفرد. وإن 
كان بينهما أوساط فبين أن ح هو بالقوة ذلك 
الشيء الذي إليه يتحرك؛ لآن كل متحرك فهو 
بالقوة ذلك الذي إليه يتحركء ففيه المتحرك. 
ولآن ما هو بالقوة ل هو بالفعل ك. ف ك 


هامه 


منقسم. فإدًا يجب ضرورة أن يكون في ه ل 


ويحكاج وجوه بشني الغن بوجي ذلك كما قلقاء 
وهو إما ه وإما ح؛ لكنه ليس ه. فهو ح. وهو 
الذي يوجب له أن يكون فيه كء و به يستأهل ه 
ك. فغلذلك يلزم ضرورة أن يكون ك في ه في 
الآن لكن لما كان ل وك متضادين منقسمين؛ 
لم يكن ذلك في الآن وكان في زمانء: فلذلك 
وجد جزء على اتصال دون أن يكون في أحد 
الأجزاء أبين؛ وهذا هو الحركة. فَإِدًا ح هو 
المحرك له على هذا الوجه. 

وقد يسأل سائل في ك ولء إذا كانا لا وسط 
بينهماء متى صار ك في ح: فإن كان في الآن 
الذي زال فيه ح: وح كان أبدًا ك. فقد صارح 
هوك ل معّاء وهما متضادان؛ وذلك لا يمكن. 
وإن كان آخرء وكل آنين فبينهما زمانء: فقد 
كان ح خلواً من ك و لء وصار بينهما وسط؛ 
وذلك كله خلاف ما فرض والقول في هذا هو 
جزء من القول في الحركة. 

وقد تبين أن الحركة لا أجزاء لها في 
السادسة من السماع الطبيعيء وتبين أن الآن 
إنما هو للمستقيل لا للماضيء فلنفرغ عن 
القول فيه للناظر في التغير؛ إذ ئيس ذلك 
من سبيلنا في هذا القول. فقد تبين إِذَا كيف 
تحرك الجمادات؛ وبالجملة فكل ما يتحرك 
أحد الحركتين المتقابلتين بالذات»(0), 

«وآما الأجرام المستديرة فليس نجد فيها 
لحركة من حركاتها مقابلاًء وقد تبين ذلك في 
المقالة الأولى من كتابه في السماء والعالم. 
وكل ما يتحرك حركة واحدة من الحركات 
المتقابلة فهو جسم طبيعي وصورته هي ح 
يقال لها طبيعية على الخصوص. وكل متغير 
فله مقابل واحد أو أكثر من واحد فقد يقابله 
السكون فقط. مثال ذلك التعلمء فإن مقايله 
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البقاء على الجهل. وقد يقابله مع السكون تغير 
آخر كالصعود فإنه يقابله الليث أسفلء ويقابله 
الهبوط وهو الحركة إلى أسفل. وقد تقابل 
الحركة الحركة على غير هذين الوجهين. وقد 
في المكان فلها أطراف متقابلة؛ وهي لكل جسم 
هيولاني, وهي أولا للإسطقسات. ولكل واحد 
منها واحد من أصناف هذه الحركة بالذات؛ 
كالهيوط للأرضء والصعود للثار. وهي لسائر 
الأجسام من أجلها؛ لأن كل جسم هيولاني فهو 
إما واحد منها وإما مؤلف من أكثر من واحد. 
مثال ذلك أجسام النبات والحيوانات: فإنها 
مركبة من الأآرض والماءء والزيت والشمع فهو 
مركب منهما ومن الهواء والدخانء والبخار 
من الماء والأرضىء وقد لخص أصناف هذه 
أرسطو في مواضع كثيرة. 
أكمل من هذا من مبادىيّ وجود الاسطقسات. 
بل ميادئٌ وحجود ما مجائس لذلك., قليس 
النيات وأجسام الحيوان إذا فارقتها الأنفس, 
كخشب العرعر وخشب الأبنوسء ولذلك توجد 
لها ساعر الحرفات بالعرسنء اما حاريًا عن 
الطبع أو قسرا»9". 

إن مفهوم (الطاقة الحركية الكامنة أو 
الأفكار المفعلة) والتي تعطي حركة إلى هذا 
المقدارء استمده ابن ياجة من علم الفلك 
العربي- الإغريقي وتوسع بها إلى القوة المحركة 
أو ديناميكية الأجرام السماوية. وهكذا يصور 
لتنا قوى محركة كونية واحدة محطمًا الحاجز 
ما بين السماء والآأرضى والتي تختلف تمامًا 
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عن علم فلك أرسطو اللاهوتي. إلا أن هذه 
الديناميكا الكونية مينية على العلم النظري 
الفلكي لأرسطو على الدورات السماوية والتي 
تحدث يسيب «حافز» فكرىي وعقلي وروحي. 
فالجاذبية مصورة كمحرك حجر يتجه باتجاه . 
مركز العالم وفق أسلوب عقول منفصلة تم 
أرسطو الكون إلى عالمين: عالم سببي وعالم 
طرحه أرسطو ما بين الحركية والطاقة وما 
بين الحركة والتي هي فعل من المادةء كما 
بو 

هو الفكر عمل العقل ونشاطه. على كلٍء هو لا 
وهو الحياة». وهو لا يعمم فيزياء أرسطو كي 
يقلل من شأن علمه الإلهي: بل على العكس, 
منها وما يُطرح من خلالها/”". 
٠القاضي‏ الساوي (القرن ١١م)‏ 

ناقش زين الدين عمر بن سهلان الساوي 
أن الثقل من الكمية وليس كذلكء بل هو قوة 
لوزن ذلك إذا كانا يتقاومان في جذب كل واحد 
منهما عمود الميزان إلى جهته. فلا يقوى 
أحدهما على إشالة7*'! الآخر رأسًا في نفسه. 
فإن قويّ قبل إنه أعظم منه؛ وإن كان مع قوته 
على تحريك هذا لا يقوى بها على تحريك 


ضعفه بل يقاومه ضعفه. قيل لهذا المقويٌ هو |[ 


مساو لنصفي !”0 
ويقدم لنا الساوي هنا عدة أفكار تتعلق 
بالثقل والوزن: 


؟". يعرف الثقل بأنه: قوة محركة تؤثر 
هذه القوة على الجسم متجعله يتجه 
إلى أسفل. 

". الثقل والوزن مفهومان متكافئان. وهذه 

4. ثم يتثاول حالة جسمين وضعا على 
كفتي ميزانء ويناقش هذه الحالة من 


ء 


عدة اوجه: 


الميزان لن ينزاح باتجاه أي منهما. 
« إذا كان أحدهما ضعف وزن الآخرء فإننا نقول 

إنه قد قاوم الثاني الذي هو أقل منه بمقدار 

ثم يقدم الساوي لنا تجربة أخرى يربط 
فيها بين جسم ثقيل وآخر خفيف يتحركان 
غلى مسافة: «وقد يقال لثقيل إنه ضعف 
الآخر إذا كان تحرك في مثل زمان تحريك 
الآخر ضعف مسافة تحريكه. فلولا النظر الى 
الحركة والمسافة والزمان والمقاومات بين 
من حيث هوقوةق7", ويقول: «والحركة يقال 
بسبب الزمان:ء والزمان بذاته طويل وقصير 
وقد يجزاً إلى أجزاء هي ساعات وأيام وليال 
وشهور وستون. ويعد بواحد منها فيلحقه العدد 
وعوارضه: فيقال قليل وكثير وأكثر وأقل””". 


)م١؟ ابن ملكا البغدادي (القرن‎ ٠ 

يقول ابن ملكا البغدادي: «... ثم سماء بعد 
سماءء كل في حيزه الطبيعيء إلا هذه التي تلينا 
تسكن في أحيازها الطبيعية. وتتحرك إليها- 
إذا أخرجها مخرج عنها- حركة مستقيمة 
تعيدها في أقرب مسافة إليها على ما يرى»!”'. 
ويقصد بكلامه أن الجسم يسقط سقوضًا حرًا 
تحت تأثير قوة جذب الأرض متحخدًا في ذلك 
أقصر الطرق في سعيه للوصول إلى موضعه 
الطبيعي. وهو الخط المستقيم. 

ويرى أن الجسم «يصعد بطيئَاء ويهبط 
يطيكاء أعا يظء اتضبعوه كتكففف الميل القاسر 
ومقاربة الميل الطبيعي أن يقاومه. وأما ضعف 
الهبوط فلآنه أول قوة الميل الطبيعي بتولي 
إبطال ما بقي من قوة الميل القاسر أولاً فأولاً 
حتى يبطل فيبطل مقاومته؛ فلذلك يكون أشد 
الميل الطبيعي في آخره وأشد الميل القسري 
فى أوله!*"", 

«وأيضًا؛ لو تحركت الأجسام في الخلاء؛ 
لتساوت حركة الثقيل والخفيفء. والكبير 
والصغيرء والمخروط المتحرك على رأسه 
الحاد. والمخروط المتحرك على قاعدته 
الواسعة؛ في السرعة والبطء؛ لأنها إنما تختلف 
في الملا بهذه الأشياء بسهولة خرقها لما 
تخرقها من المقاوم المخروق كالماء والهواء 
وغيرم”*''"'. وهو يؤكد بذلك ما قد طرحه 
الكعبي والنيسابوري من قبل. 
٠‏ أبو الفتح الخازني (القرن ؟١م)‏ 

تكلم أبوالفتح الخازني (ت ٠455ه/05١١ام)‏ 
عن الأجسام الساقطة التي تنجذب في 

0 


5 5 58 ل 30 5 5100 
سقوطها نحو مركز الارضص . وقد بين كي 
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كتابه (ميزان الحكمة) العلاقة بين الجاذبية 
وسرعة الجسم والمسافة التي يقطعها والزمن 
الذي يستغرقه؛: كما تناول مبداً التثاقل؛ وذكر 
بأن الانجذاب يكون باتجاه مركز الأرض. 
داتمًا ”2 . 

ويعد الخازني أن التأثير يكون من جهة 
مركز ثقل الأرض باتجاه الجسم, يقول : «إن 
ميل كل تقل إلى مركز العالم ومسقط حجره 
من سطح الأرض هو مقامه وهي على السهم 
الذي يخرج من مركز العالم ويمر على المقام 
المذكوب!"2, 

ويقول: «إن كل جسم له ميل إلى المكان وكل 
جرم ثقيل معلوم الوزن لبعد مخصوص عن 
مركز العالم تختلف زنته بحسب اختلاف بيعده 
منه. فكلما كان أبعد كان أثقلء» إذا قرب كان 
أخف؛ لهذا تكون نسبة الثقل إلى الثقل كنسبة 
البعد إلى البعد»!"2. 

أي إنه خالف من سبقه الرأيء بجعله 
تناسب الثقل مع زيادة البعد وليس مع قربه 
من مركز الأرض. ويكون ذلك وفق العلاقة: 
ث١/رث؟‏ - ب١/رب”‏ 

حيث؛ .ث١:‏ ث8: الثقل الأول والثاني على 
الترتيب. 

ب١ء‏ ب": البعد الأول والثاني على الترتيب. 

ولعل هذه العلاقة من أولى العلاقات التي 
تشير بشكل رياضياتي إلى ارتباط الثقل 
بالتسافق 

كما نجد للخازني إشارة مهمة للغاية تقرر 
أن الجاذبية هي (قوة) وذلك في تعريفه لها: 
«القوةٌ التي يتحرّك بها الجسم الثقيل إلى 
مركز العالم('"2. 
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ويمضي الخازني إلى أعمق من ذلك 
بملاحظته للجاذبية التي تتأثر بها أجزاء 
الجسم نفسه فيقول: «وكل جسم ثقيل يكون 
على مركز العالمء. فإن مركز العالم يكون ضي 
وسطه ويكون ميل أجزائه مع جميع جهاته 
إلى مركز العالم تقسم كل واحد متها الجسم 
بقسمين معادلي الثقل عند ذلك السطح"""'2. 
٠‏ الشريف الادريسي (القرن ١1م)‏ 

قام الشريف الإدريسي (4570-14957ه / 
-10١1م)‏ بالتصنيف والعمل في مختلف 
فروع المعرفة. وقد تناول ظاهرة الجاذبية في 
كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق), 
بطريقة لم يقدم فيها أي جديد. غفي معرض 
حديثه عن كروية الأرضل يقول «إن الأرض 
مدورة كتدوير الكرة»ء والماء لاصق بها وراكد 
عليها ركودًا طبيعيًا لا يفارقهاء والآرض والماء 
مستقران في جوف الفلك كالمح2''7 في جوف 
البيضة. ووضعهما وضع متوسطء والنسيم 
محيط بهما من جميع جهاتهماء وهو جاذب 
لهما إلى جهة الفلكء. أو دافع لهما. واللّه 
أعلم بحقيقة ذلك؛ والأرض مستقرة في جوف 
الفلك وذلك لشدة سرعة حركة الفلك. وجميع 
المخلوقات على ظهرهاء والنسيم جاذب لما 
في أبدانهم من الخفة, والآأرض جاذبة لما في 
أبدانهم من الثقلء: بمنزلة حجر المغنطيس 
الذي يجذب الحديد إلي,2""0. 
ابن طفيل (القرن ؟١م)‏ 

نظرًا لتصنيف ابن طفيل لحركة الأجسام 
إما علوية وإما سفلية؛ فهو يؤكد في قصته 
(حي بن يقظان) على أن ثمة شيء مشترك 
لجميع الأجسام. وشيء ينفرد به كل جسم 


عن الآخر. فالشيء المشترك هو ( الجسمية) 
ذات الطبيعة المادية, والشىء الذي يتمير به 


جسم عن آخرء هو الثقل في أحدهما والخفة 
في الآخر. والمعنيان السابقان يميزان بشكل 
خاص الأجسام فقط!*""2. 


1١ 


1١ 
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الألوسي. حسام محيي الدينء بواكير الفلسفة قبل 
بيروت: ١/19ام.‏ ص 157. 

توملين:ا و ف قخلاسفة الشرق.» ترجمة: عيد 
الحميد سليم .ط”, دار المعارف. غ4 ص ١716‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة. 1557م. 
مطرء أميرة حلميء الفلسفة اليونانية. ط”؟. ص 
,2 دار قياءع: القاهرة. امم. 

أُفَرُودَيت إلاهة الحب والجمال في الأساطير 
الإغريقية. وتشبهها كثيرًا فينوس في الأساطير 
الرومانية. واعتقد الإغريق القدماء أن لأغروديت 
طبيعة مزدوجة. 

علي ماهر عيد القادر محمد » محاضرات في 
الفلسفة اليونانية. ص ١١”‏ ء دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية؛ 19/6ام. 


مطرء أميرة حلمىء الفلسفة اليونانية. ط”. ص 


035١48‏ دار قياء: القاهرة. 1امم. 


ترجمة: عبد الهادى أبوريدة: القاهرة. 1ام. 
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مطرء أميرة حلمىء الفلسفة اليونانية. ط"9ء دار 


قياعء القاهرة. 4ام. اص .581١‏ 

المرجع السايق نفسه. ص ”7 .57١‏ 

ستيس.ء ولترء تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 547- 
587 ع ترجمة: مجاهد عيد المتعم مجاهد. دار 
الثقاغة؛ القاهرة: 15/4م. 

صادق» سمير حتاء نشأة العلم في مكتبة 
القاهرة. ؟دكم. 


برهييه.: اميل» تاريخ الفلسفة. 37 ص أأاء 
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ترجمة:د. جورج طرابيشي» ط؟”؟". دار الطليعة. 
بيروت» 18ام. 

عويضة: كامل محمد محمد.ء زيتون» ص 66 دار 
الكتب العلمية. طلا بيروت» ع 

أبو ريان» محمد عليء تاريخ الفكر الفلسفيءج؟.2 
ط”. ص غ58 دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 
بدوي» عبد الرحمن: خريف الفكر اليوناني, طه. ص 
,5١-‏ مكتية النهضة المصرية: القاهرة. اكام. 
أبو ريان» محمد عليء تاريخ الفكر الفلسفيءج2.7 
بلديء نجيبء تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية 
وفلسفتها. ص 5غ دار المعارف بمصر. القاهرة. 
15كام. 

سعيّد. جلال الدين:» فقلسفة الرواق. ص 2/8١‏ 
مركز النشر الجامعي,: 5امم. وقد ورد ذلك في: 
| ر5علالماع8630 عاناوجع /انا0لا ,ناماع 010 

جيلء برتران: موسوعة تاريخ التكنولوجياء ترجمة: 
والتوزيع, طلطلف بيروت. 51م ص 6 . 
الخازني, أبو الفتح. ميزان الحكمة, تحقيق: فؤاد 
جميعان. شركة فن الطباعة. بدون تاريخ نشر, 
ص 6. 

العربي» مجل/اء ج"؛: نوفمير .١51١‏ ص .٠١5‏ 
برهييه.: اميل» تاريخ الفلسفة: جك ص غ/ا١‏ 2 
ترجمة:د. جورج طرابيشي» ل ”: دار الطليعة. 
بيروت» 18ام. 

غريغوريان و روجانسكاياء الميكانيك والفلك ضي 
الشرى ش الفدس الوسيظه هن 194 

فيلسوف رواقي. ولد بيلاد الشام, وتتلمذ على 
فناطيوس قبل أن يسافر عبر سواحل المتوسط. 
درس بروما وكان صديقا لشيشرون وبومبي. 
سعيد» جلال الدينء: فلسفة الرواق. ص 7” مركز 
دار المدىء: دمشق:» 003 *كم. 

جيلء برترانء موسوعة تاريخ التكنولوجياء ترجمة: 
والتوزيع, ط١ء»‏ بيروت» 51ام ص 53١5‏ . 
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حياته فيهاء لكنه درس في أثينا وأعطى بعض 

. 43 م بأطاوبامطأ أدعءأةلاطط ,اعناصصطك ,لإكاةاناط5310 35 

. 102-103 مم ,لأطا 36 

/ طوقان» قدري حافظ. تراث العرب العلمي في 
القاهرة. .١54١‏ 

0 م ,أاونامطا أدعأةلاطط ,اعباصطاك ,لإكاةاناطلم53 38 


4 وجديء فريدء موسوعة القرن العشرين»: ط"؛ ج١2‏ 
دار المعرفة. بيروت؛: ١/51ام.‏ ص 771 
أبو ريان. محمد عليء تاريخ الفكر الفلسفيءج؟. 
ط”". ص 7758, دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 
١‏ برهييه. إميلء تاريخ الفلسفة. ج”". ص 5160" , 
ترجمة:د.جورج طرابيشي. ط”. دار الطليعة, 
بيروت: /1518م. 
بأاونامطا اوعأاولاطط ,اعباصطدك ,لإكا5]اناطاصطة5 42 
. 126 م 
*غ الفيومي. محمد إبراهيم., المعتزلة. ص . دار الفكر 
العربيء القاهرة. ١٠١5م.‏ 
غ: عبد الباقيء. أحمدء معالم الحضارة العربية 
فى القرن الثالث الهجرى. ط١.ء‏ ص :47١‏ مركز 
فراسات اتوحدة العربية: بيزوتم 41ات 


3 الكنديء رسائل الكندي؛ ج7. ص .151-١78‏ 
لاغ شلتوت» مسلم, الفلك والمراصد الفلكية فى مصر 


الفاطمية الإسلامية. ص". 

عبد الباقي. أحمدء معالم الحضارة العربية 
فى القرن الثالث الهجرى. ط١.‏ ص :47١‏ مركز 
دزاساك الوحدة الفونية : وو ١ام.‏ 

5 أبو خليل. شوقي و المباركء. هاني. دور الحضارة 
الإسلامية في النهضة الأوربية. ص 88: دار الفكرء 
دمشق» 00 

٠ه‏ ابن خرداذبة» أبوالقاسمء المسالك والممالك. ص 
تحقيق: ميخائيل دو غويه؛ المكتبة الجغرافية 
العربية. مطبعة بريلء ليدن: /186ام. 

.510 الأشعريء مقالات الإسلاميين: ج”. ص‎ 0١ 

”6 البغدادى. عبد القاهرء أصول الدين. ص 55..: 
استانيول, 4ام. 

"5 فروخ. عمرء تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن 
خلدون. ص 558. 
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خشيمء علي فهميء الجبائيان. ص 177: الجامعة 
الليبية. 

الإيجي. المواقف. ص /75. 

الرفاعيء ص .١44‏ 

الخيون. رشيدء معتزلة اليصرة وبغداد. ص 2759/8 
دار الحكمة. ط١ء‏ لندن. 1551م. وأيضاً الفيومي. 
محمد ابراهيم, تاريخ الفرق الإسلامية السياسي 
والديني. ص 554 دار الكتاب الحديث؛ القاهرة. 
ابن مثويه؛ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» 
ص 488 ١‏ تحقيق: سامي نصر لقطف,. فيصل عون , 
دار الثقافة» القاهرة. 

المصدر السابق. ص .00١‏ 

الصورة من كتاب الفيزياء المسليةء ياكوف 
بيرمان» ج١.‏ ص .5١‏ 

يقصد تحت الأرض. 

العلاة: السندانٌ؛ والجمع العلا. 

الهمدانيء. الجوهرتان المائعتان العتيقتان المائعتان 
من الصفراء والبيضاء.ء تحقيق: محمد محمد 
الشعيبيء دار الكتاب. دمشق؛: 1547 م. ص .77١‏ 
المقدسيء ابن المطهرء البدء والتاريخ. ج؟. ص 
لالاء موقع الوراق. 

إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء ج” . ص 
١ل‏ 

المصدر السابق نفسه . ص .57١‏ 

ابن سيناء الإشارات والتنبيهاتء المقالة الرابعة, 
الفصل الرابع عشر. 

المصدر نفسه.ء النمط الثاني. الفصل الحادي 
المصدر نفسه:؛ النمط الثاني: الفصل السابع. 
ابن المرزبان: المحصلء مخطوطة المكتبة الأحمدية 
بحلبء رقم 77 .1١‏ الكتاب الثالثء المقالة الثانية, 
الباب الأول الفصل الثانيء الورقة /741. 

المصدر السايق. ص 551-57٠‏ 

الخيون. رشيد. معتزلة البصرة ويفداد. دار 
الحكمة. ط١ء‏ لندن: 1951ام. ص /79. 

الفيومي. محمد ابراهيم., تاريخ الفرق الإسلامية 
السياسي والدينيء. دار الكتاب الحديثء؛ القاهرة. 
ص .35١‏ 

المرجع. ص .55١‏ 

المرجع نفسهء ص .55١‏ 

البيرونيء القانون المسعوديء. ج١:‏ ط١ء‏ حيدر آباد 
الدكن بالهند. 1507١م.‏ ص 44-417. 


/ا/ا المصدر نفسه.ء ص ؟77. 

المصدر نفسه.ء ص ؟77. 

4 البيروني؛ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ضي 
العقل او مرذولة. ص .١51‏ تحقيق: ادوارد سخاو 
ط١ء‏ ليبزج: 1576ام. 

٠‏ هونكه؛ زيغريدء شمس الله تسطع على الغرب. ص 
0". ترجمة: فاروق بيضونء طاء بيروت»: ١154ام.‏ 

١‏ غريغوريان و روجانسكاياء الميكانيك والفلك ضي 
الشرق في العصر الوسيط. ص .١545‏ 

”6 المرجع نفسه.ء ص .١55‏ 

المرجع نفسه . ص .١55‏ 

64 المرجع نفسه. ص .١6١‏ 

6 نصرء سيد حسينء: مقدمة إلى العقائد الكونية 
الإسلامية. ترجمة: سيف الدين القصيرء دار 
الحوارء اللاذقية. ط١ء:‏ ١1951ام.‏ ص ١77‏ . 

5 المرجع نفسه . ص 50. 

87 البيرونيء كتاب الهند. ج١.‏ ص .١5١‏ 

البيروني. تحديد نهايات الأماكن. وقد بحث هذا 
الموضوع الباحث باراني فضي: 

,لاةع0600 مأ 5عطعنوعو5ع5 (مالاؤبالا" ,أمهج8 


مم .عصمناام/ا 2100 0طعممصممن أصبماح8-ام 
35-4 


ابن باجة. شرح السماع الطبيعي لأرسطوطاليس. 
ص 1601-1 حققه:د.ماجد فخري. دار 
التهارءط؟. بيروت؛:١155ام.‏ 

ابن باجةء رسائل ابن باجة الفلسفية. ص 758. 

بعومعنه5 الإاطمهذ5هاأطم اولاعأالعم5 مأ 5ع01لةأ5 91 
لاط , 1933-1969 ,5/عم3م 0عأمن مامه :عزوها ممه 


021113 01 ١أملنا‏ ,لال0ه/! مه80015 أذمعصمع 
8 ,55ع م0 


8 .م. 14 م ,لوطا 92 
6 ابن باجة. رسائل ابن باجة الفلسفية. ص 755. 
5ه المصيدن تفسنه: ضفن +0 
6 المصدر نفسه ء صن ."9١‏ 
7 المصدر نفسه . ص ؟9. 
7 المصدر نفسه . ص ؟39. 


ربعومعأء5 الإاطمهوذ5هاأطم اولاعألع5 مأ 5غ01لأه 98 

لام , 1933-1969 ,6/5م3م ل0عاعم !امه :عزوها ممه 

021113 01 ١أملنا‏ ,لال0ه/! مه80015 أذمعصع 
8 .م.1975 رؤ55ع1م 


5 أي رفعه. 


٠‏ الساوي, البصائر النصيرية في علم المنطق. ص 
15-5, طا7رء: دار الفكر الليثاتى: بيروت. 557 


١‏ الساويء. البصائر النصيرية في علم المنطق,. 
ص”77: ط١ء‏ دار الفكر اللبناني؛ بيروت: 1951. 

المصدر السابيق نفسه . ص ”5". 

٠١‏ البغداديء ابن ملكاء المعتبر في الحكمة. ج7١.‏ ص 
لال 

4 المصدر نفسه. ص ؟5. 

6 المصدر نفسه . ص .15١-١7١‏ 

5 أبو خليل. شوقي و المبارك. هاني: دور الحضارة 
الإسلامية في النهضة الأوربية: دار الفكرء دمشق, 
7 . ص // 

تاريخ العلوم عند العربء الرفاعيء ص .١45‏ 

الخازنيء أبو الفتح. ميزان الحكمة, تحقيق: فؤاد 
جميعان. شركة فن الطباعة» بدون تاريخ نشر. ص 
/617. 

9 الدضاع. علي عبد الله و شوقي. جلالء أعلام 
الفيزياء في الإسسلام. ط”. ص 5لا مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 15/46م. 

٠‏ الخازنيء أبو الفتح. ميزان الحكمة؛ تحقيق: فؤاد 
جميعان: شركة فن الطباعة؛ بدون تاريخ نشرء ص“27. 

.45 المصدر نفسه. ص‎ ١ 

الصفار 

الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآغاق. ص 
فق 


ابن طفيلء. حى بن يقظان. ص 5/ 


»ء ابنالمطهرءالبدء والتاريخ» المقدسيء ج”: موقع 
الوراق. 

»ء الإشارات والتنييهات»؛ ابن سيناء المقالة الرايعة, 
الفصل الرابع عشر. 

الأصول الإغريقية للعلوم الرياضية عند العرب» 
معيد أن احمد سعيدء مجلة معهد المخطوطات 
العربي. مجلاء ج7: نوفمير 1971م. 

ء أصول الدينء البغدادي. عبد القاهرء استانبول» 
8ام. 

»ء أعلامالفيزياء في الإسلام: الدفاع: علي عبد اللّه 
وشوقي. جلال. ط؟. مؤسسة الرسالة. بيروت, 
6ام. 

»ء البصائر النصيرية في علم المنطقء الساويء 
ط١.ء‏ دار الفكر اللبناني» بيروت. 15157م. 

» بواكير الفلسفة قبل طاليسء للألوسي. حسام 
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والنشر. بيروت.» ١ام.‏ 

تاريخ لفرقالإسلاميةالسياسي والديني» الفيومي: 
محمد إبراهيم, دار الكتاب الحديث: القاهرة. 
تاريخ الفكر الفلسفي» لأبوريان: محمد علي, اج 
ط"”. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» لستيسء ولترء ترجمة: 
مجاهد عيد المتعم مجاهد. دار الثقافة. القاهرة. 
غام. 

تاريخ الفلسفة اليونانية, لكرم, يوسف . مطيعة 
لجنة التأليف والترجمة:؛ القاهرة. 1557ام. 

تاريخ الفلسفة) لبرهييه.: اميل. ج35 ترجمة:د. 
جورج طرابيشي» ط 3" دار الطليعة. بيروت., 
8ام. 

التذكرة في أحكامالجواهر والأعراض.ء ابن 
مثويه. تحفقيق: سامي نصر لقطف.» فيصل عون. 
دار الثقافة؛ القاهرة. 

تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» 
١5ام.‏ 

تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتهاء لبلديء, 
نجيب» دار المعارف بمصر» القاهرة, 15كام. 
الثورة العلمية وما يبعدهالء الشوك» علي, دار 
المدىء 3 مشو 000 -5م. 

الجبائيان, خشيم, علي فهمي: الجامعة الليبية. 
الجوهرتان المائعتان العتيقتان المائعتان من 
الصفراء والبيضاع الهمداني» تحقيق: محمد 
محمد الشعيبي» دار الكتاب» دمشق» 8كام. 
خريف الفكر اليوناني» بدويء؛ عبد الرحمن. طه. 
مكتية النهضة المصرية: القاهرة. كام. 

دور الحضارة الإسللامية في النهضة الأوربية, 
أبو خليل. شوقي والمبارك. هانيء دار الفكرء 
دمشق» 51ام. 

شرح السماع الطبيعي لأرسطوطاليسء ابن باجة: 
حققه: د. ماجد فخري, دار التنهار. ط”. بيروت» 
١5ام.‏ 

فللاسفة الشرق» لتوملين» ل ووفء ترجمة: عيد 
الحميد سليم .ط ”2 دار المعارف. غ54ام. 

قلسفة الرواق» لسعيد: جلال الدين, مركز النشر 
الجامعي, 6امم. 
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الفلسفة اليونانية» لمطرء أميرة حلميء. ط؟.: دار 
قباءء القاهرة؛. 1594م. 

القانون المسعوديء البيروني. ج١.:‏ ط١.ء‏ حيدر آباد 
الدكن بالهند. ؟1505م. 

محاضرات في الفلسفة اليوناتية» لعلي. ماهر عبد 
القادر محمد دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: 
6ام. 

مخطوطة المكتبة اللأحمدية يحلبء رقم 2١١157‏ 
ابن المرزيان. المحصلء الكتاب الثالثء المقالة 
الثانية الباب الأول. الفصل الثانيء الورقة /741. 
مذهب الذرة عند المسلمين؛ بينيس» ترجمة: عبد 
الهادي أبو ريدة: القاهرة. 11م. 

المسالك والممالك» ابن خرداذبة: أبو القاسم, 
تحقيق: ميخائيل دو غويه. المكتبة الجغرافية 
العربية. مطبعة بريلء ليدن» 1854ام. 
معالمالحضارةالعربية في القرنالثالث 
الهجري: عبد الباقى. أحمد. ط١ء.‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية, 5-0-6 ١1ام.‏ 

معتزلة البصرة ويغدادء الخيون. رشيد. دار 
الحكمة. ط١ء‏ لندن: /19517م. 

المعتزلة» الفيومي. محمد إبراهيم.ء دار الفكر 
العربيء القاهرة. ١٠١5م.‏ 

مقدمة إلى العقائد الكونية الاسلامية» نصرء 
سيد حسينء ترجمة: سيف الدين القصيرء دار 
الحوارء اللاذقية. ط١ء‏ 1551ام. 

موسوعة القرن العشرين؛ وجديء فريد» ط"؟؛ ج١2‏ 
دار المعرفة. بيروت؛ ١/51ام.‏ 

موسوعة تاريخ التكنولوجياء جيلء. برتران؛ 
ترجمة: هيثم اللمع: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ بيروت: 1557م. 

موسوعة تاريخ التكنولوجياء لجيل. برتران؛» 
ترجمة: هيثم اللمع: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ بيروت: 1557م. 

ميزان الحكمة؛ للخازنيء أبو الفتح» تحقيق: فؤاد 
جميعان: شركة فن الطباعة؛ بدون تاريخ نشر. 
ميزان الحكمة» الخازنيء أبو الفتح. تحقيق: فؤاد 
جميعانء: شركة فن الطباعة. بدون تاريخ نشر. 
نشأة العلم في مكتبة الإسكندرية القديمة, 
لصادق. سمير حنا. ط١ء‏ دار العينء القاهرة. 
لم 


حب الرّسول -عليه الصسلاة والسلام- 
عنر محيد إقبال 


د. الحافظ عبد القدير 
جامعة البنجاب - باكستان 


لمهيدك 

إِنَّ مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والثناء عليه وبيان أوصافه الحميدة كفن مستقل 
وغرض شعري بدأ مع أصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين_'' وقد ذكر الحافظ فتح الدين 
ابن سيد الناس اليعمري منهم من يقارب عددهم المائتين''' أشهرهم عبد الله بن رواحة وكعب 
ابن مالك وكعب بن زهيرء وأبرزهم سيدنا حسان بن ثابت الذي تغنى بما لم يتغن به الأدباء 
والشعراء قبله؛ حيث إنه خصّص شعره العذب الخصب لمدح رسولن الله صلى الله عليه وسلم, 
وذكر معجزاته ومناقبه؛ والدفاع عنه وأصحابه؛ والقذف بالحق على الباطل؛ فجعله من جنود 
الإسلام- وللّه جنود السموات والأرض - وهو من أبرز رُواد هذا الفن؛ ثم إنه بلغ في هذا الميدان 
شأنًا لم يبلغه أحد في زمنه ولا بعده» فشعره في هذا المضمار ممتاز بين المدائح النبوية 
المنظومة على مر العصور والدهور. 


اتشفل هذا الفخ أولاً من العوبية إلى تتتجغالتستب يعمحياتة 
الفارسية. فتنرى بالفارسية أسماء كثير من كشفق اتلسنء ببحياته 
الشعراء الذين اكتسبوا صينًا مدويًا في هذا 
الميدان أهمهم: الشيخ سعدي الشيراي” 

3 5 0 5 ره 
والأمير خسسروا' وعبد الرحمن الجاميا" 
وغيرهم.ء فهذه القطعة العربية الشعرية للشيخ وآما اللغة الأردية فحضنها مليء بأولئتك 
سعدي الشيرازي قد طارت في الآفاق وسارت الشعراء المسلمين الذين تركوا آثارًا لا تُمحى 
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سين المذن: في هذا الميدان تحت عنوان 'نعت' . وهو 


سمل مسو فقلهة وآلوث"ا 
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الوصف في اللغة العربية'". أما في الأردية 
فإنه خاص بإظهار الحب والوله للثنبي- صلى 
الله عليه وسلم-. إن الشاعر في هذا الصنف 
الشعري يمدح النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ويصف أوصافه الطيبة المباركة. ثم يظهر 
ولهه وحبه لذات المصطفىء وكل ما ينتمي 
إليه©. 

بدأ الشعراء المسلمون في شبه القارة 
يفتتحون دواوينهم بالحمد للّه وبنعت النبي 
تيمنًا وتبركاء وبمرور الزمن راجت سوق هذا 
الفن إلى أن تأثر بهم الشعراء غير المسلمين 
أيضّاء ونظموا قصائد في مدح النبي؛ مع 
أن ذلك قد صدر عن الشفتين لا القلب؛ لأنه 
لم يكن يوافق ديانتهم وعقيدتهم: كما نرى 
بعضًا منهم نظم ديوانًا كاملاً في مدح النبي. 
والقاري الذي لا يعرف ديانة الشاعر من قبل 
قد يذهب يه الظن إلى أنه مسلم حقًا"". 


ومن شعراء الأردية الذين يرعوا فى 


6 آآاء 7 


زا 
هذا الميدان 'محسن كاكوروي"7" و'أمير 


مينائي"" و'مولانا ظفر علي خان""" 
و'حفيظ تائب"'" على سبيل المثال يقول 
ظفر علي خان: 
ديكهي نهيس كسي نس الكرشان مصطفى 
ديكه كه جبرئيل هس دريان مصطفى 
رشته مراخدا كي خدائي سس تُوكشجاتس 
جهوثئ مكرنه هاتهوسب دامان مصطفى!"" 
(من لم يعرف عظمة المصطفى -عليه 
الصلاة والسلام- فليشاهد أن جبريل هو 


حارس بابه. 
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لا حرج في انقطاع صلتي بمخلوقات اللّه 
سبحانه وتعالى كلهاء ولكن لا أرضى أن تنفلت 
من يدي أهداب المصطفى) . 
وكما قال ' محسن كاكوروي' : 
سبسي اعلى تيري سركارب سب سس افضل 
ميرك ايمان مفصل كا يبي ب مجمل 
ب تمنا كه ربس نعت سس تيري خالي 
نه ميرا شعر نه قطعهنه قصيدهنه غزل (*") 
( حضرتك أفضل الناس وأشرفهم: هذا هو 
إجمال إيماني المفصل. 


بُغيتي أن لا يخلو من مدحك كل ما أنشده: 
سواء أكان بِينًا أم قطعة آم فقفصيدة أم غزلاً). 


0005 
شهيرٌ 


وقد أصبح مدح "حالي يوا جدًا في 
هذا المضمارء انه يقول: 
وه نبيون ميس رحمت لقب يانس والا 

مرادين غريببون كي بر لانس والا 
مصيبت ميس غيرو. كس كام آنس والا 

وه اين يرائم كا غم كهانت والا 
فقيرون كا ملجا ضعيفون كا ماوى 

يتيمون كا والي غلامون كا مولى 
خطا كار سس در كذر كرت والا 

بد انديش كس دل ميسن كهر كرنس والا 
مفاسد كا زيروزي رك رن والا 

قبائل كا شير وشكر كرن والا 
أتر كر حرا سم سوئس قوم آيا 


اور اك نسخاء كيميا ساته لاي" 


(إنه ملقب بلقب نبي الرحمة بين الأنبياء. 
ومحقق آمال الفقراءء ومساعد أغياره عند 
الرزاياء وموامسى للأقارب والأجانب على 
السواء. وهو ملجأً الفقراء ومأوى الضعفاءعء 
وموال لليتامى ومولى للعبيد. 

إنه متجاوز عن خطأ كل مخطئ؛ ومتمكن 
من قلب كل من يتربص به الدوائرء. ومبيد 
للمفاسد. ومصلح بين القبائل. نزل من غار 
حراءء وجاء إلى قومه بوصفة كيمياوية أي 
القرآن). 

وشاعرنا "إقبال" أيضًا حلقة من هذه 
السلسلة الذهبية. إنه لم يكن حاطب ليل 
يجمع في شعره كل الفنون الشعرية أو من 
أولكك الشعراء الذين جل همهم حفنتان 
من شعيرء لا يعرفون أنفسهم وقدراتهم» ولا 
يدرون ما الكتاب, ولا الإيمان: فيقولون ما لا 
يفعلون» ويهيمون في كل واد. ويجلسون على 
كل غصن. وينتجعون كل كلاًء فينتجون آديًا 
تافهّاء يُولد سريعًا ويموت سريعًاء بل كان 
من زمرة أولتك الشعراء الملهمين العظام 
الذين أشرقوا بنور ربهم وحملوا أمانة اللّه 
وتخلقوا بأخلاقه. وفدوا رسالة الإسلام 
بأنفسهم وبما ملكت أيمانهم وبما منحهم 
اللّه من شاعريتهم وقوتهم الأدبية؛. ضشرح 
الله صدورهم لتبيين كتابه المبين؛ ومدح 
نبيه عليه الصلاة والسلام: فحلقوا أدبا 
خالدًا يبقى إلى أن يرث اللّه الأرض ومن 
عليها . 

كان - رحمه اللّه- مولعًا بشخصية محمد 


- صلى الله عليه وسلم - ومتفانيًا بكل معنى 
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الكلمة في حبه؛ فرسول اللّه منشوده وغرضه 
وغايته. وهي الحقيقة الثابتة. وما عداها 
عراب فافع ال«هنا حب عقي #راسيفة عرد 
خلود الرسالة المحمدية»: وعن خلود حامليهاء 
تشرّب مفاهيم القرآن والحديث ثم صبها في 
قائب قهري هعاف يقد متعظع التظير» يفوج 
منه عبير الإيمان وأريج الحب والحنانء؛ وهو 
وإن كان الأخير زمانًا لآت بما لم تستطعه 
الأوائل. فنحن: فيما يليء نلقي أولاً الضوء على 
حبه العميق للرسول - صلى اللّه عليه وسلم-: 
ثم تورد بعض أبياته أنموذجًا؛ لأن جمع هذه 
الآبيات المدحية كلها عمل كبير شاقء ثمّ 
إنه يحتاج إلى كتاب مبيسوط ضخم. وهذا 
المقال الموجز لا يسع أن يُحيط بهذا الموضوع 
من كل نواحيه. ويجدر بي أن أذكر أيضًا في 
هذا الفوضع أن '"إقياق" مخ أولقك: الشعراء 
القلاكل الذين لا يمكن نقل كل السمات التي 
يحملها شعرهم من جمال الانسجام وسيلان 
القريحة وجودة السبك وقوة التعبير وترجمته 
إلى لغة أخرىء, ولكنء إن لم يكن وابل فطل. 
المبحث الأول: حبه للرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما ندرس أحوال حياة أحد من العظماء 
في العالم وتُطالع شخصيته نجد في أعماقها 
قوة تنوّر باطنه. فهذا الينيوع لاكتساب القوة 
يختلف من قوم إلى قوم ومن فرد إلى فردء 
فعندما نبحث في أعماق شخصية "إقبال" 
عن هذا الينبوع الذي اغترف منهء وعن ذلك 
المنهل الذي ارتوى منه نرى أنهما عشقه وحبه 
للقرآن وصاحبه -عليه الصلاة والسلاه-:!*1) 
وهذا ما يتجلى أمام كل من يتصفح أوراق حياته 
ويُلقي نظرة على شعره؛ إنه يرى أن حب ' إقبال" 


للقرآن وصاحبه -عليه الصلاة والسلام- لعب 
دورًا أساسيًا فى تكوين العناصر الشخصية 
له"'' وترك آثارًا بالغة وغير دارسة في ذهنه. 
بل استولى عليه استيلاءً كاملاً. إنه يرى 
رسول اللّه بحرًا لا ساحل لهء أمواجه زاخرة 
شامخة. وعلى المسلم المعاصر أن ينغمس في 
هذا البحر لتعود إليه قوته المسلوبة»!'' ثم إنه 
يظن أن هذا الزمن وما فيه قد جعلنا نذهل 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ونجهل 
مكانته. فأصبحنا غثاءء ولم يبق لنا قيمة فضي 
الزمن؛ لآن حرقة عشق الرسول لما خرجت 


إفقة 


من القلب بقي بمثابة جسد بلا روح 

فكان - رحمه اللّه- يُحب رسول الله حيًا 
فوق الوصفء. فطول حياته كانت تطراً عليه 
حالة من الرقة وتبتل عيناه كلما يجري ذكر 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أو ذكر المدينة 
المنورة في مجلسه. وبخاصة في آخر حياته. 
فكان يَبكي بمجرد سماع اسمه الميارك. ويبالغ 
فيه حتى يصعب عليه التنفس أحيانًا!""2. وهذا 
لا يعني أنه كان رجلاً ضعيف القلب بِكّاء ميّالا 
إلى البكاء. يقول "جاويد اقبال" -ابنه- إنه 
رآه في آخر حياته يذرف دموعًا كلما جاء ذكر 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع أنه لم يره 
يبكي على وفاة زوجته -سردار بيغم- (والدة 
جاويد)7* بل وبّخه "إقبال' عندما رآه يبكي 
على أمه قائلاً: لا ينبغي لك أن تبكي لأنك 
رجلء والرجال لا يسكبون الدموع!*". 


وقد سجّل' أبو الأغلى المودودي"29 قصة 
ثُلقي ضوءًا على مدى حبه لرسول اللّه -عليه 
الصلاة والسلام- إنه يقول: 
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... دعا غنى من أغنياء إقليم يتجاب 
"اقيال” والأشويةق فخ أسنجابه القانون 


الكبير الفاخرء فعندما ذهب "إقبال" إلى 
غرفته المفروشة في الليل ليستريح رأى حوله 
أثانًا غاليًا في كل موضع:ء وأسباب الراحة فضي 
كل مكان: كما رأى سريرًا مريجًا ناعمًا وثيرًاء 
فبادره الخيال أن الرسول الذي بسبب نعليه 
نال المسلمون هذه المراتب والنعم رقد طول 
حياته على .حصير: فسالت غيثاءة دممًا: وصار 
من المستحيل له أن يجلس على ذلك السريرء 
فقام ودخل الحمام وجلس على كرسي وبدا 
يبكيء فلما هداً بعض الهدوء دعا خادمه وطلب 
منه أن يفتح فراشه العادي الذي كان قد جاء 
به من بيته. كما أمره أن يعطيه سريرا بلديًا 
عاديًا في ذلك الحمامء فنام عليه طوال قيامه 
في ذلك البيت7"," 


وكان - رحمه اللّه- رغم عيشه في القرن 
العشرين يحيا بخياله القوي في زمن رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم-» إنه كتب مرة إلى 
أحد أصدقائه: 


آاء 


اسكن بين ازدحام مديئة لاهور, ولكنني 
أعيش حياة الانفراد. بعد الفراغ من أشغالي 
الضرورية إما أتلو القرآن: واإما أتجول فى 
القرون الأولى في عالم الخيالء ولنتأمل 
هنيهة. إن الزمن الذي يكون التفكير والتأني 
فيه لذيذا سائقًا الى هذا الحد كيف يكون ذلك 
الزمن نفسه!*"': 
خوشا وه وقت كه يثرب مقام تها اس كا 


خوشا وه دور كه ديدار عام تهااس كا" 


(يا حبذا ذلك العصر الذي كانت أرض 
يثرب فيه مقره عليه الصلاة والسلام»؛ ويا 
حبذا تلك الأيام التي كانت زيارته فيها ميسرة 
للكل) . 

وكان - رحمه اللّه- يحترم رسول اللّه 
-صلى اللّه عليه وسلم- احترامًا بالقّاء ولا 
يستطيع أن يتحمل ويصبر على حديث فيه شيء 
يؤدي إلى سوء أدب لرسول اللّهء والزمن الذي 
عاش فيه "إقبال" كانت الهند تحت سيطرة 
الإنجليزء كما أن الهنود كانوا يشاطرون الوطن 
مع المسلفيوق: كالقاون عاترا كدعو كلبة 
'"صاحب" لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
التي تستخدم للناس العاديينء ويقولون: 
"محين شزاحي ‏ ز.كيذا سااكاق كد حضدة 
ويشق على خاطره”' "؛ وكان يقول أنا لا أستطيع 
أن أقبل أحدًا يقول إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- لبس لباسًا وسخًا في يوم 
من الأيام؛ لأن نبيي كان مثلاً أعلى للطهارة 
والنظافة: وهو الذي أدى بنا إلى ذاته سبحانه 
وتعالى وأنبآنا عنه. وبطريقه عرفناه: ولولاه 
لما عرفنا الحقء فمرة سأله أحد من أساتذة 
الفلسفة الإنجليز: ما هي الحجة عندك على 
إثيات وجوده - سبحانه وتعالى-؟ فرد عليه 
ببساطة: لأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال ذلك" , 


كتب هندوكي اسمه "راجيال" في مدينة 
"لاهور" كتايًا وجّه فيه الإهانات إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقتله شاب مسلم اسمه 
"علم الدين" : وفي سنة *195ه كتب "نتهو 
راه"- أحد من الهنادكة- في مدينة '"كراتشي' 
كتايًا أهان فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 


فقتله شاب مسلم باسم ‏ "عبد القيوم' : وحكم 
عليهما بالإعدام من قبل المحكمة: فأراد بعض 
المسلمين أن يرفعوا هذا الأمر الى نائتب الملك 
( لاه'ها/ا) ويستغيثوا به ضد هذا الحكم, إلا 
أن "عبد القيوم" منعهم عن ذلك قائلاً بأنه 
قد اشترى الاستشهاد يعمله ذاك. وأخيرًا 
عٌُدم كلاهماء تأثر "إقبال" بهذين الحدثين 
جدّاء فثارت ثورته. فنظم منظومة "لاهور 
وكراتشي"7"" قال فيها: 
نظر الله يه ركهتا هس مسلمان غيور 
موتكياش هس ؟ فقط عالم معنىكاسفر! 
انشهيدو .كي ديتاهل كليسا سس نه مانك 
قدروقيمتميس هس خون ج نكا حرم سب برُهكر! 
آهااك مردمسلمان تجه كيايادنهين 
حرف لا تدع مع الله إلها آخر"" 
(إن المسلم الغيور لا يتوكل إلا على اللّه 
سبحانه وتعالى): (ولا يفرّق من الموت؛ لأنه 
يدري كُنهه ويدرك حقيقته: إنه يعرف) أنه 
ليس إلا الانتقال من هذا العالم إلى عالم الروح. 
لا تطلب من أهل الكنيسة (المسيحيين) 
ثمنًا بخسّاء ديّة هؤلاء الشهداء. دمهم أغلى 
وأثمن من الحرم قدرا وقيمة.!") 
أواه! أيها المسلم. هل نسيت معنى الآية : لا 
تدع مع اللّه إلهّا آخر). 
وكان يُكثر الصلاة على النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم-؛ فمرة سَئْلء ما هو العمل الذي 
جعلك ''حكيم الأمة'' . فقال كثرة الصلاة على 
النبي» يقال إنه صلى على النبي ملايين مرة 
بل أكفر.9") وكان يرى أن تحب وممول الله 
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-صلى اللّه عليه وسلم- واتباعه هو مفتاح كل 
قفل. وباب كل كنزء وسبيل كل غاية» بل غاية 
كل سيل فى هذه الدتياة ولكل هذا الخال كان 
قد تغشى ذهنه وملك قلبه عندما نظم البيت 
التالي: 
مقام خويش اكر خواهي درس دير 
بحق دل بند وراه مصطفى رو" 

(إن كنت تبتغي مكانة سامية ومرتبة 
مرموقة لنفسك في هذه الدنيا غاربط قلبك 
بحب الله وتأسش بأسوة المصطفى -عليه 
الصلاة والسلام-). 

سافر "إقبال" إلى أوروبا أول مرة سنة 
16م للدراسة. وكان في عنفوان شيابه. 
وأوائل عمرهء وكان هذا السفر بالباخرة؛ فلم 
يزل طوال سفره هذا على اتصال ب 'إنشاء 
الله خان" - مدير مجلة "وطن" - يكتب إليه 
أحوال سفرهء ففي إحدى رسالاته عبّر عن 
ما شعر به عندما رأى شاطيٌ جزيرة العرب 
واقترب منهء إنه قال: 

"يقترب الشاطيٌ شيفًا فشيئاء وبيعد بضع 
ساعات تصل باخرتنا إلى شاطىّ عدن. لا 
أستطيع بيان حال قلبي وحنينه للزيارة» إن 
تصور شاطيىّ العرب قد جعله يتوق إلى زيارة 
المديئة المئورة: 
الله رت خاك ياك مدينه كى آيرو 


خورشيد بهي كياتوادهر سرك بلكيا 


(للّه در التراب الطاهر للمدينة المنورة: لم 
ترحل إليها الشمس إلا على رأسها) 7" 


باانكن العرب النقديية 1 هعتيا كلقع عت 
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نفخه فيك ذلك اليتيم: وبسببه وضع أساس 
حضارة الدنيا المعاصرة عليك ... قد رأت 
وعصمت أشجار النخل فيك ألومًا من الأولياء 
الآثشم يخالط ذرات رملك ويتيه في رحاب 
بيداءك, ملعل هذا التيه يصير كفارة لأيام 
وأصل محترقًا في الحرارة غير مبال ببثور 
القدمين ومتحررًا من كل أمتعة الدنيا إلى تلك 
الآأرض الطاهرة التي كانت أزقتها -في حين 
من الأحيان- تضج بصوت بلال -رضي اللّه 
دو "ازع 

عبهك- . 

في أيامه الأخيرة قد انتابه الخوف من أن 
يزيد عمره على عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم؛ لأنه كان يرى ذلك من سوء الأدب» يقول 
"أحمد شجاع ال -واحد من معارفه:- 


1 


أعندما وهن جسده كثيرًا بسبب مرض 
طويل: وكان ظنه أن عمره قد أربى على 
الستين قال لي يومًا: لا أريد أن أحيا مزيدًاء 
إنني أخشى من أن يزيد عمري على ثلاث 
وستين سنةء!*" كانت حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلانًا وستين سنة حسب ما 
شرف باتكيو ثورات الدمرع ودر بين 


)0( " 


هذا الحب والحنين إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم عندما نبحث عن جذوره في 


شخصيته نراها ممتدة الى صياهم.ء كان ينتمى 


إلى أسرة متدينة؛ حيث نرى والديه يربيانه 
صغيرًا على مائدة القرآن والحديث؛: فحيه 
للقرآن وصاحبه كان قد ورثه آبّا عن جد. 
فوالدته كانت تقية جدَّاء أما والده فإنه ولو 
لم يكن مثقمًا إلى حد كبير إلا أنه كان رجلاً 
متدينّاء يغلبه التصوفء. وكان "السيد مير 
حسن"-أستاذ إقبال- قد لقّب والده بلقب 
"فينسوف: آمى "1477 كما يوي الشاعن الأردى 
الشهير. "أكبر إلة. آيادي"297 أن .الشمعة 
والشهرة التي حظي بها إقبال" في حياته هي 
خير دليل على أنه كان من سّلالة الأبرار:29*) 
فهذا الوالد أثْر في شخصية ابنه أعمق أثر, 
فأفعم قلبه وملا ذهنه بحب القرآن وصاحبه. 
ورباه على مائدتهماء ونجد بصمات تربيته في 
شخصية 'إقبال"؛ فقد سجّل في شعره قصة 
تدل على تربيته وتثقيفه؛ ندع ' محمد إقبال"' 
يحكي قصته: 


أضي يوم من الأيام زمن دراستي جاء 
شحّاذ إلى بيتنا وتسوّل؛ وكنت مشغولاً في 
الدراسة؛ فما اعتنيت بهء فألح في السؤال 
حتى جعلني غاضبّاء فضربته على رأسه 
بعكازتي. فسقط كشكوله وانتثر ما فيه من 
الطعام وغيره غبداً يصرخ:؛ وكان الوالد ينظر 
هذا المنظرء فحزن حزنًا شديدًاء وانكمش 
وجهه واستاء استياءً شديدًا وانفلتت منه أنة. 
وتلألأت الدموع في عينيه: وقال: 
ككفت فرداامت خير الرسل 

جمع كردد ييش أن مولات كل 
غازيان ملت بيضاكت او 


حافظان حكمت رعن اب او 


بم شييدائنس كه دين را حجت اند 

مثل انجم در فضاكت ملت اند 
زاهدان وعاشقان دل فار 

عالمان وعاصيان شرمسار 
درميان انجمن كك ره بلتند 

ناله باك اين ككداك درد مند 
اك صراطت مشكل از بس مركبي 


من جه كويم جو مرا يرسد نبي 


حق جوازنس مسلمس با تو سيرد 


ازتواين يك كار أسان هم نشد 
يعني أن اتبار ككتل آدم نشد 

اندك - انديش وياد آر اك يسر 
اجتمتحسساع افبت شير اليكسصر 

بازاين ريش سفيد من نكر 
لرزه بيم واميد من نكر 

بريدرايس جور نازيبامكن 
ييش مولا بندهرا رسوا مكن”"'" 
(غدًا في الحشر) ستجتمع أمة خير الرسل 
كلها أمام مولى الكل؛ وتكون بها غزاة ملته 
البيضاء والمحافظون على حكمته الخلابة, 
والشهداء الذين هم براهين قاطعة لدينه 
الحق» ويتلالتون في أجواء الملة أمثال النجوم, 
والزهاد والعشاق الولهون وممزقوا القلوب, 
والعلماء. والعصاة النادمون, فترتفع في ذلك 
الاجتماع- عقيرة هذا المتسول الحزين ( الذي 
ضربته اليوم). يا يني الذي يسير في طريقه 
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ظالعًا من غير مطية! بماذا أرد على رسول اللّه 
-صلى اللّه عليه وسلم- عندما يسألني بأن الله 
كان قد وهب لك من لدنه شايًا ( لتربيه أحسن 
تربية )2 ولكته لم يتلقن درسًا من مدرستي» 
إنك لم تتمكن من هذا العمل السهلء أي 
لم تستطع أن تجعل تلك الكومة من التراب 
إنسانًا... فيا بُني تَأَملٌُ وتصوّرٌ منظر اجتماع 
أمة خير البشر ثم انظرٌ إلى لحيتي البيضاء. 
من الخوف والرجاءء ولا تظلمٌ أباك ظلمًا لا 


وعلى الرغم من أنه لمّب بلقب شاعر القرآن 
الذي فسّر المفاهيم القرآنية في شعره وبيّن 
معانيه بعد أن اقتطف من علومه كثيرًاء وتناول 
من سلساله كأسًا دهاقاء ووقف شاعريته 
لخدمة الإسلام ولإيقاظ الآمة المسلمة من 
سباتها العميق: وإخبارها بأنها لم تخلق عبمَّاء 
ولن ترك سّدىء وقضى عمره في عرصات 
القوان وفعاته كان متاسنا في الخر.سيافه على 
تلك الأيام التي قضاها في يُوتقة الغرب دارسًا 
العلوم الدنياوية والحضارة الغربية:» إنه يقول: 

"أتألم عندما ألقي نظرة على الماضي 
بسبب أني قد قضيت الحياة كلها في دراسة 
الفلسقة الأوروبية وغيرهاء إن اللّه سبحانه 
وتعالى كان قد وهب لي القوى الذهنية 
القوية. فلو استخدمت هذا الدماغ في دراسة 
العلوم الدينية لاستطعت اليوم أن أقوم بخدمة 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وكان والدي 
يريد أن يدرّسني العلوم الدينية: فيّقلقني كثيرًا 
عندما يأتي في ذهني أن الدرب المستقيم كان 
واضحًاء ولكن الظروف لم تمهلني أمشي عليه 
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على كل حالء كل ما شاء اللّه كان: وفعلتٌ ما 
استطعت في ذلكء ولكن القلب يريد يا ليته 
حدث أكثر مما حدثء ويا ريت الحياة كلها 
أفضن ف «خبمة نشول الله - صلى اللّه عليه 
وسح لقا 

في سنة ١95١‏ مكث إقبال"' في طريقه 
إلى فلسطين لبضعة أيام في مصرء فجاء إلى 
فندقه لزيارته السيد محمد ماضي أبو العزائم 
-الشيخ الصوفي المصري الشهير- مع ابنيه. 
تحيّر "إقبال" جدًا عندما رآه في فندقه. 
فقال له: لماذا تحملتم مشقة المجيء إلى 
هناء ولماذا لم تأمروني أن أزوركم؛ فقال: إن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال ما معناه: 
"يسني تأهابكم لزيازة من يتمسك باندين' : 
فأتيتك امتثالاً لأمره ليرضى عني مولاي. 

وقضى أبو العزائم بعض وقته عند 'إقبال" 
ثم ذهب. فبعد ذهابه لم يستطع إقبال أن 
يتمالك نفسه؛ وبدأت عيناه تهملان دمعًا وقال 
مخاطبًا "'غلام رسول مهر" - الذي كان معه 
في ذلك السفر-: عجيًا لهذا الزمن الذي 
يرى الناس فيه هذا العاصي متمسكًا بالدين, 
فيأتون لزيارته امتثالاً لقول رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم مبتغين رضاهل"'/. 

إنه ذكر في إحدى رسائله التي أرسلها إلى 
والده أن رجلاً جاء إليه وأعطاه ورقة مكتوب 
عليها بعض الأدعية والأوراد وقال له: إنك 
تحتل مكانة خاصة مرموقة عند الله ولكنك 
غير عارف بهاء رَدَّدَ هذه الأوراد تعرف مكانتك 
ببركتهاء وَضَعْ "إقبال" تلك الورقة بمكان 
ونسيهاء فبعد برهة من الزمن جاء إليه رجل 


آخر لزيارته؛ وبدأً يبكي جالسًا أمامه؛ فسأله 
"إقبال" عن حاله فقال: تشرفت بزيارة رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم كشمَاء فرأيته واقمًا 
أمام المصلين ليصلي بهم فسأل رسول اللّه 
-صلى اللّه عليه وسلم ‏ الناس حوله: هل وصل 
"محمد إقبال" أم لم يصل؟ ثم أرسل-عليه 
السلام- شيحًا ليآتي به. فإذا برجل أبيض 
اللون محلوق اللحية جاء من الخلف ووقف في 
الصفء. فبمجرد مجيئه بدأ رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم صلاته.إنه يقول: قصصت 
هذه القصة على رجل صالح من أهل كشميرء 
وهو الشيخ نجم الدين: فأثتى عليك كثيرًا؛ لآنه 
كان يعرفك بواسطة كتاباتك؛ وإن لم يكن رآك 
قطء فمنن ذلك اليوم عزمت على أن أسافر 
إلى مدينة لاهور للقاتك؛: فاليوم أتيت لآراك: 
وبمجرد إلقاء النظرة الأولى عليك أدركت أنني 
ما رأيت إلا وجهك ذلك اليوم» وتأكدت أن كل 
ما رأيته كشمًا كان حمّاء ولم يكن من أضغاث 
أحلام. بعد ذكر هذه القصة يكتب 'إقبال : 
آنا منذ ذلك اليوم متأسف على ضياع تلك 
الورقة التي أعطاني الرجل الأول: لعلي أحصل 
على شيء ببركة تلك الأدعية والأوراد". 17) 


سافر "إقبال" إلى فلسطين وإلى أوروبا 
أكثر من مرةء والسفر كان بالبحر في تلك 
الأيام. والسفن كانت تمر من البحر الأحمر 
وتكلم على هيناء بعدة عن الظريق: مرغ شكل: 
لماذا لم تذهب لزيارة قبر رسول الله خلال 
هذه الأسفار وكنت قرييًا جدًا منه وأنت تتمنى 
ذلك للغاية5 فقال: كان هذا الخيال قد تطرق 
إلى ذهني أيضًا ولكنني استحييت من أن 
أذهب إليها تبعيًا وعلى هامش سفر آخرء بل 


أريد أن أسافر لزيارة المدينة المنورة سفرًا 

وفي آخر حياته كان قد صار رهينًا للفراش. 
معانيًا من الشيب ووهن القوى والأمراض 
القاسية والأسقام المزمنة وضعف البصرء 
لكن أمنيته لزيارة رسول الله ومدينته كانت 
على قمتها وشبابها. ففي هذه الحالة من 
الصبحة تر افير اسل قير كانت افر تلعحش يقي 
فيومًا من الأيام قالت له أخته كيف تسافر 
وأنت لا ترى شيئَّاة فحزن وقال بصوت مليء 
بالحزن: آلا يحج العميان5 ثم بدأت دموعه 
تسيل على خديه./**) 

بعد هذه النظرة الموجزة على مدى حب 
"إقبال" للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
نتطرق إلى الجزء الثاني من هذا المقال 
المتواضمع. ألا وهو البحث عن ملامح 
حب 'إقبال" للرسول في شعرهء وذلك 
خوينا خائلف"بيدف '" «الشاهعوة القايسة 
الشهيرة-(*): ْ 
درسخن ينبال شدم مانند بودر برك كل 

هركهديدن ميلدارد در سخن بيند مرا”””) 

(أنا مختفية في شعري مثل النكهة في 
وريقة الزهرة؛. يجدني في شعري كل من يريد 
لقائتي). 
المبحث الثاني: ملامح حبه للرسول -عليه 
السلام- في شعره 

كل من يتصفح دواوين "إقبال" يجدها 
مليئة بنعت النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ فمدح 
النبي هو ذلك المحور الذي تدور حوله حياته 
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وفكره وفنه؛ء إلا أنه من العجيب أننا لا نجد 
المديح النبوي في صورته المعروفة في شعر 
إقبال: قلا نجد منظومة بعنوان المديح النبوي 
أو نعت النبي صلى الله عليه وسلم في دواوينه 
كما هو المعهود عند شعراء الأردية الآخرين: 
مع أن المديح النبوي يجد إلى كل منظومة 
سبيله تقريبّاء وهو مثل الينبوع المتدفق الذي 
عندما ينفجر في شعره يستمرء ويظن القارئٌ 
أنه لن ينتهي: فعلى سبيل المثال منظومته 
الشهيرة "جواب الشكوى" عندما تصل إلى 
نهايتها تصبح نعنًا خالصًا على الرغم من 
أنها لا تحمل عنوان "المديح النبوي" أ 
الفبى ', الميقون على اسان الله سمساته وا 
وهو يخاطب الإنسان: 


بن 
و بعت 


قوت عشق سدبر يست كو بالا كردك 
دهرمي ساسم محمد ساجالا كردك 
هو نه يه يهولء تو بلبل كا ترنم بهي نه هو 
جمندهرمين كليون كاتبسم بهي نه هو 
يهنهساقيهوتويهرم بهي نههوخم بهي نههو 
بزمتوحيدبهيدنيامير نههوءتمبهينههو 
خيمه افلاك كااستادهاسي نام سس هس 
نبضهستيتيشآمادهاسي نامس هسم 
دشتميرءدامنكرسارمس»ميدانميربت 
بحرمس؛موجكيا غوشميسرءطوفازميررببت 
جي نك شبررءمراك شك بيابانميربت 
اوريوشيده مسلمان كسايمان ميربت 
جشماقواميه نظارهابد تك ديكه ل 


رفعت شان رفعنا لك ذكرك ديكه (0) 
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(اجعل كل وضيع رفيعًا بقوة العشقء واجعل 
وسلم. 

لولا هذه الزهرة (اسم محمد) لما تغرّدت 

ولولا هذا الساقي لما وجدت صهياء 
(الإيمان) في دنهاء ولا جمعية التوحيد في 
العالم ولا أنتم يا أصحاب الأمة المسلمة. 

إن خيمة الأفلاك قائمة على أصولها ببيركة 
هذا الامبهم 7 وان نيضص الحياة مستمد 
حرارته منك. 

اسمه (ذكره) فيا لبيداء والجيال 
والميادين والبحر والأمواج الهائجة والطوفان. 
كامن ومخبىء في إيمان المسلم. 

لتنظرعين الأمم إلى الأبد منظر علو شأن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم في قولنا: ورفعنا 
لك ذكرك ). 

ويُتهي هذه القصيدة بهذا البيت الرائع 
الجميل: 
كي محمد سس وفاتون توهم تيرك هين 

يه جهاجيزه كيا لوح وقلم تيرك هيس/” 

يفول الشاعن على لماح الحضرة الألمية: 

لو بقيت وفيا لمحمد كنا لك. وملكت اللوح 
والقلم, ولا تدذكر | ليقية من العالم فإنه شيء 
لايذكر. 

هما أجمل هذه الأبيات! ومن حقها أن تكقب 


وضي قصيدة أخرى يقول: 

"إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى 
صلى اللّه عليه وسلمء: وهو أصصل شرقتا 
ومصدر فخرنا في هذا العالم» إن هذا السيد 
الذي داست أمته تاج كسرىء كان يرقد على 
الحصيرء إن هذا السيد الذي نام عبيده على 
أسرة الملوك كان يبيت ليالي لا يكتحل بنوم: 
لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العددء فكان 
أن وجدت أمة؛ ووجد ذسكون ووجدت ذولة: إذا 
كان في الصلاة فعيناه تهملان دمعاء واذا كان 
في الحرب فسيفه يقطر دمًا. 

لقد فتح باب الدنيا بمفتاح الدين- بأبي 
هو وأمي- لم تلد مثله أمه؛ ولم كتجب مثله 
الإنسانية. افتتح في العالم دورًا جديدًاء وأطلع 
فجرًا جديدًاء كان يتساوى في نظره الرفيع 
والوضيع: يأكل مع مولاه على خوان واحدء 
جاءته بنت حاتم أسيرة مقيدة سافرة الوجه. 
خجلة مطرقة رأسهاء فاستحيا النبي صلى الله 
عليه وسلم وألقى عليها رداءه. نحن أعرى من 
السيدة الطائية: نحن عراة أمام أمم العالم. 

لطفه وقهره كله رحمة؛. هذا بأعداته وذلك 
بأولياه. الذي فتح على الأعداء باب الرحمة, 
وقال: لا تثريب عليكم اليوم. نحن المسلمين 
من الحجاز والصين وإيران وأقطار مختلفة: 
نحن غيض من فيض واحدء نحن أزهار كثيرة 
العدد. متحدة الطيب والرائحة؛ لم لا أحبه. 
ولا أحن إليه. وأنا إنسان: وقدبكى لفراقه 
الجزع وحنت إليه سارية الجسدء إن تربة 
المدينة أحب إلي من العالم كله أنعم بمدينة 


""(:ه) 


فيها الحبيب. 


ومثلها تلك القصيدة التي يقول بها: 
ودداناك سبل ختم ا لرسل مولاك كل جس نس 
غبار راه كو بخشا فروغ وادئ سينا 
نكاهعشقومستي مير وبي اول وبي خر 
وبي قرآن وبي فرقان وبي يسيس وبي طابا!**) 


(إنه البصير بالسبل وخاتم الرسل وإمام 
الكلء محمد صلى الله عليه وسلم» الذي وطأت 
قدمه الحصياءء فأصبحت اثمدا يكتحل به 
السعد|2092, 


وهو ملجاً العشاق ومأوى المحبين الذين 
يلجأون إليه ويرونه آولاآً وآخرّاء وفي نظرهم 
هو القرآن والفرقان ويس وطه) . 

وهو ذلك الحبل القوي المتين الذي لا يد 
للمسلمين الاعتصام به إن أرادوا النجاة فى 
هده الدنيا وما يليهاء ويدون التمسك بأهدابه 
يخسرون الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران 
الميين» إنه يقول: 

بمصطفى برسان خويش را كه دين همه 
اوسنت اكر يك او نرسيدي تمام بولهبي 
امسحت!000) 

2 095 3-535 د 0 

(كَن على علاقة وثيقة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه هو الدين كله؛ فإن لم 
تتصل به لكانت أعمالك كلها واهية ومنتسبة 
إلى أبى يدي 0/0 


فكان يرى رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- أنيس قلبه وحبيبه؛ وذلك البحر الذي 
تتفجر منه أنهار الإيمان: وتلك الشجرة الطيبة 
التي تنبت أزهار اليقين في قلوب متبعيه؛ وهو 
غاية خلق هذا الكون وسببه. وبه وصل هذا 
العالم إلى كمالهء إنه يقول: 
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خلق وتقدير وهدايت ابتداسرت 
رحمة للعالميني انتهاسيتا"” 
(قصة الإنسان تبدأ بخلق الله إياه. ثم 
تقديره ثم الهداية.!'') والذروة العليا من هذه 
القصة وكمالها هو بعثة رسول اللّه الذي هو 
رحمة للعالمين) . 
إثةايتصح المساميق تصبيحة خاو اللصيحة: 
عسى أن تنفعهم: ويحاول أن يُتقذهم من 
مخالب الاستعيادء ويُخرجهم من ظلمات 
الجهل. ولكن عندما يراهم لا يتيعون نصحه 
ولا يعملون بما يقول لهم نثرًا وشعرًاء ييئس من 
الناس حوله؛ وتضيق عليه الأرض بما رحبت 
كما تضيق عليه نفسه. ويملكه الحزن, ولا يجد 
التسلية. فيرفع عقيرته ويُخاطب رسول اللّه 
ويكلمه؛ لأنه يراه ملجأً يأوي إليه. فيشكو بثه 
وحزنه اليه. 
درون ما يجز دود نفس. نيسرت 
بجز دست تو مارا دسترس نيست 
دككر افسانهء غم با كه كويم 
كه اندر سينه با غير ازتو كس نيست!") 
(ليس بداخلي سوى دخان الأنفاس؛: وليس 
في وسعي أن ألجاً إلى أحد سواك؛ فمن الذي 
ألقي على مسامعه قصة همومي. ولا يقطن 
قلبي سواك). 
إنه يشق عليه ما يراه من سوء حال 
المسلمين وما يحل بهم من الضعف والنكية 
والآلم والرزيئة» ووقوفهم على شفا حفرة من 
الانحطاطء ورزحهم تحت الاحتلال الأجنبي 
الغاشم الذي غاية قصده أن لا يذر على الأرض 
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من المؤمنين ديارًاء فيخاطب رسول اللّه 
-صلى اللّه عليه وسلم- في أشعاره ويحدثه 
عن نفسه؛ وعن شعبه وعن ما آل إليه من 
الذل والهوان: وكيف لعبت بهم الأعداء الذي 
قعدوا لهم كل مرصد.ء معيرًا عن قصر نظر .2 
المسلمين وضعف تفكيرهم. إنه يقول: ْ 
اكبادصبا!كملي وال س جاكريوييغاممرا 
فبض سب امتبيجاريك دب بهيكيا دنيابهيكئى!” 
(يا نسيم الصبا! اذهبي إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وحدّثيه عني بأن أمتك 
المسكينة قد انفلت من يدها الدين والدنيا 
معًا). 
كما أنه في قصيدة من قصائده يُخاطب 
روح محمد ويقول: 
شيرازه هوا ملت مرحوم كاابتر! 
ابتوهوبتاءتيرا مسلمانكدهر جائت! 
وه لذت آشوب نيين يحر عرب مين 
يوشيده جوب مجهمير وه طوفانكدهرجاي! 
هر جند ب ب قافله وراحله وزاد 
اس كودوبيابالن سس حدي خوان كدهر جاب! 
اس راز كو اب فاش كر اك روح محمد! 
آياتالبيكانكببانكده رجات !!" 
(قد تشتت شمل الملة المرحومة وذهيت 
ريحها فأرشدني يارسول الله إلى أين يتجه 
المسلم المتبع لك وإلى من يأوي؟ 
لاوجود للذة السيل في بحر العربء قد انتهى 
اضطرابه وموجانه. وفقد قوته وهيجانه: فإلى 


من أشكو بثي وإلى أين يذهب ذلك الطوفان 
الذي قد ملآني حزنا؟ 

أين يذهب هذا الحادي (يشير إلى نفسه) 
تاركًا هذه البيداء والجيال؛ وهو قد انفصل 
عن قافلته وابتعد عن أصحابه؛ وفرّت عنه 


راحلته وانتهى زاده؟ 


يا روح محمد! افشي هذا السر وقولي لي: 
إلى أين يذهب المسلمء حامل الآيات الإلهية) . 
إنه يظن أن المسلمين قد تركوا الحب 
شببس ييشى خدا بكريستم زار 
مسلمانان حرا زارئند وخوارند 
نداآمد نميداني كهاينس قوم 


دللم دارتد ومحبوبت ندارئبي؟؛" 


(في ليلة من الليالي بكيت بكاء مرًّا أمام 
الرب وسألته: لماذا المسلمون في هذه الحال 
من الضعف والعجز والهوان؟5 فجاء التداء: ألا 
تعرف أن هذا القوم يحملون القلوب ولكن لا 
حبيب لها. (أي صلتهم عن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم منقطعة؛ فلا يجعلونه قدوة 
لأنفسهم وحبيبًا لقلويهم) 

كما أنه يأمل ويرجو من حضرته- عليه 
الصلاة والسلام- أن يأخذ بيده وسط هذه 
العواصف التي تهب عليه من كل مكان: وأن 
ينير عليه طريق الهداية والإيمان؛ لآن كل ما 
درسه من العلوم الحديثة والفلسفة الغربية لا 
يزيد الإيمان» بل يثير الشكوك حوله ويذهب 
بالإنسان إلى قعور الذل والغواية التي ليس 


من السهل الخروج منها إلا من رحمه ربه. إنه 
يقول: 
مجه تيذيب حاضرن عطاكي هس وداآزادي 
كه ظاهرمين توآزاديهسءباطن مي سكرفتاري! 
تواك مولاك يثر بآب ميري جاره سازي كر 
مريدانش هس افرنكي؛مراايمان هب زناري!*"' 
(قد منحتني الحضارة الحديثة تلك الحرية 
التي ظاهرها حرية وباطتها استعياد. 
فداوني أنت بنفسك يا مولى يثرب! لأن 
معرفتي فرنجية وإيماني برهمي) . 
وفي قطعة شعرية أخرى إنه يقول: 
مسلمان آن فقير كج كلاهمل 
رميد از سلينهء او سسوز أهسم 
دلشى نالدء جرا نالد؟ تدائد 
نكاهصس يارسول الله نكاه!'" 
(إن المسلم الفقين الالايعمن إكليل 
السلاطين وأبهة الملوك2'"7 قد فارقت صدره 
حرقة الأنات؛ قلبه يبكي ولكنه لا يعرف سبب 
بكاته. غالرجاء منك يارسول الله أن تهبه 
نظرة وتلقيها ( على حاله) وتغيثه). 
وكان -رحمه اللّه- يتمنى أن يلفظ أنفاسه 
الآخيرة في مدينة الرسولء وهذه الأمنية لم 
تزل تكابده طول حياته. على سبيل المثال 
إنه لما تلقى نبأ افتتاح مستشفى في الحجاز 
نظم على التوقصيدة تحمل عنوان ''شفاخانه 
حجاز" ومما قال فيها: 
اورون كو دين حضور يه ييغام زندكي 


ميس موتدهوندٌتاهون زمين حجازميس!" 


آفاق الثقافة والترات 


(يا أيها المبشر بتأسيس مستشفى بأرض 
جده) بشر غيري برسالة الحياة هذهء أما أنا 
فأتمنى الموت في رحاب الحجاز) . 
وهذه القصيدة موجودة في ديوانه الأول 
الذي هو باكورة أعماله؛ نظمه إقبال في أوائل 
عمرهء كما نجد قصيدة تحمل نفس المفهوم 
في ديوانه الفارسي الذي نظمه في آخر حياته. 
إنه يقول: 
رخت جالل تا در جهالن أآورده ام 
آرزوت ديكرهت يروورده ام 
ازيدرتانامتوآاموختم 
آتشن اين أرزو افروختم 
زندكي راا از عمل سامان تبود 
يسن مراايس آرزو شايان تبود 
شرمازاظهار وآيد مرا 
شفقت توج رات افزايد مرا 
هست شان رحمتت كيتي نواز 
آرزو دارم كه ميرم در حجاز 
كوكبم را ديدهء بيدار بخششن 
مرقدك در سايهء ديوار بخش 
با فلك كويم كه آرامم نكر 
ديدهء آغازمانجامم نكا" 
(تنمو أمنية في قلبي وتزدهر منذ أن 
جتّت إلى حيز الوجود. وقد أوهجت شعلة هذه 
الآأمنية في قلبي منن أن تعلمت اسمك يارسول 
اللّه من والدي. 


حياتي فارغة من زاد العملء ولا يليق بي أن 
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أتمنى ذلك: فأخجل من الإخصاح عنها إلا أن 
كرمك ولطفك يتشْجّعني على ذلك. 

رحمتك وسعت كل العالمين: فأمنيتي أن 
ألفظ أنفاسي الأخيرة في الحجاز وأن تعطيني 
يا رسول الله مرقدًا في ظل جدارك. وبهذا 
يسعد كوكب طالعي وأخاطب الفلك (مفتخرًا) 
وأقول له: أنظر مقام استراحتي: فكنت قد 
شاهدت بدايتي وانظر الآن مصيري) . 

وديوانه أرمغان حجاز هدية الحجاز" هو 
آخر دواويئه الذي طيغ بعد وفاته. وهو مشتمل 
على قطعات شعرية في الأردية والفارسية: وقد 
نظمه في أيام حياته الأخيرة: إنه ولولم يتيسر 
له الرحيل إلى الحرمين الشريفين جسدًاء إلا 
أنه سافر إليهما في عالم الخيالء فالكيفيات 
الروحية التي اجتازته في تلك الأيام نظمها 
في صورة هذا الديوان: فقال هذه الأبيات 
وهو يتخيل أنه مسافر إلى مدينة الرسول, 
فجاءت الأبيات تترىء وهي حديث عاشق 
صادقء ومحب وآلهء. وقد سمى هذا الديوان 
باسم '"هدية الحجاز" التي حملها من الحجاز 
للمسلمين مثل ما يحمله الحجاج من الهدايا 
لأصدقاته وأقرياءه. فما أطيب هذه الهدية 
وألذها إنه يقول عن نفسه: 
باينى ييرى ره يثرب كرفتم 

نوا خون از سسلرور عاشقانه 
جو مرغ كه در صحرا سر شام 
كشسايد يريه فعر آشسياتهة" 

(في هذا الشيب سلكت طريق يثرب مادحًا 

بنشوة الغرام والعشق: (وهل ترى ذلك أيها 


القارئٌ عجيبًا). مثلي كمثل ذلك الطائر 
( الذي يقضي اليوم كله بعيدا عن عشه) فضي 
الصحراء. ويرفرف يجتاحيه عند المساء 
ليعود إلى وكره) . 

إنه في هذا السفر الخيالي يرى نفسه فضي 
صحراء مليئّة بقوافل الحجاج الراحلين على 
مطيهم والمصلين على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فيقول: 
جه خوش صحرا كه دروك كاروان با 

درودكت خوائد ومحمل برائد 

بهريكحكممواآور سجودك 


جبس را سوز تا داغسم بماند"" 


(ما أجمل هذه الصحراء التي توجد بها 
القوافل الكثيرة المصلية على النبيء. والحادية 
للإبل التي تحمل هوادجهم. 

أسجد على الرمل الحار لهذه الرمضاء 
طويلاً حتى يحترق جبينك وتترك هذه السجده 
أثرًا عليه) . 
جه خوش صحرا كه شامس صبح خنداست 

شبش كوتاه و روزاو بلند اسبت 

قدماكت راهرو أاهسته ترنه 


00/50 


جوما هر ذره او درد مند است 
(ما حمل هده الصحراء التي مساءه ميور 
مثل الصيح.ء ليله صغير ونهاره طويل. 
أيها المسافر (امش رويدًا) وضع قدمك 
(في هذه الصحراء ) بحذر واحتياط؛ لأن كل 
ذرة من ذراتها محترقة بلوعة الحب مثلنا). 


ونغمة من نغماتهاء!"'' النسمة التي تضطرب 
لتهب في أجواء المدينة المنورة» والنغمة التي 
تشتاق ليُتغنى بها في أزقة المدينة وأسواقهاء 
فكانت أمنيته لزيارة قبر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ومدينته شديدة جدّاء إنه في 
قطعة من قطعه الشعرية يقول: 
بدن وا مائد وجائم در تك ويوست 

سوك شيرت كه يطحا در ره اوست 
تو باش اين جا وبا خاصالن بياميز 


كه من دارم بواكت منزل دوست!*") 


(قند صمار جسدى تحيلاء إلا أن روحي 
مضطربة. وتريد أن ترتحل إلى بلد تأتي 
البطحاء أي مكة المكرمة في طريقه. فلتبق 
أنت هنا (أيها المخاطب) وخالط الخواصء 
أما أنا فآهوي إلى مقر الحبيب). 
ولأنه كان قد جعل رسول الله حبيب قلبه 
كان يفرّق من أن يُحاسَب أمام رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يوم الحشرء فتنكشف 
ذنويه أمامه فلهذا السيب نجده في قطعة من 
قطعاته الشعرية التمس من جنابه عزوجل أن 
يقبل عذره يوم الحشر وأن يدخل الجنة بدون 
الحسابء إنه يخاطب ربه ويقول: 
تو غني ازهر دو عالم من فقير 
روز محشر عدر هاي من يدير 
ور حسابم را تو بيني نا كذير 
از نكهه مصطفى ينيان بكير 
(يا اللّها أنت غني عن كل عالم وأنا 
عبدك الفقيرء اقبل عذري يوم الحشر(ولا 


تحاسبني) 34 
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ولكن إن تر حسابي ممالا بد مثه 
فالرجاء منك أن تحاسبني بنجوة من أعين 
المصطفى (لأنني أستحي من أن تقع نظرة 
المصطفى على ذنوبي) .*") 


-١‏ يُمكن لنا أن نقول إن الأبيات الأولى البارزة التي 
تُظمت في مدح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم هي 
تلك القصيدة اللامية التي نظمها عمه أبو طالب, 
وقد ذكرها ابن هشام في سيرته منها: 

وأبيضض يُستقى الغمامٌ بوجهه 
ثمالاليتامى؛ عصمة للأرامل 
يلوذ بهالهلاك من آل هاشم 
فهم عنده في رحمة وفواضل 
لهذه القصيدة اللامية انظر: السهيليء أبو القاسم 
عبد الرحمان الخثعميء الروض الأنف في تفسير 
السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق وتخريج: 
عبد الله المنشاويء. القاهرة:ء دار الحديثء 
6اه/م١١٠مء‏ الجزء الثاني. ص:5١-54.‏ 

؟- إنه جمعهم في قصيدة ميمية ثم شرحها في 
مجلدة سماها "منح المدح" ورتبهم على حروف 
المعجم. للتفصيل انظر: الصفديء. صلاح 
الدين خليل بن ايبك. الوافي بالوفيات. تحقيق 
واعتناء: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. لبنان: 
بيروت. دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى: 
ه/١٠٠٠مء‏ الجزء الأولء ص:57. 

*- الشاعر الفارسي الشهيرء اسمه مشرف الدين بن 
مصلح الدين سعد واسمه الشعري ‏ سعدي . ولد 
بمدينة شيراز بإيران سنة 0/5ه/ 1184م تقرييّاء 


وثوضي في ذي القعدة سنة ١5735ه/91١1م2‏ وهو 


و"كلستان' . للتفصيل انظر: جامعة بتجاب. 
أردو دائرة معارف اسلامية: لاهور, دائش كاه 
ينجابء الطبعة الأولى: 15560ه/ره197امء ج:١1ء‏ 
ص١‏ ١غ-45.‏ 

ب ون" الأميس خسرو" القناعئن المتضدوف والموسيقان 
الشهير سنة ١10ه‏ ببتياليء بالهند. وتُوضي فضي 


آفاق الثقافة والتراتث 


اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ؟الاهء 
ودُّفن عند قبر مرشده الروحاني الشيخ نظام 
الدين: ترك خلفه كتبًا كثيرة: أما دواوينه الشعرية 
فهي. '"تحفة الصغر"؛ و" وسط الحياة'. و'غرة 
الكمال' . و'نهاية الكمال' .. لمعرفة أحواله اقرأوا: 
وحيد مرزاء الدكتور. أمير خسرو (سوانح عمري) , 
لاهور. بك هوم /1١٠٠م.‏ 

اسمه نور الدين عبد الرحمنء الشاعر الفارسي 
الشهير الذي ولد في اليوم الثالث والعشرين من 
شهر شعيان سنة 1١48ه‏ الموافق 7 نوفمير سنة 
4م بخراسان, وثُوضي في "هرات" في اليوم 
الثامن عشر من شهر محرم سنة /5/ه/ 1 
نوفمبر سنة 1597١مء‏ ترك خلفه كتيًا كثيرة منها: 
"'هفت اورنك". و'فاتحة الشياب". و"واسطة 
العقد'"' بو 'خاتمة الحيات": و"تحفة الأحرار" 
وغيرها. للتفصيل انظر: جامعة بنجابء؛ أردودائرة 
معارف إسلامية: الطبعة الأولى: ١1551ه/‏ 1501م 
ص:8ه-7. 


1- سعديء مصلح بن عبد اللّه كلستانء. ايران: 


كتابخانه مليء الطبعة الثالثة عشرة. ٠8؟١هء‏ 


ص: 31 . 


يات يقول صاحب لسان العرب:الئعت: وصفك الشيء: 


تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه:ء والنعت: ما نعت 
يه كمته يتعتة تفتا: وضفه... انظر» اين متظون: 
لسان العربء لبنان. بيروتء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الأولى: 577١ه/‏ 6١٠٠م‏ 
الجزء الرايع. ص:55605. 


4- رؤوف ياريكه (الدكتور)(مرتب)ء أردو لغت 


(تاريخي أصولون ير). كراتشي» أردو لغت بورد 
6م ج:*5”ء ص:1660-105. 


9- على سبيل المثال كتب ' كشن برشاد شاد" الشاعر 


الهندوكي ديوانًا كاملاً في المديح النبوي. 


-٠١‏ اسمه الكامل سيك محمد محسن كاكوروي" وهو 


الشاعر الأردي الشهير الذي تُوضي سنة 77١1اهء‏ 
إن الفن المديح التنبوي فن لجميع الناسء أما 
ا يك 


-١‏ الشاعر الأردي الشهير الذي ولد سنة 1877م وثوضي 


انظر: مينائي أميئر: أميق اللغات» تدوين: روّف 
باريكه. لاهورء بنجاب يونيورستيء الطبعة الأولى: 
١‏ لكام الجزء الثالث» ص:ه- ا . 
الصحفي والشاعر الشهير الذي ولد في يناير 
ع 0 5 
سنة امام وتوفي في اليوم السابع والعشرين 
من نوفمير سئة ام ومن دواويته الشعرية: 
بهارستان:. ونكارستان. وجمنستان. للتفصيل 
أدبيات مسلمانان ياكستان وهند. لاهور,. جامعة 
بتجاب.» الطيعة الثانية: 1١‏ "'مء الجزء الخامس. 
ص: 77-15 .١‏ 
ولد حفيظ تائب في اليوم الرابع عشر من شهر 
فبراير سنة ١155م‏ بأحمد نغرء غوجرانواله » 
د 500000 5 5 
وتوضي في اليوم الثالث عشر من يونيو سنة 4١١٠م‏ 
ومخ مجموعاته الشعرية» ' كوكزية , "صملوا عليه 
وآلة ...و 'سلفوا: تشليهنا' .::حفيظ: ماكب كليات 
الأولى: إبريل 0١٠٠7م,‏ ( تقديم: خورشيد رضوي) 
صس: 751-5١‏ 
جمنستان (شان مصطفوي)2 تحقيق وترتيب: 
زاهد علي خانء مولانا ظفر علي خان ترسك 
توقمير /ا*٠‏ «كمء ص:8١ ١1١5-1١‏ . 
محسن كاكوروي, محمد كلد ستدع محسن » 
لكثو. مطبع منشي نولكشور, 65اهاء ص:71. 
اسمه الكامل 'خواجه الطاف حسين"'. 
الأديب وشاعر الأردية الشهير الذي ولد سنة 
06ه/187م, ومن أهم كتبه: "كتاب مجالس 
القماء بو مقدمة ,قسن :وشاعرق ".و بادعاز 
غالب'' .و حيات سعدي" .و" حيات جاويد''. وصارت 
منظومته الطويلة ''مسدس مد وجزر إسلام" التي 
اشتهرت باسم 'مسدس حالي" أشهر من "قفا 
1" 
انظر: جامعة بتجاب.» أردو دائرة معارف اسلامية, 
جامعة بنجابء الطبعة الأولى:51؟1ه/901امء 
جلا ص: وللرح ٠‏ 6 
مرتب: افتخار أحميك صديقي » الدكتورء لاهور, 
مجلس ترقي ادبء الطبعة الأولى: يناير ١917امء‏ 
الجزء الثانى. ص:54". 


- سبق وقد كتبنا مقالا حول علاقة 'إقبال" 
بالقرآن الكريم: والذي طبع في مجلة "الدراسات 
الإسلامية" للجامعة الإسلامية العالمية: باكستان؛ 
وذلك تحت عنوان: المفاهيم القرآنية في ديوان 
"بانك درا" لمحمد إقبال؛ العدد الثاني: المجلد 
الرابع والأربعون: 5١٠5٠م/‏ ١57١اه.‏ 

8 خانء: غلام مصطفى( الدكتور): إقبال اور قرآن؛ 
باكستان: إقبال أكادميء الطبعة الثامنة, ١٠١٠م‏ 
هن : 

-٠‏ ضياء الدين أحمدء إقبال كا فن اور فلسفة: إقبال 
كي شاعري وفلسفة ير ايك نظرء لاهورء. بزم إقبال» 
ديسمير ١١٠٠م:‏ ص:10. 

-١‏ إنه يقول: 

مصطفى بحر است وموج او بلند 
خيزواينس دريا بجوك خويش بند 

مدت برساحلش ييجي دهع 
لطمه ها موجا و ناديدهمعء 

يك زما.ن خود را بدريا در فكن 
تاروان رفت ه بازايد به تن 
راجع: إقبالء كليات إقبال الفارسية. ص:76/. 

؟7- إنه يقول: 

عصر ما مارا زما بيكانه كرد 
از جمال مصطفى بيكانه كرد 

سوزاوتاازميان سينه رفت 
جوهمرائينهازآئينه رفت 
راجع: إقبالء كليات إقبال الفارسية. ص: ١‏ ”8. 

- فقير سيد وحيد الدينء روزكار فقيرء كراتشي؛ 
فقير سبننك ملزء 1974١مء‏ الجزء الأول ص:7؟- 
”ا و 40-44. وصوفيء. خالد نظيرء إقبال درون 
خانه: الجزء الثاني» ص:4١.‏ 

4- جاويد إقبال ( الدكتور) ؛ زنده رودء ص:7/75. 

60- نفس المرجع: ص:708. 

7- العالم ومفسر القرآن الكبيبر ومؤسس حركة 
"جماعت إسلامي" التي تأسست سنة ١154م,‏ ولد 
في اليوم الثالث من شهر رجب سنة ١77١ه‏ / اليوم 
الخامس والعشرين من شهر ديسمير سنة 157ام, 
ترك خلفه ثمانين مؤلفا مابين صغير وكبيرء ومن 
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كتبه الشهيرة "الجهاد في الإسلام", و "تفهيم 
القرآن" (ستة أجزاء)؛ انظر: جامعة بنجابء أردو 
داكرة معارف إسلامية. جامعة بنجابء. الطبعة 
الأولى: 2017 اه/ 1517م ج:71ء ص:1740-1/41. 

1"- جاويد إقبال ( الدكتور) ؛ المرجع السابق؛. ص:2748. 

- إقبالء مكاتيب إقبال بنام خان محمد نياز الدين 
خان مرحوم.ء لاهورء. بزم إقبال» ص:لا. 

- إقبال: كليات إقبال الأردية. ص: .8١‏ ويجدر بي أن 
أذكر أن هذا البيت بهذه الكلمات قد أخذته من 
"كليات إقبال الأردية" ؛ بينما كتب ' إقبال' في هذه 
الرسالة المذكورة كلمة "عهد" في موضع "وقت" 
في المصراع الأول؛ وضي المصراع الثاني كتب كلمة 
"روز" في موضع "دور". انظر: نفس المصنف. 
مكاتيب إقبال بنام خان محمد نياز الدين خان 
مرحوم. ص:/. 

- فاروقي. محمد طاهرء إقبال اور محبت رسولء 
باكستان: إقبال اكادميء الطبعة الثامنة: ١٠١٠م:‏ 
ص: 50. و صوفيء خالد نظيرء إقبال درون خانه, 
ج:لاء ص: 17١‏ 

دقو.7١7:ص جاويد إقبال (الدكتور)ء زنده رودء‎ -١ 
ذكر "خالد نظير صوفي" في كتابه "اقبال درون‎ 
خانه" أنه سأل "إقبال" أحد من الناس نفس‎ 
السؤال: فقال: "إن الشخصية العظيمة التي كانت‎ 
ملقبة قبل بعثتها بلقب "الأمين" أخبرت بذلك؛ فلم‎ 
يبق لنا مبررا لمزيد من التكلم في هذا الموضوع".‎ 
انظر: صوفيء خالد نظيرء إقبال درون خانه,‎ 
.50 الجزء الأول. ص:‎ 

5- جاويد إقبال ( الدكتور) ؛ المرجع السابق. ص:1/9- 
ا 20 

*"- إقبال: كليات إقبال الأردية. ص:018-0117 

4- اي المكة المكرمة: إنه يعني أن دم الشهيد هو أغلى 
وأثمن شيء في العالم حيث لا بديل لهذا الدم ضي 
هذه المعمورة. 

- صوفيء خالد نظيرء إقبال درون خانه. الجزء 
الثاني» ص:5١.‏ 

7- إقبالء كليات إقبال الفارسية. ص:55. 

*- يجدر أن يذكر هنا أن أرض الحجاز تقع في غرب 
الهندء أي إلى جهة مغرب الشمسء وإلى هذا أشار 
الشاعر في هذا البيت. 
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8- جاويد إقبال (الدكتور) ؛ زنده رودء ص:7١158-1.‏ 
5- ومن العجيب أن اللّه سبحانه وتعالى قد قبل أمنية 
هذا المؤمن العارف بهء إنه ولد في اليوم التاسع 
من شهر نوفمير سنة 1417م وتُوضي في اليوم 
الواحد والعشرين من شهر ابريل سنة 1915/8 م, فلم 
يتجاوز عمره عمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . 

٠غ-‏ هاشميء رفيع الدين. علامة إقبال اور مير حجاز, 
لاهورء بزم إقبال» 1594١م,.‏ ص:595 إحالة على: 
"اقبال كا قيام لاهور'". نقوشء لاهورء سبتمبر 
1517م ص:71. 

-١‏ تنفسس المرجع. صن:55. وجاويد إقيبال 
( الدكتور) »المرجع السابق. ص: ٠‏ ؛. وقد نظم إقبال 
قطعة أرخ فيها تاريخ حياة والده وهي محفورة على 
شاهد قبر والده؛ وقد استخدم فيها "إقبال'" كلمات 
"شيخ إقبال ومرشده' لوالده. انظر: جاويد إقبال, 
المرجع السابق. ص:٠5:‏ 4817 7517. وصوفيء خالد 
نظيو اعبال رون خائض السو الغا صن:7 

7- الشاعر الهندي الشهير الذي ولد سنة 1646م أو 
18547 بإله آبادء وكان اسمه الأصلي "سيد اكير 
حسين" واسمه الشعري "اكبر اله آبادي . وتُوضي 


في اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة ١197م‏ 
باله آباد. لمزيد من أحواله طالعوا: محمد خالد 
نديم» البروفيسورء حالي واكبر كي شاعري كا 
خصوصي مطالعه.ء لاهور. فاروق سنزء بدون ذكر 
السنة. ص: ,578-507١‏ وقاضيء مشتاق أحمدء 
أردو شاعري مير سسميروين شاكر تك. نثي دهلي؛ 
مكتبه جديد. الطبعة الاولىء. سنة ”١٠5مء‏ ص: 
0 
*- إنها مفهوم تلك الأبيات التي نظمها "أكبر اله 
آبادي' وقت وفاة والدة إقبال: وهي: 
حضرتإقبالمين جوخوبيارييدا هوئين 
قومكي نظرس جوا نكس طرزيرشيدا هوئيس 
اسكس شاهدهير كدا نك والدينابرارتهت 
باخداته اهل دل ته صاحب أسرارتهت 
ومعناها: إن ظهور الميزات التي اتصف بها حضرة 
إقبال: وكون أسلوبه مهوى عيون الناس مما يدل 
على أن أبويها كانا من الأبرار الأتقياء ومن أهل 
القلوب وأصحاب الأسرار. 


انظر: اله آباديء أكبرء كليات أكبر إله آباديء. 


كراتشي. بزم أكبرء ١ا11اه/1507م.:‏ الجزء 
الثالث. ص:١47.‏ 

غ؛- إقبالء كليات إقبال الفارسية. ص:١١1-1؟15.‏ 

4:- جاويد إقبال ( الدكتور) ؛ زنده رودء ص:771. 

3- صوفيء خالد نظيرء إقبال درون خانه. ج: 5., 
ص:١8.‏ وجاويد إقبالء: المرجع السابق. ص:077. 

لاغ- إعجاز أحمدء مظلوم إقبال جند يادي نجند 
تأثرات. كراتشيء بي -5١؟‏ داود يوته روك: الطبعة 
الأولى: 19/6م: ص:757-790. 

8- جاويد إقبال» زنده رود. ص: 585. و صوفيء خالد 
نظيرء إقبال درون خانه. ص:ج:”. ص: 05. 

5- اسمها زيب النساء. وهي البنت الكبرى للسلطان 
اورنك زيب عالمكير. المشتهرة في شعرها 
بمخفي. وهي أديبة وشاعرة وخطاطة وحافظة 
للقرآن الكريم» ولدت في الهند سنة ٠١4‏ أو 
هء وتوفضي سنة 17١١ه‏ ودطنت في دلهي. 
من آثارها: "زيب المنشئات' وديوان شعر وتفسير 
للقرآن يسمى "زيب التفاسير". 

6- زيب النساءء ديوان مخفيء. (قطعات ورباعيات) , 
لاهور. مطبع إسلامية؛ 1517ه/ ١177م‏ ص:١15.‏ 

.7١ إقبالء كليات إقبال الأردية. ص7‎ -١ 

؟0- فيه تلميح إلى ذلك الحديث القدسي الذي قال فيه 
جل جلاله على لسان نبيه: ''لولاك لولاك لما خلقت 
الأفلاك" . 

0- اقيال» المرجع السايق. ص:8/١7.‏ 

64- هذه قصيدة طويلة ولم أذكر نصها خوفًا من الإطالة 
أنظر للآبيات: كليات إقبال الفارسية. ص:5١-71.‏ 
أما ترجمة هذه الأبيات التي ذكرتها فهي للشيخ أبي 
الحسن الندوي -عليه الرحمة-. انظر: الندوي, 
أبو الحسن. جوانب السيرة المضيئة في المدائح 
النبوية الفارسية والأردية. القاهرة. دار الصحوة 
للنشرء الطبعة الأولى. 405١ه/1585م:‏ ص:7١-‏ 
4. أو نفس المصنف. روائع إقبال» ص:7؟5-/517. 

- إقبالء» كليات إقبال الأردية. ص:711. 

7- الترجمة للشيخ أبي الحسن علي الندويء. روائع 
إقبال» ص:5 ١8‏ . 

ه- إقبال. المرجع السابقء ص:551. 

4- استخدم إقبال في كثير من أبياته اسم أبي لهب 


الذي كان زعيمًا للكفر والشرك زمن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم» وقد جعله إقبال في شعره 
رمزا للباطل والقوات المضادة للإسلام في كل 
الأزمنة والأمكنة. 

4- إقبالء كليات إقبال الفارسية. ص: .7١0‏ 

- في هذا المصراع تلميح إلى هذه الآية المباركة: 
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ( الأعلى:؟-؟) 

.5717 إقبالء المرجع السابق. ص:‎ -١ 

77- نفس المصنف. كليات إقبال الأردية. ص:6١لا.‏ 

- نفس المرجع. ص:١٠0.‏ 

4"- نفس المصنف. كليات إقبال الفارسية. ص:؟357. 

64"- نفس المصنف. كليات إقبال الأردية. ص:١؟7.‏ 

7- إقبالء. كليات إقبال الفارسية. ص:5١1.‏ 

17- ومعناها الحرفية: إن المسلم ذلك الفقير الذي قد 
أوّد قلنسوته. والناس في شبه القارة كانوا يلبسون 
القلنسوات بطريقة خاصة فيه شيء من التأويد 
والعطف. وهذا كان دليلا على أنهم مختلفون عن 
الآخرين. 

7 -اقبالء كليات إقبال الأردية. ص:15/8. 

4- نفس المصنف, كليات إقبال الفارسية. ص: -١7/‏ 
ل 

5١7:ص نفس المرجعء‎ -١ 

-١‏ نفس المرجع.ص:508. 

"ا- نفس المرجع؛. ص:505. 

؟/- قال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: 

سرود رفته بيازآيد كه نايد 
نسيمم از حجاز آيد كه نايد 
سر آمد روزكارت اين فقيرتك 
دكردانائم راز آيد كه تايد 
ومعناها: هل تعود النغمة الماضية أم لا تعود؟ و 
هل تهب نسمة من الحجاز من جديد أم لا تهب؟ 
إن حياة هذا الفقير قد انقضت أيامهاء فهل يأتي 
عارف بالأسرار الآخرأم لا ياتي؟ 
جاويد إقبال» زنده رود. ص:5١/.‏ 

غ/- إقبال: كليات إقبال الفارسية.ء ص:١١1.‏ 

0- لا يفوتني أن أذكر أن واحدًا من أصدقاته الذي 
كان اسمه ' محمد رمضان' لما سمع هذه القطعة 


آفاق الثقافة والترات 


الشعرية كتب إلى إقبال والتمس منه أن يمنحه 
إياها مكتوبة؛ لأنه يريد أن يضعها في قبره عند 
موته؛ فمنحه إقبال إياهاء ومن العجيب أن هذه 
القطعة الشعرية لا نجدها في ديوانه الذي أعده 
إقبال» ثم نظم إقبال قطعة شعرية أخرى تحمل 
نفس المفهوم». وهي: 
به يايان جون رسد اين عالم يير 
شود بس يرده هر يوشيده تقدير 
مكن رسوا حضور خواجه مارا 
حساب من زحجشم او تهان كير 
ومعناها: يا رب! لا تخزني أمام مولاي عليه الصلاة 
والسلام؛ وحاسبني وراء أعينه. يوم يصل فيه هذا 
العالم المشيب إلى نهايته ( يوم القيامة) . وينكشف 
كل ما هو خفي. جاويد إقبال ( الدكتور) , زنده رودء 
ص: 50-7609 


.١ 


إقبال: كليات إقبال الأردية»لاهور. شيخ غلام علي 
ايند سنزء الطبعة الثالثة, 1597م. 

نفس المصنف. كليات إقبال الفارسية. لاهور. شيخ 
غلام علي ايند سنزء بدون ذكر السنة. 

نفس المصنف. مكاتيب إقبال بنام خان محمد نياز 
الدين خان مرحوم.ء لاهورء. بزم إقبال. 

إله آباديء أكبرء كليات أكبر اله آبادي: كراتشي,. 
بزم أكبرء ١/1119ه/1907مء‏ الجزء الثالث. 1 
جامعة بنجابء تاريخ أدبيات مسلمانان ياكستان 
وهند. لاهور. جامعة بنجابء. الطبعة الثانية: 
١5م‏ الجزء الخامس. 

نفس المرتبء دائرة معارف إقبالء لاهور. شعبه 
إقباليات. الجزء الأول والجزءالثاني -٠٠١7‏ 
لم 

جاويد إقبال (الدكتور). زنده رود. لاهور, 
إقبال أكادميء وسنغ ميل ببليكيشنزء الطبعة 
الثانية:8/١٠٠م.‏ 

حالي. الطاف حسين. خواجهء كليات نظم حالي. 
مرتب: افتخار احمد صديقي» الدكتور. لاهور, 
مجلس ترقي ادبء الطبعة الأولى: يناير ١1917م,‏ 
الجزء الثاني؛ 


آفاق الثقافة والتراث 


جمنستان (شان مصطفوي). تحقيق وترتيب: 
زاهد علي خانء مولانا ظفر علي خان ترسك 
تنوفمير. ١0‏ ركم 


1 خان: غلام مصطفى ( الدكتور) » إقيال اور قرآن: 


باكستان. إقبال اكادميء الطبعة الثامنة, ١٠١5م.‏ 


. السهيلي. أبو القاسم عبد الرحمان الخثعمي. 


الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لا بن 
هشام. تحقيق وتخريج: عبد اللّه المنشاوي, 
القاهرة. دار الحديث. 14749ه/8١٠٠مء‏ الجزء 
الثانى. 


. الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك؛ الواضي 


بالوفيات» تحفقيق واعتناء: أحفك الأرنأووط وتركي 
مصطفى » ليئان: بيروت» داراحياء التراث العربي, 
الطبعة الأولى: ١47١ه/‏ ١٠٠5م‏ الجزء الأول. 


. صوفي» خالد نظير: إقيال درون خانه. باكستان: 


لاهورء إقبال اكادميء الجزء الأول ( الطبعة 
الرابعة. ؟١١٠م)ء,‏ الجزء الثاني ( الطبعة الثانية: 
5 لم). 


5 غوري, سيد عيد الماجد. ديوان محمد 


إقبال: بيروتء دار ابن كثيرء الطبعة الآولى. 
1غ اهار ٠1ام.‏ 


. فاروقي. محمد طاهرء إقبال اور محبت رسولء 


باكستان: إقيال اكادمي, الطبعة الثامتة. 1١‏ لكم. 


. فقير سيد وحيد الدينء: روزكار فقير. كراتشي. 


فقير سبننك ملزء 15714مء الجزء الأول. 


. الندويء أبو الحسنء, جوانب السيرة المضيئة في 


المدائح النبوية الفارسية والأرديةء القاهرةء دار 
الصحوة للنشرء الطبعة الأولى: 54-05اه/9/85ام. 


نشريات إسلامء الطبعة الرابعة: 14-05ه/1985ام. 


5 هاشمي» رفيع الدين» علامه إقبال اور مير حجاز. 


نفس المصثف. علامه إقبال + 3 اور 
فكروفن. لاهورء إقبال أكادميء الطبعة الثانية 


.مكذ٠‎ 


مع ديوان مسلم بن الوليد 
زتها 


د. عبد الرازق حويزي 
كلية الآداب - جامعة الطائف 


" مُسْلم بن الوليد '" شاعر مشهور من شعراء العصر العباسي الأول؛ عرف بمذهبه البديعي 
لان والأسلوب العذب الرقيق د كرنياته لقبه - كما وردٌ في كتاب " المختار من قطب 
السرور' ص 4١١‏ - هارون الرشيد ب" صريع الغواني ' ' لقوله: 
مَل لشن إلا أن رو مع الصبا وأغدوا صَرِيع اسراح والأصينٍ النُجل 

وصل إلينا ديوان شعره ناقصًا كما ذكر د. " سامي الدهان ' الذي يذل جهدًا كبيرًا في 
تحقيق ما وصل إلينا منه على نسخة مخطوطة سبق أن حققها ونشرها المستشرق الهولندي 
''د يخويه' » ويبرز جهد د. '' سامي ' في مالاحقة شعر ' مُسْلم بن الوليد '' في كثير من مصادر 
التراث العربي المطبوعة والمخطوطة:؛ وتخريج أشعار الديوان» وتقصي أخبار الشاعرء ودراسة 
أبرز أغراض شعره في مقدمة الديوان» ويظهر جهده الكبير كذلك في تصفح المصادر في زمن 
كان معظمها ينشر دون تحقيق وفهرسة:» ومن ثم انتهى إلى جمع تكملة قيمة للديوان مشتملة 
على كثير من النصوص الشعرية؛ وإن شابها أشعار فاته التنبيه عليهاء مما استدعى د. '' محمد 
يحيى زين الدين ' إلى التنبيه على تداخل بعضها ضمن استدراكه ونقده لهذا الديوان؛ ونبّهت 
هنا على ما تَبَمَى في هذه التكملة متداخلا مما لم يُشر إليه حتى الآن. 


وقد أثرت محاولات عدة في الاهتمام بهذا الغواني؛ مسَلم بن الوليد: حياته وشعره لمؤلفه 
الديوان تنقيحًا واستدراكاء فمما وقفت عليه: د. عبد القادر الرباعي. واحتل هذا المستدرك 
-١‏ استدراك منشور في مجلّة العرب. مج 47: ج /ء من ص 414: إلى صفحة 097 في هذا الكتاب 

بجوم ضفر هن 971 4- استدرك رابع منشور في مجلَّة عالم الكتب 
"- استدراك ثانٍ منشور في مجلّة كلية اللغة العربية السعودية ص 55؛ - 2”7, مج 17, ع0: سنة 

بالمنوفية ص ٠١4‏ -45١ء‏ ع 79, سنة, 60١٠1م.‏ 7 هء ومجلة العرب ص ؟19 - 1960, ج7, 
- استدراك ثالث مثبت في نهاية كتاب صريع 6ه 


آفاق الثقافة والترات 


- استدراك خامس منشور في مجلّة مجمع اللغة 
العربية بدمشق ص ,١15 - ١6١١‏ مج 2,05 
ج1: 1598 هء وقد صَمَنّه صاحبه نقدًا موسعًا 
انصب على إخراج الأشعار المدرجة في ديوان 
" مُسَّلم بن الوليد " على سبيل الخطأء ويعد 
هذا الاستدراك من أوسع الاستدراكات التي 
تناولت هذا الديوان» وقد بذل صاحبه فيه جهدًا 
مشكورًاء ووقتًا لا يستهان بهماء وآية ذلك صبره 
على مطالعة الكثير من مصادر التراث العربي, 
وتقليب صفحاتهاء وقد أضاف - على ما ذكر 
- (18) مقطعة جملتها (؟١١)‏ بِينًا لم ترد في 
الديوان» وبعض هذه الأبيات متدافعة؛ ولم يشر 
الى هذا وقد أتيت على ذ كر تدافعها هنا. 
وقد طالعت هذه المحاولات التي يستحق 
بياذلوها كل تقدير وثناءء لما أنفقوا من 
جهدهم ووقتهم, وحاولت تجنب ما أتوا عليه 
نقدًا واستدراكًا لأبدأ من حيث انتهواء ولا أبرئٌ 
نفسي من الخطأ والسهوفي تكرار شيء - دون 
قصد - سبق ذكره في الديوان أو المحاولات 
السابقة:, ولا أزعم أن ما تمت الإشارة إليه من 
مستدركات هي كل ما أنتجته أقلام الباحثين 
ونقاد التراث؛» فريما تكون هناك بعض الجهود 
لم أقف عليها. 
ورأيت توزيع تناولي لهذا الديوان على عدة 
عناصر هي: 


-١‏ نصوص شعرية جديدة لمُسّلم بن الوليد. 
؟- إخراج ما تبقى متدافمًا في الديوان. 


؟- إخراج الشعر المتداقع في بعض المحاولات 
السابقة. 


-١‏ نصوص شعرية جديدة لمسام بن الوليد 


آفاق الثقافة والترات /33 


إضافة )١177(‏ بينًا خالصة النسبة لمُسَلم بن 
الوليدء لم ترد في ديوانه؛ ولا في الاستدراكات 
السّابقةء هذا بخلاف الأبيات المتدافعة التي 
فصلتها عمًا خلاصت تمسكة للشاعر, وقد ضم 
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بحثي الموسوم ب نصوص شعرية جديدة 


ساسك نة سن مخطوظ التو القريد " المتسودا ' 


في العدد (75) من هذه المجلّة معظم الشعر 
الوارد في الدّر امريد فقطء وأبدأ بما خلصت 


شفيحه د" تكلم ين الوليد "+ 
(1) ما خلصت نسبته إليه: 
000 
وقال: [من الخفيف] 
لوجوهلا يعَرّفالعتق فيهًا 
وَصلدور فيها قلوبٌ نسناء 
التخريج: المنصف ق ”. ص 707. 
0 
وقال: [زمن المنسرح] 
تكذبُ فيالوَّعد كلماوَعَدَتٌ 
التخريج: المنصف ق ”. ص .5١60‏ 
إفة 
وقال: [من الواضر] 
-١‏ صَبوت بها (إلى) طول التصّابي 
ال ىخ ودمنهمَةكمّاب 
لام إذا وطشيث قتراتا نات سنن 
0 2 م 0 
كان المسك في ذاك التراب 
*- وتأخدُ شكلّها عنهاالقّواني 
كأخنالعلم عن أهلالكتّاب 
فد شار من الثيات إذا علتها 
يفخ حببد انار سخ اقحيات 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١ت(‎ 


ف رأيث الماشهين أذل قوم 
وفيالعشقالمدلة للرّقاب 
5- تَفرٌَبِوْدمَا مسن يَرْتجيها 
عصزوة اكحس أو لمع السَرَاب 
»- (و)إني حينّ أشألها وتأبى 
لأنِجعٌ من غميربنالحباب* 
+ ألا ليس»ءتَ الولاة نهّوا جميعًا 
حمفان ا قشنا ياش هن النسات 


52 و« 
اب 


حونو الس سنا 


وما يرجونٌ من ذاك العذاب 
...-٠6‏ أبكلللررًا صغرزرزرًا 
وقدأحكمت لي لال سحاب 
-١‏ أحبٌ الخَودٌ تَضْعُفٌ عن جُوابي 
وأهوّى كل حاضصرةالجَواب 
التخريج: الدَُّرٌ الفريد من قصيدة ,717/١‏ 
والبيت الخامس فيه ؟//ده؟, أو ه0/غ/5595, 
والبيت السّادس فيه 2:١0”/“”‏ وفي البيتين 
التّاسع والعاشر طمس. وورد البيت الأوّل فيه 
هكذا: '' صبوت بها حتَّى طول التصابي ''؛ ولعل 
ما أثبيت هو الصّواب أو القريب منه؛ وحذفت 
بِينًا بعد البيت السادس لدلالته المكشوفة. 
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#* عمير بن الحياب بن جعدة السلمي 
س القيسيّة في العراق: وأحد 
الأيظال الذهاة. كان مكن كاكل هبيد الله يخ 
زياد مع إبراهيم بن الآشتر بالخازر, ثم أتى 
"قرقيسيا " خارجا على عبد الملك بن مروان. 
وتغلب على نصيبين: واجتمعت عليه كلمة قيس 
كلها. ونشبت بينه وبين اليمانيّة وبني كلب 
وتغلب وقائع» منها: يوم ماكسينء ويوم الثرثار 
الآوّلء ويوم الفّرئار الثَّالِث, والفدين: والسكير, 
والمعارك؛: والشرعبيّة. والبليخ؛ ويوم الحشاك 
وهو اندي قدل ضيه سافب القرحمة ركان يظل 
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هذه الوقائع كلهاء قتله بنو تغلب 
رالا 


5 الأعلام 


اقم 
وقال: [من الطويل] 


لعلك أن تمُنى بفرقة صاحب 
وكسشعكبٌ الأيَامٌ فيك هتهكن 
التخريج: الغيث المسجم 6 0 ويوصع 
في نهاية الئتفة رقم (8/): ص 504. 
ره 
وقال: [من الطويل] 
أنااليًَِحْرٌفيأمُوَاجِهوَعُيَابه 
خرن كدة مقن يكيم ابخق فاسع 
التخريج: الدر الفريد ات وهو من 
مقطعة فى ثلاثة أبيات وردت الدر الفريد 
؟/ح/ا؟, ؟/ملا؟ءأولها فى الديوان ص 7١5‏ فى 
هجاء ابن قتبرء وثانيها في مجلّة كلية اللغة 
العربية بالمتوفية ص 3525 لك ىل 6٠م‏ 
وكتب المقطعة متمثلا زيادة اللّه محمد بن 
عبد الله بن الأغلب فى نهاية الأرب 2.37/74 
ر 
وقال: [من الطويل] 
هو اليف إن لأيكتة لأن مثنه 
وبين غراريهالمتايًااللوائحٌ 
الشّرَحٌ: " 
اللغة (غر) .581١/4‏ 


1 5 ل 
غَرَارٌ الشّيف: حدمه 20 . مقاييس 


التخريج: انه الفريد 5057/60؟. 
3ع 


وقال: [من الطويل] 


آفاق الثقافة والترات 


وذتحك أن الكو فتك سشحية 
َ 3 2 2 3 20 مو 5 6-2 
عرفت بها والجود غيرالتجود 
)6 
وقال: 
-١‏ ماضى العزيمة لا كشلو مدييةه 
رأي المهلب أو رأى الأيازيد 


[من البسيط] 


التخريج: ورد عجز هذا البيت منفردًا في 
الديوان ص .5١”‏ وهو تابع للقصيدة رقم 
(0؟): ص ١10ء‏ كما ذكر محقق الديوان. 
وقد ورد هذا البيت بعد البيت (78) من هذه 
القصيدة في كتاب الحلة السيراء 570/7. 


0 


ب فجازيتهابُسنالوداد 
د اوسنت أن كعنال وهنا إكيتا 

واخشى إن زرتَنا عيونٌ الأعادي 
“"-القنا خاليًا لنقضصيّ لذا 

ت ونشفي خحرزة الأكقباد 
#-شكنفييت كن فيت اشتياقا 

وبعفّي مَضَبٌ طويل النجَاد 
م اتمتسى 5 دَخلتٌ عليها 

أتهادى أحسسنْ بذاك التّهَادي 
5- وإذا حولها قيانٌ ميان / 

فَعْنَ بالحُسن كل حضر وبَادِي 
لا- قد طلينَ التُحورٌ مسكًا ذكيًا 

وعَقَّدْنَ العُفُود في الألجيّاد 
- قلنّ فى إذ را مكن ي أتمُشسى: 

أتت والله شمفة للعياد ! 


آفاق الثقافة والتراث 


4 أن مولاتنا يحبّك قد هَا 
ادلم جتنن فيك زم ورنود 

معوائيو شن اتكوات نكاد 
وتتكنين خبارهسات ووه 

ين كمين رَعينَ روضن البّوَادي 
اد اخبوصي يحتها كم كانت 

أنا شمس الضُحَى ونُورٌ البلاد 
قلت: إن كنت أنت شمسًا فإني 

أفايدا لطسواشي كرك 
4- وتناوئلثها بكفّي فقالث: 

رمت والله يا خليلي فقسّادي 
6- ما تعودّتُ ما تطالبُ مني 

كك الى تقر فامكاني 


2 5 36 2 
ك_- ثكم قالت لما وراكتئ مجذًا: 


ليس يَبقَى شسيءٌ بغير اقتصّاد 

6 وبكثُ خيفة فرَّقّ فؤادي 
وهي مني للخَوف ذاتٌ ارتعّاد 

9 قلتُ:ما تنقمينَ مني ؟ فقالت: 
نت قشني مقودوفية واد 

-٠‏ قلتُ: لا قرفي بذنب وقومي 
اناا ل رفني يَدَيكقيادي 

١‏ قالث: أحلفٌ فقلتٌ:والله لا كا 
مخ عبر هافزية مصاع 

5 قد حظينًا ممّن ثحب بوصل 
أرغم الله انيت ابكوتاد 
التخريج: الدٌَّرٌ الفريد 5"*5/4, وحذفت 
بيتين بعد البيت الرابع عشرء وثمانية أبيات 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١ت(‎ 


بعد البيت الثاني والعشرين. 

الشرخ» القطك» السيف. القاطع. 
(عطبي] لكبو ” العيخ» جمع أعين 
وعيناء. وهي بقر الوحشء. سمّيت بذلك لسعة 
3 11 3 
أعينها . شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 
٠‏ لقاد: أى لقادر. 

66١0) 

وقال: ا 

-١‏ إذا لم ب 


من الطويل] 
يكن ذنبي إليك سوى الهوى 
هي سفن أفبى اموت اموا 
؟- الئنْ كنت تبغين الزيادةَ في الهَوى 
اللدلق 
وقال: [من المتقارب] 
ومنازكنت اهدر مشرائه ف 
58 3 84 1 : ب ع 8 ي ف 7 4 اه 0 
التخريج: المنصف ق ”. ص 000. 
ر١1)‏ 
وقال: 


ا السيحكستن هذا عَحجِيبٌ 


[من المجتث] 


ألسيوث طسسؤرًا قا تيدر 
_- قيَاممَة كل يوم 
التخريج: البديع لابن منقد 6 : وقال ابن 
منقن: إنه أخذه من قول الشاعر: 
5 4# لي ع عي 


)1*( 

وقال: [من الطويل] 

-١‏ هلما اسقياني الكأسٌإِنْ لم يكن خَمرا 
ولا تُسكراني لست أحتملُ السُكُْرًا 

؟- لقدْ أخذث مثي القواية حقّها 
فسكا ني كد اعمط بها هن 

*- إذا ما دّعَاني قائدُ اللّهو والصّبا 
أجبث ولمُْ أسمّع مَلامَا ولا رَجُرًا 

5- وممسستودعي بحرا تَقَلَدْتٌ 
حفظه فونه من مستغز افنشا قدرا 

- وزّئة جار فاجر قد م سشركها 
ولو مثلها مني رَأى مَتَكَ السثُرًا 

5- إذا كان ذنبٌ المرء يدفع عُدْرَه 
صفحتٌ فكان العَفُو مني له مُدُرًا 

- وكم من 3 ني كنت آمِنّ عَبّهُ 
فقيرة اكواكدون فاستخسن القذما 

إن سكعتل بكر ةا وإن اتن 
أبيتٌ عليه أن أضيق يه صَدُرًا 

4د وإذى أعد الشكْرٌ في كن نَعُمّة 
وأليمى للضّرّاء إن فلت سييقًا 


-٠‏ وكمُّ من مُسيء قد لقِيتُ وَمُحسن 
فأوسعتٌ ذَ ذمًا وأوسعت د شكّرًا 


1١١‏ (إذا) أبت الأششياءٌ إلا تَلبِّسَا 
عليك, فقسها تعرف السَّهْلَ والوَعرًا 

أخو الجُود يسقي القَومَّ فضلّ إنائه 
وذو البّخل لا يَندَى ولو جَاوزَ البخرًا 

11 وكل امرئ يعطيك قيمة عرضه 
إذا كان لا يُشكو الخَصَاصَةَ وَالفَقَرًا 

< فَكِرٌ ك هكد التاين اأحيين 


مَوْقعًا وأفضل من مال تصَّيّره ذخرًا 


آفاق الثقافة والترات 


هكا- ومن لا يُسَلَم للحوادث رَاضيًا 
يِمَاتَحَْكَمٌالأيَامْ يرض بها قسَرًا 
الشّرح: " الغث هن كل شيء: عاقيته 
"+ المسجم الوسيظ ( كنب ]تحن 47 
التخريج: الدر الفريد را" وورد البيت 
الحادى عشر هكذا: ." ألا أبت 5 
)١:(‏ 
وقال: [من الطويل] 
- عِظَفث على صن الطنا كلحسيته 
وكحبة انع لدَاته فحرّةالخمرا 


,- ومأمونة بالغيب صْمَنْتُ سرّها 


وآخره 


فبواقة من مَسِتَمَرٌ الحشا قَبِرًا 

0 ومجلس يار شهدت ا 
حميث وأمرقدَ بعثثٌ له أمرًا 

؛- ومثقلة حمَلكها فسملتيها 
وحخطب حتيل قن رسيت ينه اصدرا 

يقول منها: 

- مُنينا من الدَّنيا بورهاءً فارك 
إذا هي أغضث أعقبث نظرًا شزرًا 

5- وآخرّإحسان الثيالي إشنعاءة 
على أثهاقد تُتبعٌ العسرّاليُسْرًا 

- وأكثر ما تلقى الأماني كواذيًا 
فإن صَدَّقتْ جَارَت بصَاحبهًا القَدْرًا 

4- أبيت سميرًا للمُنى مُثريًا بها 
وأغدو سليبًا من مُواهبها صفرًا 

4- وذي طمع يغدو بقية عمره 
ويمسي ولم تجمع يداه له وفرا 


التخريج: الأبيات له في الدّرٌ الفريد 7١4/1١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


الترتيب. و والأبيات " - 8 له في الدر الفريد 
0 والبيت السابع له فيه 8/60/؟7”, وهوضي 
الديوان برقم .)١١9(‏ ص 8١5؛‏ والبيتان 25 ٠‏ 
بلا نسبة ضفي الفرج يعد الشدة 57/0: والييت 
السادس في محاضرات الأدباء 75/4 برواية: 
'" العسر باليسر ". والبيت السادس بلا نسبة 
في بهجة المجالس ١١١/١‏ برواية: " أفعال 
الليالى "»وصين البيت السابع هو عجره 
والآبيات 7 - 5 بلا نسبة في الغرر والغرر 
4 والبيت السابع بلا نسبة في معاهد 
اللتشبيصض ةا ابوهال " 
"و اتووهاء» الغليية اليك" 
غضىٌ: كثر فيها الغضى - و الرجل: أطبق 
". المعجم الوسيط ( غضا) 
لشَرّر: نظرٌ فيه إعراض كنّظر 
المُعادي 0 العين (شزر) .771١/5‏ 


)1١6( 


ابن أيدمر 5١8/1١‏ 
: و"خطنية الآأرض 


10 


11 
ص 166 و 


وقال: [من البسيط] 


5 إِنَ افشتات وَإنَ فقت‎ -١ 
إوالتسطوك مشكل از جامار‎ 
؟- هذا يُعَادِيكإِدْيَارًا بمُقبله‎ 
وَدَا يُبَارِيك م عيّن بإدبَار‎ 
و م‎ 


و3 كل عَدُورٌ وَشَسيْءٌ غَدْرُ بَيُنَهمَا 


0 0 7 00 
بمديات عد كدر 


5 
و عد 


رم ب# 


ختى يُرَخُْلَ عَنْهاصاحبٌ انثار 


د ٠‏ وبام ران ل 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١4ت(‎ 


غ//ه ٠١5-٠١‏ وورد البيت الأخير منفردًا فى 
الديوان ص ؟”؟؛ وهولأبى العتاهية فى ديوانه 


00 هكذا: 
3 و جو 2 72 02 00 
لن يرحلا تشببب عن دار الم يها 


ع ملا مه 


خف تدركين هديا اصساحت الخذاد 
وأشار محمد يحيى زين الدين في استدراكه 
إلى نسبته لبشار بن برد ص 1550ء وقبله فضي 
ديوان أبي العتاهية: 
ياخاضبٌ الشيب بالحناء تَسثْرهُ 
سل المّليك نَّهُ سَترًامنَّالثَّار 
(15) 
وقال: [من الكامل] 
إن عَادَ لي شَرْعٌ الشبيبة لم تَعْدْ 
لَيُنَى ولا أهفلي بذيالجَدر 
الشرح: الجَدّر: موضع بالمديثئة, وهي 
قاون فى طفر ينظو مصدر فكروه البيث: 
التخريج: معجم ما استعجم .”0١/5”‏ 
إفنة 


وقال: مت 8 الطويل] 
بدذكراك مات اليس من عكر 
16) 
وقال في مدح يزيد بن منصور خال المهديٌ 

باللّه: [من الكامل] 
-١‏ متعصّبٌ بالنَّاجٍ عدَّته - إذا 

ما حاربٌ-الإقدام والتشميرٌ 
237 كاللّيث يبدو حين مسد و نمه 

وأماكه التعظية واتكوقيةر 


التخريج: الدر الفريد 04 والبيتان 
تابعان للقصيدة رقم (١”؟).‏ ص .5”١‏ 


)1١19( 
وقال: [من الكامل]‎ 
من حمير نسل العَرَّنْجِجٍ إذ جرت‎ -١ 


اد مُلكوا عَلَى اكذفيلاهما اعد ب 
إل وهو في ُكمهم مَقَهُورٌ 
و مطاف دن الأكاوة قيصدر 
الرواية: (؟) ورد عجز البيت الاول في نشوة 
الطرب برواية: ' إلا وهو في ملكهم مقهور '. 
وورد البيت الثالث ضفي الديوان برواية: " ذل 
المقادة . 


الشرح: العَرنّجَج: هو '" حمير بن سبأ.. 
ويرى بعضهم أن اسمه العرنججء وأنه لقّب 
بحمير لكثرة لبسه الثياب الحمر ". الأعلام 
84/١‏ وقَيصَرٌ: فَيَصَرَ مَلِك الرُوم. ينظر 
تاج العروين 755/117 سايوةة ساور بن 
أَرَدَشْير من مُلُوك الفُرّسٍ. ينظر تاج العروس 
ل 

التخريج: التيجان في ملوك حمير 2,50١‏ 
والبيتان ”. ” له في نشوة الطرب ,155/١‏ 
والبيت الأخير في الديوان ص *؟” في نهاية 
القصيدة رقم (١؟).‏ 

ةم 


وقال: [من 0 المنسرح] 
سناز وَأَضِْحَائيَه على حدر 
تو كَانٌ يُغني أو يَنْفْعٌ الحَدَرٌ 


آفاق الثقافة والترات 


١1؟)‏ 
وقال: [من البسيط] 
الم يون ينك كلوق التي قو إلرائن 
ألا ترقَتُ دَاء ما قَهُ آمن 
١‏ سحي استزمت على الشفوان وارتدهت 
تفْسي وَقَوٌبْتُ بَمْدَ انجهل هراسي 
“"'- مرت تصدذّى لي الصهباء مشرقة 
من كف سساق بعينيه ويالكأسس 
4- بانت تجافي عن الأخرى وريقتها 
تمجٌّبردالرضافي حرّأنفاسي 
التخريج: أخبار أبي القاسم الزجاجي 


.١66 
)11( 
وقال: [من الكامل]‎ 
وَأَحَاعٌ السّمْعٌ الرّكيّ وَقَدْ أَنَى‎ 


خَبَرٌأَلمَ بصّسادقلا يُدْفْعٌ 


التخريج: المئخنصف ىق 1 ص 7و*ئ, وفي 
الديوان ص 377 نتفة برقم )١157(‏ فيها بيتان 
أحدهما قريب من هذا البيت,» وهو: 


وَمُحَادعٌالسّمعالتعيٍّ وُدوقة 
خحخطبٌ أَقَمّ حضيبادق لا يَحدَع 


ر») 
وقال: 
وَلَمْ أَرّنْ مُشَهْمًا من البّيْنِ والهَبٍ 
التخريج: المنصف ق ”. ص 000. 


(14؟) 


[من الخفيف] 


وقال: 
لاأستريح إلى تمويه معذرة 
إل أقاني عَتَابٌ فيه لي قلق 


[من البسيط] 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: الدُرٌ النييد 00 
ويضاف للمقطعة رقم ٠ه‏ ١.ص‏ 5" ويوصع 
البيت فيها بعد البيت القّالث. 


(ه؟) 
وقال من قصيدة طويلة في مدح الخليفة 
[من الكامل] 
-١‏ حسيبٌ العواذل لو قنعنّ بدَاكا 
أن التوى قدّافة نهواكًا 


-١‏ ماذا يَرى أه ل الضّلالة بعدّما 


قرعث لذي الرّأي الحكيم عَصَاكًا 

؟- فكأئّني بك قد عدلت صُدورَّها 
وهديت كهسِدُ سمبيله] الكبعاى 

*ت وستقيحت متاثا عَلَيهِم قادرا 
وببسسطتٌ سجلك فيهمٌُ ونَدَاكا 

: - إن الامامّة والأمانة بعدّها 
<تحة ‏ 2 كك كك 

امنا كي اناه املسم ميته 
قاف عرز تياك نسي ناكا 

-١‏ تالله لو لم يَعهدُوا لك عَهِدَها 
ديا افسولة اق تسبي اوكا 

لداأتى كوه فتك فسن خلذفة 
أمتفائها مفشمدوة: متدواكا 

7 خيرٌالفروع مسغايتا وشفايتا 
فرءّنَمَابك غصلئهونمَاكًا 

9- بيت بناه لكالتبِيٌ محمد 
وخلقتم نعشتائة وفشاكا 

#إد كفل الشواكل من كاف بعيدة 
' وبكى البواكيّ من أراة واكت 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١1ت(‎ 


ارق افبيونة ينا قوان بتعية 
كتسة1وهنا للة.منا اأنفاقا 
فاسلمٌ لمُلك في يديك نظامّه 
*1- أخثبتٌ أحكام الهدّى ورعيتّها 
فرَّعَى لك الله الذي اسسترعَاكًا 
التخريج: الدٌّرٌ الفريد ١/570؟:‏ وأسقطت 
بِينَا يعد | لييت الحادى لآنه ورد فى الدّيوان 
في مطلع النقطعة وهم (108): ضل 789 لذا 
والبيت العاشر ضي الدٌّرٌ الفريد ؟/184ء والبيت 
الحادى عشر فيه ”5”0/75”؟؛: وهما واضحان فى 
هذين الموضعين لذا أثبتهما بروايتهما فيهماء 
إللة 
وقال: [من الكامل] 
وَأَرَى لموسّى من أبيه وَجَدَه 
خَلْمايًَكون لحزونة وَسُهولا 
التخريج: المنصف ق ا ص 5 
إففة 
وقال: [من الخفيف] 
نصفٌ قلبي قن مات شوقا ونصفٌ 
قد أكناة هن المتايا يسول 
التخريج: الدر الفريد ما . 
00 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ إذا غرًا بلدا سنارث مشساكرة 
كاتليل أَنْسِمهُ الَحَرْصيان والأمبل 


الشرح: الخرصان: أعالي السّنان. ينظر 
مير 8 
تاج العروس 0577/١177‏ والاسّل: الرماحٌ الطوال. 
المتنيى "4. 
9") 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ أطراف سمر القنا ريحان مجلسه 
ولهوه ضريهبالسيف أقواما 
؟- وأخذه السيف يمشي للبراز به 
أشهى إلى قلبه من أخذه الجاما 
التخريج: المنصف ق ”. ص /اغ2. 
ابكرم 
وقال: [من البسيط] 
هم احرالكثاين تلفاهم إذا ابيكهوا 
أوائ لّالمّجد قَبُْلَ الئاس قَدَامَا 
التخريج: ا 1 لمنخنصف ق ”2ع ص 2552١‏ وقال 
محققه ص١‏ 10: ريما كانت هذه الأبيات الثلاثة 
من القصيدة المذكورة فى ص ١ك‏ ل . 
إبلفية 
وقال: [من الطويل] 
لآ وردنا وفي أطرافنًا جَاهلية 
00 و 7 8 0 ع3 75 م عو 
وغشلم وفينا جرة وتقحم 
"وق 1 كنثّامرًا آبي الدّنيّة شَا مخًا 
وَأعفمُ أحيأنا وها اقلم 
*- إذا ما قرنتٌ الجَهلَ بالجَهل (قالوا) 
5 5 3 5 5" 85 32 ع2 3 5 2 و 
خليقة حلم او تحجلم 


الشخريج: الدُّوٌ الفريد 149/9+ وصدز 
الثالث فيه هكذا: " بالجهل قادوا ' . وورد فيه 


قبلها بيت لم يرد في الدّيوان وورد في كتاب 


آفاق الثقافة والترات 


صريع الغواني مَسَلم بن الوليد: حياته وشعره 
ص 06٠‏ 


زهضة 


وقال: [من مخلع البسيط] 

-١‏ مَنْيُكَرمالنَاسى يُكَرمُوه 
ومنيُهنهمَّيجدهوانا 

37 وين فعل ششرة لعديا 
ومنيُعُنْلميَزرَل مَعَانًا 

*- وخيرٌ حال الفتى إذا لم 


فصسسدعنوةْنتاوحخًانا 
فد ققيت تلتفسن: صارميه 
فامتةً 


4د كلو زال. مسعنطائه رآقا 
اتحريي. اإنذن القريد بورطة اند معان 
التّقاط بعض الكلمات المطموسةء والبيت 
الثّالث له فيه ه/777: والبيتان الأوّلان ومعهما 
بيكان لم يردا هنا للماكرلى كي بوتجة المجا لمن 
0 وأشار المحقّق إلى تدافع البيتين 
اللّذينَ لم يردا هناء وقد وردا بلا نسبة في 
التصتداقة واللصرئيق 5 وهماء 
وجباد عبن ورمسديدا وَخَانَا 
تحاة عماسيحتكا وتسمكاة فحنا 
قفما تراه ولا يراتا 


(7”9) 
وقال: [من المتقارب] 
إلى ملك من بَني هاثلم 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج: المنصف ق ”. ص 717/9. 
(5؟) 
وقال: [من مخلع البسيط] 
- تتسمةاللينل عن دبَاه 
وَتَطلعٌالشمْسُ فيا لصّوَاني 
التخريج: الوافي بالوفيات ”/48: والشعور 
بالعور .”١1/‏ 
(ه؟") 
وقال: [منخ السريع] 
التخريج: ديوان أبي نواس ,,//١‏ ويضاف 
ص ”057. 
(ب) ما نسب إليه وإلى غيره: 
للك 


ونسب إليه وإلى غيره: [من الوافر] 
داحدث مكارم الأخلاق جَهُدي 

1 وتحره أن أخسيك وأن أعاثا 
-١‏ وأَضْمَّح عن سباب النَّاس حَلّمًا 


وكرالنامن قفن تيوق الشيانا 


:- ومن هَابالرّجال تَهَيَبُوه 
ومَنْحَمَرالرَّجال فلن يُهَابا 

ه- ومن قَضَت الرجال له حُقوقًا 
ولم يَقَضصالحُقوق فماأصابًا 
الفخريي» الدن الفريد. 4/١‏ والمقطية 
لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه ١٠١5‏ ضمن 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١4ت(‎ 


المتدافع؛ وينظر تخريجها هناك. 
0 
ونسب إليه وإلى غيره: [من الوافر] 
١‏ - بَكيتُ على الشباب بدمع عيني 
فلم يغْن انتفنات و0 اتتحيث 
_- فيا أسَفا أسفتٌ على شَبابٍ 
خهاة اكيت والعرامن الححكبيت 
و عَرِيتُ منَّ الشَباب وَكانّ عَضًا 
كمايعرى منَالوَرَقالقَضيبٌ 
4- فيا ليت الشّبابَ يَعودُ يَومَا 
التخريج: المقطّعة له في الدر الفريد 
4/؟”. ولأبي العتاهية في ديوانه برقم (717), 
عد 3 
إضة 
ونسب إليه والصواب أنه لإسحاق بن خلف 
البهراني قالهما في السيف: 
[من مجزوء الكامل] 
اراتك يحاني اجهاسره) 
أفضّسى من القدرالمُتَاح 
د وكسائمنا ذَدٌّ اقهبا ْ 
ءَ عليه أتنفاسن الريّاح 
التخريج: لمسَلم في الموضح 2500/5 
ولإسحاق بن خلف في مصادر كثيرة متها: 
الأنوار ومحاسن الأشعار ١/0؟,‏ والتذكرة 
التعمدونية: هر عناق والعمابية الشويية 
9 ويتظر ها ابعامكة مق معصادئ وفره 
كر لعن اهو اله سيريا اللروهيانزينا بي 
القوسين في صدر البيت الأول ساقط من 
الموضح:ء والتكملة من هذه المصادرء ورواية 
البيت الثاني في الموضح هي: 'وإنما ذر", 


الألفاظ فى بعض المصادر. 


0: 


ونسب إليه وإلى غيره: [من مجزوء الكامل] 
١-أقلل‏ زيارتك الصّديا 


لقيراك كالثوباسسمستجده! 


32 5 3 
؟"- إن الصديق يمله 
ألا ي ل يَ رَاك عثده 
0 ا 
*- إلا الكرام ذوي التنهى 


إن الكريم يديم عهده! 
التخريج: نهاية الأرب 2570/5 والبيتان 
١‏ ؟ بلا نسبة في الموشى 54. والصداقة 
والصديق :١٠١‏ وجمهرة الأمثال :0500/١‏ وهي 
لأبي العتاهية في دلائل الإعجاز 457: ولم ترد 
في ديوانه. باختلاف في رواية بعض الألفاظ 
في بعض هذه المصادرء وهي بلا نسبة في 
الجليس والأنيس ”477/7: دون البيت الثالث؛: 


فيصد عنك بوجهه 
وتلحأنتنت فلا تغبه 
ره 
ونسب إليه والى غيره: [من البسيط] 

١-إني‏ أضنّ بنفس لا يُجَادُ بها 
والجود بالنفس أقصى غاية السَّرف 

؟- ما أبعد القتل من نفس الجبان وما 
أحله بالفتى الحامي عن الشرف 
التخريج: البيت الأول له في الدر الفريد 
”/رةة؟؛: وهما لأبى الغمر المدنى فى ديوانه 


آفاق الثقافة والترات 


"١‏ اها ديوانه المنشور فى كتاب دواوين 
لشعراء مغمورين جمعًا وتحقيقًا ودراسة ص 
.١ 26‏ 
ته 
[من السريع] 
5 3 2 رد # 1 6 8 يو 


ونسب اليه والى غيره: 


زوجت نعمّى لم تكن كفؤها 
فسعانهَا الله بتطليق 


التخريج: المتئنصف ىق 1-1 ص اء” وذكر 
مجحمفقفه تدافعهاء ورجح أنها لابن الرومي,» 
ينظر تخريجه لها في ص 760/. 
6 
[من الطويل] 
وما كنت إلا كالزمان إذا صخا 


ونسب إليه وإلى غيره: 


شوك ون سان فز تان اموق 
التخريج: الدر الفريد ١/١5٠ء‏ وهو لسويد 
بن أبي كاهل اليشكري في ديوانه 57١‏ ضمن 
المتدافع باختلاف رواية بعض ألفاظه؛: وينظر 
تخريجه هناكء وهو أيضًا لبشار بن برد فضي 


ديوانه ١١/‏ ضمن قصيدة. 


00 


- 
للق لع ضير 


9:» وهو لل خيطل في البديع في البديع لابن 
المعتز 74.: وهو للأخطل في نضرة الإغريض 


آفاق الثقافة والتراث 


الصتا عتين 31. 
اللي 

وما كنت أدري لعمري كيف كنت ولا 
لا كنت إذ كنت أدري كيف لم أكن 


التخريج: المنصف ق ”. ص ”75, وأشار ١‏ 


محققه إلى التدافع في ص ”167 »: وخرجه على 
عدد من المصادر. 
-١‏ إخراج ما تبقى متدافعا في الديوان 

ألحقّ محمّقٌ الديوان في نهايته تكملةً 
تضكنت عقيدًا من الت والمقطعات: روتها 
النصادن ولم قر كن مخطوظة الذيواة, 
وقاء المسقج يحض هته التقف والمقطمات: 
ثم رتّبها حسب قوافيها من الألف إلى الياء؛ 
وقال: إنه أوردّها في نهاية دّيوان '" مُسَلم بن 
الوليد " على مسؤولية المصادر التي نسبتها 
إليه. وبذل جهدًا ملموسًا في اكتشاف المتدافع 
منهاء فآخرجٍ عددًا لا بأس به منهاء وأوضح 
تداضعهاء كم جاء " محمد يحيى زين الدين ". 
وتناول هذه المقطعات بالدّراسة: فأخرّج عَددًا 
متهاريثا لم بغت اليه المحتو رك يايت هد 
السّطور فأخرجت عددًا آخر لم يرد ذكرّه لدى 
كل منهماء على هذا النّحو: 

000 

البيتان الأخيران المدرجان تحت رقم 
(48).ص ,35١6©‏ وهما: 
١-الجودُ‏ أخشَّنُ مسّايابني مطر 
تاها أخرف النايل أن اموه فيه 


تَكَدهٌ قفبة ياتى هل النتست 


مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١1ت(‎ 


على الجاحظ 5 قَلت: هما في ديوان منصور 
تخريجهما في هذا الديوان. 
زفق 


النهة وق 1 )دهن ادو 
-١‏ ماضرٌ من شغل الفؤاد ببخله 
لوكان عللني بوعد كاذب 
اد ضير مها كما أرى الى حيلة " 
إل اتسيف يناقريى)ء التشاكت 
“- سأموت من مطل وتبقى حاجتي 
فيوا كد يهويانه) موطانب 
هي للعباس بن الأحنف في ثمرات الأوراق 
١‏ 5 وقال محقق ديوان مسَلم بن الوليد:إن 
البيت الأول في ديوان العباسء قلت: البيتان "2 
" مكرران في ص 185 من ديوان مس 
4 
البيت القاتى مع التنمة الآنية المتكورة قن 
الديوان برقم .)٠١١(‏ ص ؟7١5,‏ وهو: 


7 1 ا 
65 كلاتئلهما لسسانته 


كسندد سكسل فسن فقفبد 
هو للحسين بن الضحاك أيضًا في ديوانه 
./١‏ 
:0 
الثتفة رقم 17, ص 777, وهي: 
-١‏ إِنْماكُنًا كأارض م ميته 
نيسّىللزائرفيهامُنتطَرْ 
اد فشييكا بك إذ وليتّنا 


لبشار بن برد أيضًا فى ديوانه “/790 فى 
نهاية قصيدة طويلة. 
ره 
الثتفة رقم ,١١1‏ ص :,5١/‏ وهي: 
-١‏ إني كثرث عليه في زيارّته 
فَمَلَ وَانشسيءُ مَملول إذا كَثرا 
؟- قد رابّني منهُ أني لا أزالٌُ أ أرى 
في مَينه قصّرًا عَنَي إذا نظرا 
ا ال غ. وذكر 
وإبراهيم بن المهدت: وعلية بئنت ٠‏ المهدي, 
ينظر هامشه. 
رى 
البيتان المدرجان في الديوان ص 2٠١5‏ 
الم (؟١١)ء‏ وهما: 
- جعلنا علامات المودّة بينَنا 
مصايدَ لحظ هُنَّ أخمّى من السّحْر 
3 فأعرف منها الوصلٌ في لين 
وأعرف منها الهَّجْرَ بالنّظر الشَرْر 
هما لمجنون ليلى في ديوانه ١١١‏ باختلاف 
فى رواية بعض الألفاظ. 
7ع 
الثتفة رقم .٠١5‏ ص 4١5؟:‏ وهي: 
-١‏ في حالتيّ جود وَبَأمِن لم يَزل 
كتير والأمهحصداء فيك يهار 
؟- تَهَبُ الألوف وَلا تَهابُ ألوفهُم 
هذه الثّتفة للعماد الأصفهانى فى ديوانه 
١10-14‏ ضمن قصيدة برقم (19)ء ولعلّه 


آفاق الثقافة والترات 


قام بتضمينهاء ورواية البيت الأول في الديوان 
هي: 1 للتير والأعداء 5 


6 
رقم /ا11١.‏ ص 777 وهي: 
-١‏ بروحيّ مَكفوف اللواحظ لم يدَع 
سَبيلاً إلى صب يَفْوزْبِخَيره 


؟"- سّوالفه تفني الورى خل لحظه 


و 


الوليد. قلت: هما لابن نياتة المصري في 
ديوانه / 52> باختلالاف يسير فى الرواية. 


اللي 
المقطعة الآتية المدرجة تحت رقم 149,: 


-١‏ أهلَّالصّفاء تأيكم تعد فويعم 
3 وَقَد فَصييت تَدى من لا يُوافقني 
فكانَ سَهِميّ عَنهُ الطائش الطافي 
7 


3 أَرَدثُ ا وشماء ١‏ الله عايه 
هي لابن شَرّف القيروانيٌ في ديوانه 4/. 
)6 
التقه الآنية الندومة حسث ركم 109 : 
ص 528,. وهي: 
-١‏ أريقًا من رضايبك أم رَحيقا 
وكشفث قلست مخ شعري مُفيقا 
ونسسمبييه ابحم لعن 
جوده بان سو الأبحماوريقا 


هي لابن أسن الفارقيٌ في ديوانه ضمن 


آفاق الثقافة والتراث 


مقطعة في أريعة أبيات برقم (97): ص ٠١5‏ 
ويتظر ما به من مصادر . 
110) 
المقطّعة الآتية المدرجة تحت رقم (104), 
ص 96" 
- قبل أنامنَهُ فَنَسنَ أناملاٌ 


تعَتهن مفاتح الأرزاق 
ا وَاذكر صّنائعَهُ فَنَسِنَ صَنائعًا 
تَكنَّمُنَقلائدالأمناق 


بذكاءرائحة روطي مذاق 
- كالشمس في كبد السّماء كلها 
وَشعامُها قد ثماعَ في الآفاق 
الأيياع ا 7 4 من عنام البقدلمة لين 
الروميٌ في ديوانه 1570/4. وما بعدهاء 
والبيت الثاني للمؤمّل بن الخليل في يتيمة 
الدهر 51//6”. 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


)1١١ 


الييت المدرج تحت رقم :)١171(‏ ص 2,770 


)ه٠١1ت(‎ 


وهو 
مَتىماتَسمّعي بقّتي لٍأرضل 
أضَفيت فإئني ذاك القّتيل 


هولأآبي محمّد اليزيدي في نور القيس 41. 
(1) 
المقطّعة الآتية المثبتة في الديوان برقم 


52 1 2 ًّ 2 -ه يه غير 
-١‏ مياس قل لي اين انت من الورى 


#د كو كت مجهولا حُكلتَكَ مُعِلَيًا 


و5 أمَاالهجاء كدق عيركنكت فونه 
وَالمَّدحٌ عَنْك كُماعَلمتَ جَليل 
4ب.كاذهت خاكت طليق فرضك إنه 
عرضن عَرّْرْتَ بهوأنتَذليل 
البيتان الأخيران منها لدعبل الخزاعي فضي 
ديوانه ؟١١5:‏ وينظر ترجيح المحقق نسيتهما 
عدا البيت الثاني لمُّسَلم ولأبي تمّام؛ وهي 
لمَسَلم فيه 7148/5 في هجاء دعبل الخزاعي. 
)١:(‏ 
3 
النتفة رقم 65 ص ”527, وهى: 
-١‏ إِنْ يفَعٌُدوا فؤقي لغير نزاهة 
وعهلومرتية وعهزومكان 
ا فالنَارُ يعلوها الدُخَانٌ وريّما 
شجى تكبا عهافع التشزينان 
ليعقوب بن يوسف بن أحمد في يتيمة الدهر 
ه/ ٠١“‏ باختلاف فى رواية بعض الألفاظ. 
)1١١(‏ 
3 
الثّتفة رقم ١19١‏ ص 27؟: وهي: 
-١‏ وَراضي القّلب عَضبان اللسان 
ننه شنشان ها نتشتسائهان 
و ام دكى 000 ام 
؟- يسر مودتي ويطيل هجري 
وَيَمرْحٌليِالمُوَدَةَبالهُوان 
هى للعيّاس بن ال حنف فى ديوانه 5511 
ضمن مقطعة في أربعة أبيات باختلاف يسير 
في رواية بعض الألفاظ. 
؟- إخراج الشعر المتدافع في بعض 
المحاولات السابفه. 


ووردت بعص النكّف فى بعضص الاستدراكات 


السّابقة منسوبة لمّسّلم بن الوليد دون تصريح 
بتدافعهاء فرأيتٌ الإشارة اليها هناء فمنها: 
* المقطعة الوارد في ص :.١150‏ مج 048: ج١:‏ مجلّة 
-١‏ رَأيت البواكي بَعْدَ طول عَويلهًَا 

تين وما أنساك إلا عدئ ذكو 
د وذشك أن اقشوة كلت بمينة 

غذاة عدا رونت اكزمان على تعر 
آرَادوا فييخفوا هبرد هن صَندوه 

غخطيبٌ كواب الشير ذل على القثر 
4- فق كم يرل مَذْ شد قد إزارة 
ه- فْتَى نَم يُكَدْبُ فَعْلهُ تَاديّاته 

ما قلنّ فيه لا ولا المَادحَ المُطري 

هذه الأبيات لامرأة من بنى أسد ترثى ابنها 

فى الفاضل 1١‏ بتداخل واختللاف ظاهر فى 
الدّواية. 
* المقطعة الوارد في ص .١55©‏ مج 045: ج١.,‏ 
-١‏ يا ذا الذي لام في تخريق قرطاس 

كم مر مثلك في الدنيا على راسي 
؟- لكوم تخريقه - إن كنت ذا خدو - 

وَإذْما الوح سبوة الظن بانتاسن 
#- ققد أتناك وقد أذى أمائكهة 
4- وشق قرطاس من تهوى وكن حدرا 

يا رب ذي ضيعة من حفظ قرطاس 


هذه المقطعة لفتون الجارية هي الإماء 


آفاق الثقافة والترات 


الشواعر *94 ضمن مقطعة فى أربعة أبيات 
وتيت هده الح في أكزية اناب ف 
واليعاة ١‏ 5 في 0 تحت رقم 
نوكيا المغملية الأقية النمشاركة كن عله 
العرب ص 195 - 195, ج؟, 4 /871اه: 
-١‏ ولأَشْرَبَنْ على تقاذم عَهَدها 
حلب الكروم ششراب غير مصرّد 
؟- من قَهوّة كَصّفاء دمع مُشوقة 
مرهاءَ تاركة لكحلالإثمد 
1 ظلت مُعَائَمَة فَبَينَ جُفونها 
رَقراقٌ دمع فاضل أو فَكَأن قد 
5- د وتشاق تيد 42 فتَرفعٌ جَفنّها 
فَالدَّمعٌبَينَ كَحَدُرِوْتَصَعُد 
ورد من هذه المقطّعة في المستدرك نقلا 
فصول التماثيل ثلاثة أبيات: وهى فيه ص ١١١‏ 
١١4 -‏ في أربعة أبيات لم ترد في الديوان, 
والأبيات جميعها لآبي نواس في ديوانه ه/ ١7١‏ 
١75١ -‏ ضمن قصيدة باختالاف يسير في رواية 
© ومنها النتفة الآتية المثبتة فى ضمن المستدرك 
على ديوان مُسّلم بن الوليد في مجلة العرب ص 
-١‏ فلم يَبق منها سسوى طعمها 
وذ نكهةريحلهالمت تزل 
2 # 0 و 
؟- كفاني من شريها شمها 
فنرفتت اعصرر كحونت اتشبحل 
هي لمحمّد بن عيد الملك الزْيّات في ديوانه 
ضمن قصيدة ص 55" باختلاف يسير في 
رواية بعض الألفاظ. 


آفاق الثقافة والتراتث 


-١‏ أخبار أبي القاسم الرْجَاجي (ت 201"ه )ء. تحقيق: عبد 
الحسين الميارك» دار الرشيد: بغداد ام 

ب أدب الكتاب: لأبى بكر الصولى ز(ت هك"ه)ء تحقيق: 
محمد بهحة الأثري. المطبعة السلفية. بمصرء المكتبة 
العربية؛ بيغداد١4؟١‏ ه. 

- الأعلام, لخير الدين الزّركلي (ت 1575م)» دار العلم 
للملايين؛ ط 75١٠م‏ 

- الإماء الشواعر: لأبي الفرج الأصفهاني ( ت 555 ه), 
تحقيق: جليل العطية؛ دار النضال للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

28 الأنوار ومحاسن الأشعار: لأبى الحسن الشمشاطي: 
تحقيق د: محمد يوسف:» الكويت, /الاكام. 

16- البديع في البديع: لابن المعتز (ت 191ه )ء تحقيق: 
بديع في البديع: دين 
إغناطيوس كراتث 2 تشقوفسكي ز(ت ١ه)ء‏ دار المسيرة: 
بيروت» ط7؟, كمكام. 


0- البديع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ (ت 0584ه)ء 
تحقيق: أحمد أحمد بدويء وحامد عبد المجيدء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى, القاهرة. 

- يهجةالمجالس وأنمسى المجالس وشحذ الذاهن 
والهاجس: للقرطبي (حككنهم)ء تحقيق: محمد مرسي 
الخولىء دار الكتب العلمية. 

1 تاج العروس: للزبيدي (ت 6ه) ٠‏ تحقيق: نخبة من 
المحققين» سلسلة التراث العربي» الكويت, نشر على 
سئوات متعددة. 

٠‏ التذكرةالحمدونية: محمد بن حسن بن حمدون 
(تككمه)ء تحفيق تحقيق: احسان عباس» ويكر عياس» دار 
ماق ويكوط 11 ه 

: التمثيل والمحاضرة: لأبى منصور الثعالبيٌ (ت479غه)‎ -١١ 
تحقيق: عبد الفتّاح الحلوء الدار العربية للكتاب. ط3”,‎ 


45كام. 
-١١‏ التيجان في مُلوك حَمْيَّر: لعبد الملك بن هشام الحميري 
المعافري ز(ت ؟١1"ه)‏ تحقيق تحقيق ونشر: مركز الدراسات 


والأبحاث اليمنية: اليمن» متكا ط”ء 519١م‏ 

-١١‏ ثمرات الأوراق (على هامش المستطرف في كل فن 
مستظرف): ابن حجة الحموي (ت 7”7/ه).ء مكتية 
الجمهورية العربية. مصر 

15- الجليس الصالح الكافي والأنئيس الناصح الشافي: 
للمعافي بن زكريا النُهروانيٌ (ت 56؟ه)؛ تحقيق محمد 
مرسي الخوليء وآخرء عالم الكتب. بيروت» 11/17م. 


مع ديوان 
مسلم بن 


الوليد 


4 


)ه٠١4ت(‎ 


6- جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري ( ت 555 ه), 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء و عبد المجيد 
قطامش. دار الفكر؛ بيروت. ط7: //9ام. 

15- الحسن بن أسد الفارقي: حياته والصبابة من شعره. 
جمع وتحقيق وتقديم هلال ناجيء المكتبة الصغيرة؛ 
الرياض؛ ط3: 191/5م. 

-١‏ الحلة السيراء: لابن الأبار القضاعى (ت /10ه):» 
تحقيق: حسين مؤنسء دار اسايق القاهرة. ط”",2 
60م 

- الحماسة المغربية: لأحمد بن عبد السلام الجرّاوي 
ز(ت 1605ه ). تحقيق محمد رضوان الداية»: دار الفكر 
المعاصرء بيروت. ط١ء‏ ١155م‏ 

5-الدُِرٌالفريد وبيت القصيد: لمحئّد بن أيدّمر 
(ت١٠اه).مخطوط‏ أشرف على طباعته مصورًا: 
فؤاد سزكينء معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, 
فرانكفورت:19/5م. 

-٠‏ دلائل الاإعجاز: لعبد القاهر الجرجانى ( ت١7غ‏ ه)ء 
قنديقة محمد رضواق الداية وهايق الداية نذا الفكر: 
دمشق؛ 1 017 ٠ام.‏ 

-"١‏ ديوان بشار بن برد (ت1717١ه):‏ جمع وتحقيق وشرح 
العلامة: محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية 
للتوزيع: 1517م 

*"- ديوان الحسين بن الضحاك (ت 75١‏ ه ): تحقيق: جليل 
العطية؛ منشورات دار الجملء ألمانياء 4١٠7م.‏ 

؟"- ديوان ابن الرومي (ت 585 ه ), تحقيق: فريق من 
الباحثين بإشراف حسين نصارء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - نشر على سنوات متعددة. 

غ"- ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري (ت 5١٠‏ ه )؛ صنعة: 
شاكق العاشون: مرق اللطيامة والنشرة ونشو جلا 
لم 

6- ديوان ابن شرف القيرواني ( ت 11٠١0‏ ه )؛ جمع وتحقيق: 
حسن ذكريء مكتبة الكليات الازهرية: القاهرة. 

5- ديوان (صريع الغواني) مُسْلم بن الوليد (ت8١5ه)ء‏ 
تحقيق: سامي الدهان: دار المعارف. مصرء 1901م 

0”- ديوان العباس بن الأحنف (ت 197١ه):؛‏ تحقيق: عاتكة 
الخزرجيء دار الكتب المصرية؛ 904١م‏ 

- ديوان أبي العتاهية (ت ١١1ه)؛‏ تحقيق: شكري فيصل» 
دار الملاح للطباعة والنشرء دمشقء, 976١م‏ 

645- ديوان عماد الدين الأصفهاني ز(ت 051 ه)ء. جمعه 
وحققه وقدم له: ناظم رشيدء العراق؛ 15/7م. 


-٠١‏ ديوان أبي الغمر المدني: لعبد الله بن سليم الرشيدء 
مجلة العرب ص ١15١‏ ج ”؛ 5: مج 47:١471١هء‏ وكتاب 
دواوين لشعراء مغمورين جممًا وتحقيقًا ودراسة ص 
»: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات؛ الرياض» 
طاء ١٠١1م‏ 

-"١‏ ديوان مجنون ليلي (ت 18 ه) - جمع وتحقيق: عبد 
الستار فراجء. مكتبة مصرء القاهرة. 

""- ديوان محمد بن حازم الباهلي (ت 5١8‏ ه)؛: صنعة: 
شاكر العاشورء. تموز للطباعة والنشرء دمشق. ط", 
١م‏ 

"”- ديوان ابن نباتة المصري ( 718 ه ): نشره: محمد 
القلقيلي» بيروت» د.ت. 

4"- ديوان أبي نواس (ت 1518 ه): تحقيق: إيفالد فاغنر, 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. بيروت. طاء 
4كام. 


5- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: للزمخشري (ت /5؟0 
ه)ء. تحقيق: عبد. أ. مهناء مؤسسة الأعلمي. بيروت» 
طل اها 

71 الزهرة: لمحمد بن داود الأصفهانى (ت 555 ه)ء 
تحقيق: إبراهيم السامرائي: وآخر, الأردن: ط80/ةام. 

0"- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: صنعة الأعلم 
الشنتمريء. تحقيق: فخر الدين قباوة. منشورات دار 
الافاق الجديدة: بيروت. ط٠/5ام.‏ 

"- شعر دعبل بن على الخزاعىي (ت147ه ): صلعة د. 
عبد الكريم الأشترءمطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق.ط1219/5م. 

9- شعر منصورا لنمري ( ت ١11١ه):‏ جمع وتحقيق: الطيب 
العشاشء دار المعارف للطباعة؛ دمشقء؛ ١194م.‏ 

-.١‏ الشعور بالعور: للصفدي (ت 14/اه )؛ تحقيق: عبد 
الرزاق حسين:» دار عماق: عمان: الأردن؛ ط١:‏ 15//4م. 

١؛-الصداقة‏ والصديق: لأبي حيان التوحيدي: علي بن محمد 
بن العباس (ت ٠١٠4ه)‏ تحقيق: إبراهيم الكيلاني, 
دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشقء. ط١ء‏ 
1ام. 

7- صريع الغوانيء؛ مسْلم بن الوليد: حياته وشعره لمؤلفه 
د. عبد القادر الرباعى. جدارا للكتاب العالمى: عمان؛ 
الأردن» 5١٠5م.‏ ا 

؟4- الصناعتين: أبي هلال الحسن العسكري (ت 590ه): 
تحقيق: علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم: المكتبة العصرية؛ بيروت: 1١519‏ ه 


آفاق الثقافة والترات 


غ:- العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 176١اه)ء,‏ 
تحقيق: مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي. دار 
ومكتبة الهلال؛ بيروت. 

4- غرر الخصائص الواضحة:؛ وعرر النقائض الفاضحة: 
لبرهان الدين الوطواط (ت 8 الاه)ء بعناية: إبراهيم 
شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان: ط1اء 
0م 

7- الذيث المسجم في شرح لامية العجم: للصفدي 
(تثلاه)ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط”, ٠195ام.‏ 

/اغ- الفاضل: للمبردزت 5/؟1ه). تحقيق: عبد العزيز 
الميمني؛ دار الكتب المصرية؛ ط1990م. 

- الفرج بعد الشدة: للمحسن بن علي التنوخي (ت5/4ه) : 
تحقيق: عبود الشالجيء دار صادرء بيروت: //151ام. 

4- فصول التماثيل في تباشير السرور: لابن المعتز 
(ت153؟ ه)ء؛ تحقيق: جورج قنازع؛ وفهد أبي خضرة: 
دمشق؛ 984ام. 

- المجالسة وجواهر العلم: المجالسة وجواهر العلم: لأبي 
بكر أحمد بن مروان الدينوري (ت 5؟7ه )؛ تحقيق: 
مشهور ال سلمان؛ جمعية التربية الإسلامية؛ البحرين, 
دار ابن حزمء بيروت: 415١اه.‏ 

ه١411 مجلة عالم الكتب؛ الرياضء مج 11:ع0: سنة‎ -0١ 

07- مجلة العرب» ج؟, 4 471اه. 


07- مجلة العرب» مج !4:ج 1 /: محرم: صفرء 15177. 

08- مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية ع ؟7: سنة, 0١٠٠م‏ 

0- محمد بن عبد الملك الزيات (ت ”757 ه ): سيرته: 
أدبه, تحقيق ديوانه: د. يحيى الجيورىء دار البشيرء 
الأردن: 7١٠5م.‏ 

7- المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي (ت 04/ 
ه)ء تحفيق: إبراهيم صالح, دار صادر: بيروت» ططرءء 
6ام. 

/ام- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم 
العياسي (ت ”51ه)؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد: عالم الكتب» بيروت 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبى 
عبيد اليكرى ز(ت اامؤاه)ء حقفقهك: مصطفى السقاء 


آفاق الثقافة والتراث 


عالم الكتب» بيروت.» ط85/كام. 
06- المنتتخل: المتسوب لأبى الفذ 7 تككام)ء 
ا ب لآبي | الميكالي 
وهو للثعالبي. تحقيق: يحيى الجبوريء دار الغرب ءارق 
والمسروق منه: لابن وكيع التئنيسي (تكذكام): 
تحقيق: عمر خليفة بن إدريمر ٠‏ جامعة قاريونس» 
مركز الملك فيصلء. ط١.‏ 8/١٠٠م.‏ 

.م5٠١7 الموسوعة الشعرية 60: أبو ظبي:‎ -١ 

77- الموشى أو الظرف والظرفاء: لأبى الطيب الوشاء 
(ت150ه )؛ تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجى, 
القاهرة. ط؟, 1507ام. 

77- الموضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي (ت4 ١0‏ ه) : 
لأبي زكريا التبريزي (ت ”50 ه)؛ تحقيق: خلف رشيد 
نعمانء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد, كم 

14- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: لابن سعيد 
الأندلسى (ت 508 ه )؛ تحقيق: نصرت عبد الرحمن: 
مكتبة الأقصىء عمان:؛ الأردن: 1945م. 

0- نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن 
الفضا العلوي ز(ت كدكه)ء 9 تحقيق: نهى عارف الحسن:» 
دمشق: الاكام. 

11- نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويرى (ت ”"ل/ا ه)ء 
تحقيق: مفيد قمحية وغيره: دار الكتب العلمية. بيروت» 
طلف غ١٠٠‏ م. 

17 - نورالقيبس المختصر من المقتبسر : اختصار الحافظ 
ل ليغموري, تحقيق: رودلف زلهايم, 1 فيسيادن: 114ام. 

- الواضح في مشكلات شعر المتنبي: لعبد الله بن عبد 
الرحمن الأصفهاني (ت بعد ١58ه‏ ). تحقيق: محمد 
الطاهر بن عاشور, الدار التونسية, 14كام. 

5- الوافي بالوفيات: للصفدي (ت 5 الاه)؛ ج"؟ باعتناء: 
س. ديد رينغ؛ دار النشر: فرانز شتاينرء 5ام. 

-٠١‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور 
الثعالبي (ت 455ه )؛ تحقيق د. مفيد محمد قمحية: 
دار الكتب العلمية, بيروت» مكام. 


الكت تثارتها وأثارهافخ الإندلس 
هخ القرن السابع الهثرخ ١‏ الثالك قشر الميلادج 


د. علي سليمان محمد 
كلية الآداب والعلوم- فرع أجدابيا 
جامعة بنغازي - ليبيا 


مقدمة 

الحمد لله ربالعالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فتّعد الكتب بما تحويه من ثمرات الفكر والإبداع أهم وسيلة للعلم والمعرفة في كل زمان 
ومكانء فهي الوعاء الحقيقي للحضارة الإنسانية» والوسيلة المثلى لنقل المعارف والأفكار بين 
الأهم والأجيال: فضلا عن أنها وسيلة اتصال ببن البشر ؛ يحيث يمكن القول بأن أول الاختراغات 
تتويجًا للإنسانية اختراع الكتابة والكتب» فلا معرفة دون كتاب؛ ولا تاريخ دون كتاية. 

أقام المسلمون في الأند لس حضارة شامخة كان من أهم مقوماتها الاهتمام بالكتب والتعلق 
بها تعلقا جعلهم قد يفرطون في متاعهم, لكن لا يفرطون في كتبهم كما عرف عنهم شخفهم 
بالعلم؛ حيث هو الوسيلة المثلى للفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة» ففي وصية شيخ لابنه 
يحثه على العلم «فادرس ترأس؛ واحفظ تحفظء واقرأ ترقا ولا شك وسيلة العلم الكتاب؛ وكان 
يكفي أي عائد إلى بالاده من رحلة الطلب أن يحمل معه كتابًا جديدًا ينشره في بلده؛ ولذلك 
أصبحت للكتب في الأندلس سوقا رائجة» والتجارة فيها مريحة وأضفت على صاحبها مكانة 


رفيعة. 


لذلك كان اختيار هذا الموضوع لبيان مدى وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسة هي أولاً: 
واقتنائها وتداولها كسلعة تجارية. وأثر ذلك وشراء الكتبء ثالفًا: آثارها فى الحياة الثقافية 


في التقدم الحضاري الذي شهدته الأندلس.٠2‏ والاقتصادية في الأندلس. 


آفاق الثقافة والترات 


أوالاه وار الكتب في الأندلس 
أ) كتب المشارقة 

مثلت الآمة الإسلامية عبر تاريخها وحدة 
ثقافية على الرغم من التجزكة 
أصابتهاء فكانت حرية التنقل في كل اتجاءم. 
والأغلب أن الانتقال -خاصة الكتب- كان من 
المشرق إلى الأندلس «للمشرق الإسلامي على 
مغربه فضل كبيرء ميدانًا للتلقي أو منبعًا 
للتصديرء فكان للأندلسيين مزار يحملون منه 
البضاعة!')». 


السياسية القن 


يعد فتح الأندلس واس” ستقرار أوضاعه بدا 
أهله يعتنقون الإسلام: وقد تاقت نفوسهم إلى 
الرحلة إلى بلاد المشرق لآداء الحج والتزود 


بالعلم من متابعه. ويمرور الوقت شاعت هذه 


الظاهرة. ولم تقتصر على العلوم الدينية 
بل شملت الميادين كافة. ولم تقتصر على 


على إحضار الكتب الئ بلادهم, وأحيانا 
كانوا يحملون إلى المشرق كتبهم التي ألفوها 
لتصوييها وتنقيحها هناك7". 

هؤلاء المرتحلون كما يقول ١‏ لمقر 0 رلا 
يمكن حصرهم يبوجه أو حال» مما كان لك 
أثره في كثرة الكتب بالأندلس والعمل فيها 
إنتاجا وتجارة: من هؤلاء .على سبيل المقان 
المكلف من قيل الأمير عبد الرحمن الأوسط 
بالسغر إلى المشرق لشتراء العشب في كل طروع 
المعرفة. فأحضر إلى الأندلس الكثير مثل 
كتاب «السد هانت هنصوطو0!510) وغيره وهو 


«أول من أدخل هده الكتب الأندلس وعرّف 


فئّة دون 


آفاق الثقافة والتراث 


أهلها بهاء واشترى له منها بكري رهم 
من ذلك أن الاهتمام بالكتب لم يقتصر على 
الكتب الدينية؛ بل شمل كل أنواع العلم» ومثله: 
عياس بن فرناس؟؟ (ت7/4ا1اه/8487) الذي 
كلف بمهمة رسمية لإحضار كتب الخليل بن 
أحمد في علم العروض؛ ونجح في مهمته تلك 
وأحضر كتاب»الفرش»") فشكره الأمير وكافأه 
بثلا ثمائكة دينار وكسوة. 

قبلهما كانت رحلة أبي موسى الهواري 
خلال إمارة عبد الرحمن الداخلء. وجمع في 
رحلته هذه كتبًّا كثيرة حملها معه الى الأندلس» 
لكنه تعرض أثناء عودته لبلده لحادث فقد فيه 
كتبه- غرق مركبه- 
جة('2, فأتاه أهلها يهنتكونه بسلامته 
از قد كتبه؛ فكان يرد عليهم قائلاً: 
«ذهب الخرج وبقى الدرج”'» -يعني ما في 
صدره- وهذا دليل على مدى تعلق الأندلسيين 
بالكتب وفقدانها لا يختلف عن فقد عزيز 
يتطلب تقديم واجب العزاء فيه ينطبق عليهم 
«خير جليس في الزمان كتاب» ثم إنْ في هذا 
دلالة على أن حفظ الكتب في الصدور كان 
وسيلة أيضًا من وسائل نقل الكتب إلى الأندلس 
وإملاتها ونسخها من جديد. 

بلغ الاهتمام بالكتب ذروته في عهد الخليفة 
الحكم الثاني إذ كان اهتمامه بها لا يعرف 
حدودًا «جمع منها ما لا يحد ولا يوصف كثرة 
ونفاسة'''"'» وكان يرسل إلى كل مكان تجارًا 
ونساخًا وغيرهم من ذوي الخبرة بالكتب, 
ويمدهم بالأموال الطائلة بحثا عن الكتب 
يشترونها أو ينسخونها حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما لم يعهد قبله7""'؛ ومن هؤلاء طائفة 


أما هو فقد نجا وعاد إلى 
بلده استجة 


لازمت مديئة بغداد للبحث عن كل جديد في 
مجال الكتب منهم: محمد بن طرخان والقاضي 
ابن الوفي عمر بن إبراهيم وغيرهماء وقاموا 
بمهمتهم خير قيام: حتى أنهم كانوا يرصدون 
الكتب التي ما زالت في مرحلة التأليف. فقد 
أخبروه أن أبا الفرج الأصفهاني يؤلف كتابًا لم 
ينته منه بعد -الأغاني- فبعث إليه الخليفة 
ألف دينار ثمنًا لنسخة من كتابه: فأرسل إليه 
الأآصفهاني الكتاب قبل أن يظهر بالعراق!"'". 

لم يقتصر دور هذا الخليفة على جمع 
الكتب واقتنائها فقطء. بل كان حريصًا على 
قراءتها والتعليق في حواشيها تعليقات مفيدة: 
وقلما وجد كتاب في مكتبته إلا وله فيه قراءة 
أو تعليق في أي فن كان من فنون العلم؛ وكان 
حجة عند علماء عصره لكثرة مطالعته*"), 
وعُثر على كتب عليها خطه وملحوظاته؛ وكان 
القلباء سيم عووة ملكوظاته أصيولا تمصي 
يؤكد الحميدي"' أنه رأى خط الحكم على 
العقد الفريد لابن عبد ربه قال: «هذا آخر ما 
رأيت بخط الحكم المستنصرء وخطه حجة 
عند أهل العلم عندنا؛ لآنه كان عالمًا ثبتّا» وقد 
كتب أخبارًا بيده نقلها الناس عنه. كما روى 
ذلك ابن حيان على لسان عيسى الرازي قال: 
وجدت بخط الخليفة الحكم المستنصر باللّه 
من خبر ابن القط الثائر على جد أبيه الأمير 
عيد الله" , 

نتيجة لذلك ازداد إقبال الأندلسيين على 
الرحلة إلى المشرق للطلب وجمع الكتب فكما 
يقال: «الناس على دين ملوكهم» وهناك أمثلة 
كثيرة لعلماء اختصوا بكتب معينة جلبوها إلى 
الأندلسء؛ وومما يلقي مزيدا من الوضوح على 


هذا الأمر كتب البرامج والفهارس الأندلسية 
التي تذكر بعض الكتب التي انتقلت إلى 
الأندلس وعلى يد من5 فاسم الكتاب والستند 
الذي يذكره صاحب الفهرسة يوضح كثيرًا 
من هذه الأمورء فقد بين ابن خير مثلاً في 
فهرسته سبل الاتصال بين المشرق والأندلس 
من خلال الرحلة ووفود العلماء المشارقة إلى 
الأندلس”""''2. وبتصفح هذه الفهرسة للتدليل 
على أهميتها في بيان أثر الرحلة في جلب 
العقب إلى الأتدلسنء تذكر مقالاً لأحد العلماء 
الذين رحلوا إلى المشرق هو: أبو عبد اللّه 
محمد بن شريح المقريء (ت575ه/ 4 4١١م)‏ 
الذي نقل إلى الأندلس ما يفوق الأربعين كتابّاء 
روى معظمها عن مؤلفيها في علوم القرآن 
والحديث والفقه والآدب وغيرهاء منها على 
سبيل المثال: كتاب الإرشاد واكمال القائدة 
في القراءات لأبي الطيب ابن غلبون: وكتاب 
التمهيد في القراءات لأبي علي الحسن 
البغدادي سمعه عن مؤلفه في مسجد سوق 
بربر بفسطاط مصر سنة455ه/١4‏ ١٠م‏ 
وكتاب الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري. 
وإن كانت المصادر لم تذكر تفصيلاً الكتب 
المشرقية التي دخلت الأندلسء فلسنا نيعد 
عن الصواب كثيرًا حين نتصور أن كثيرًا من 
كتب الأعلام المشارقة قد وصلت الأندلس 
مثل كتب الأصمعي والكسائي والفراء وغيرهم 
نتيجة لهذه الرحلات العلمية/'2. ويلحظ أن 
الأندلسيين لم يكتفوا بجلب كتب المشارقة, 
بل تناولوها بالشرح والنقدء. مثل: أبي عبيد 
البكري الذي تتبع مؤلفات ابن سلام بالشرح 
والنقدء وشرح كتاب أمالي القالي في كتابه 


آفاق الثقافة والترات 


اللآلي في شرح أمالي القالي!*' وغيره. 
ويوضح المراكشي”7") مدى ما اتصف 
به الأندلسيون من دأب ومثابرة على جمع 
الكتب ونقلها إلى الأندلس في قصة أحمد 
ابن إسماعيل الحضرمي المعروف بابن رأس 
غنمة(ت117هرره:؟1١م)‏ ورفيقه محمد ابن 
أحمد الكناني الأشبيليان إذ ارتحلا سويا إلى 
المشرق وأديا الحج؛ وعادا إلى الأندلس بفوائد 
جمة وغرائب كتب لا عهد لأهل الأندلس بهاء 
ولكي ينسخا أكثر في وقت أقصر فقد اتفقا 
على أن ينسخ كل واحد منهما غير ما ينسخه 
اميه اتيقتيالاً لتمضيل: القاعد ل عت اذا 
عادا إلى الأندلس أخن كل واحد منهما ما 
فاته من الآخرء ومن أهم الكتب التي جلباها 
«كشاف الزمخشري» ومقاماته الخمسين» 
وشرح الستة» وتاج اللغة وصحاح العربية» 
للجوهري وكانت النسخة التي جلباها من هذا 
الكتاب في ثمانية أسفار بخط مشرقيء ولكن 
أخت عليهما أنهما نقلاً إلى الأندئس بعض 
أفكار المعتزلة: فيذكر المراكشي علي لسان 
الفقيه أبي الحسين محمد بن زرقون قوله: 
«كانت الأندلس منزهة عن هذا وأشياهه. 
على الرغم من هذا فلم تكن كل الكتب 
التي دخلت الأندلس تلق قبولاً. فهناك كتب 
انتقدها الفقهاء بسيب ما فيها من أفكارء, 
وخير مثال يعبر عن ذلك ما تعرض له بقي بن 
مخلد (ت5717ه/4856م) من محنة مع فقهاء 
قرطبة وإصدارهم فتوى بإباحة دمه.ء وذلك 
بعد عودته من المشرق بكتب جديدة لا عهد 
لأهل الأندلس بها في علم الحديث والاختلاف, 


بحيث ممد بقي فيما بعد - بعد زوال محنته 


آفاق الثقافة والتراث 


- مؤسس علم الحديث في الأندلس''" مثل: 


«مصتف ابن أبي شنيبة9 "1 وكتاب التاريخ 
لخليفة بن خياط'""' وغير ذلك. 


فضلاً عن ذلك كان كل من يرحل إلى 
الآأندلس من المشارقة يكون مصحويًا بكتبه؛ 
وربما كان أهم ما يملكه العالم في بيته مكتبته 
وهي أهم ما لديه في الحل والترحال؛ وخير 
مثال يعبر عن ذلك؛ العالم أبو على القالي 
البغدادي!؟'!) (ت057ه/77هم) الذي وصل 
الأندلس عام ١77ه/١54م‏ واستقبل استقبالاً 
رسميًًا حافلاً وحظي بمكانة سامية في بلاط 
الخلافة. ولم تكن هجرة القالي هجرة رجل 
عادي بل كانت ذات أثر بعيد فيما يخص 
الكتب التي جلبها معه من المشرق مقروءة 
على العلماء محققة الأصولء وقد أفرد ابن 
خير في فهرسته بايا بعنوان: «تسمية كتب 
الشعر وأسماء الشعراء التي وصل بها أبو 
على البغدادي إلى الأآندلس”*"» وظل القالي 
أستاذا للأندلسيين يملى عليهم ما حمل من 
علم المشرق بجامع قرطبة7""؛ إِذّا مثلت كتب 
المشارقة أحد أهم رواهد الثقافة الأندلسية. 
ب) تأليف الأندلسيين للكتب 

لم يكتف الأندلسيون بما وصل إليهم 
من كتبء بل كانت لهم جهودهم الخاصة 
في مجال الإنتاج العلمي؛ واشتهروا بغزارة 
التأليف في كل العلوم؛ وكان الأمراء والخلفاء 
يقدرون العلم والعلماءء وفي هذا المجال 
ارتفع الخليفة الحكم الثاني إلى درجة عالية 
لا يكاد يدانيه فيها أحدء وتتجلى أهم مظاهر 
اهتمامه بالكتب تشجيع التأليف وإكرام العلماء 


سواء أخارج الأندلس أم داخلهاء فمن خارج 
الأندلس ما فعله مع أبي الفرج الأصفهانيء وما 
فعله مع القاضي أبي بكر الأبهري في شرحه 
لمختصر ابن عبد الحكم”"": فضلاً عن إعانة 
المؤلفين بالمال ليتفرغوا للتأليف؛ وتزويدهم 
بما يحتاجون إليه من مصادر من مكتبته؛ فقد 
أرسل إلى عبد الرحمن بن يونس صاحب تاريخ 
مصر والمغرب كتبًّا استعان بها في تصنيف 
كتابه0", 

أما في داخل الآندلس كان نشاطه في مجال 
التشجيع على التأليف كبيرًاء واتخذ في هذا 
السبيل وساثل منها: الإعفاء من الخروج للقتال 
معه مقابل تأليف كتب؛ مثل ما حدث مع الفقيه 
عبد الله بن مغيث(ت707ه/577م) المعروف 
بابن الصفارا*. كذلك تولية الوظائف 
وتقديم العطايا إلى المؤلفين: مثل أحمد بن 
عبد الملك الأشبيلي (ت١١٠4:ه/١١١٠1م)‏ 
الذي آلف للخليفة الحكم كتاب الاستيعاب, 
واشترك معه في تأليف هذا الكتاب أبو بكر 
محمد بن عبد الله القرشيء فوصلهما الخليفة 
بجائزة كبيرة وولاهما خطة للشورى”'"!؛ لذلك 
اتخن البعض من تأليف الكتب وسيلة للتقرب 
منه مثل: أبي عبد الله ابن مفرج القرطبي 
الذي اتصل بالخليفة الحكم وآلف له عدة 
كتب؛ فعينه على قضاء استجه ثم المرية!'", 
كما قرب منه الخشني (ت١5571هر/‏ الاكم)ء 
ورفع مكانته بين العلماء؛ لأنه ألف له كتيًا 
كثيرة7"" : وخير شاهد على ذلك كتابه قضاة 
قرطبة افتتحه بالثناء على الحكم» وأنه كان 
وراء تصنيفه للكتاب بما كان يبديه له من 


ضروب التشجيع المادي والمعنوي!"". 


كما كان الحكم يقترح على العلماء القيام 
بتأليف كتب في موضوعات معينة؛ ومثال ذلك 
كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدي إذ 
ذكر في مقدمته أن الخليفة أمره بتأليف هذا 
الكتاب قال» فألفت هذا الكتاب على الوجه 
الذي أمرني به أمير المؤمنين: وأمدني أبقاه 
الله في ذلك بعنايته إذ هو البحر الذي لا تعبر 
أواذيه (آمواجه). ولا تدرك سواحله: ولا ينزح 
غمره (لا ينفد ماؤه): ولا تنضب مادته! "2, 
ويؤكد الإشبيلي ذلك بقوله» وفي أيامه- 
المستنصر- كثر العلماء وأدلوا بما عتندهم 
وألفت التواليف وصنفت التصانيف!*"2. 


(ت7ك"اهر/ دخكم) غلن خطى الخليفة الحكم 
في حث العلماء على تأليف الكتب ومنحهم 
الهيات والعطاياء كما شجع أيضًا وكود علماء 
مشارقة إلى الأندلسء وحثهم على تأليف كتب 
جديدة ربما لا تقل في أهميتها عن الكتب 
التي ألفت قيله, ومن أشهر هؤلاء أبي العلاء 
صاعد اللغوي (ت417ه/77١1م)‏ الذي ألف 
للمنصور مجموعة كتب أوردها الحميدي في 
الجواس- حتى رتب له من يخرجه أمامه في 
كل ليلة' ومنها كتاب الفصوص الذي أهداه 
إلى المتصصوز 1 

كان ذلك النموذج الغالب والشائع 
للتأليف ولكن وجد لمؤلفين لم يتصلوا 
خالصا للّه تعالى؛ ومن هؤلاء العالم اللغوي 
ابن التياني(ت77غه/؛: ٠‏ ١م)‏ صاحب كتاب 


آفاق الثقافة والترات 


«تلقيح العين”""» ولما علم به الأمير أبو الجيش 
مجاهد العامري أمير مرسية؛ أرسل إليه آلف 
دينار وكسوة فاخرة على أن يهدى الكتاب إليه 
وذلك بإضافة عبارة» مما ألفه تمام بن غالب 
لآأبي الجيش مجاهد» لكنه رفض بشد5!") 
فكان أن زاد ابن التياني في عين مجاهد 
وعظم في صدور الناسء ونقل الحميدي7”*) 
عنه أنه قال بهذه المناسبة»» والله نو بذلت لى 
الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب 
فإني لم أجمعه له خاصة؛ ولكن لكل طالب 
علم عامة فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلوهاء 
د لنفس هذا العالم ونزاهتها» فهكذا 
ينبغي أن تكون الملوك, وكذا يجب أن يكون 
الفلما على به بير سحاو "١‏ وتأعنا طلى 
ذلك نقول إن للكلمة مكانتها وأهميتها وفعلها 
في كل أوان وفي أي ميدان وهي أمضى من 
السنان فليس عجبا أن يكون قلم العالم أمضى 
من سئان المحارب. 


وبضمرالاأقلام يبلغأهلها 


ماليس يُبلغبالجيادالضمر”") 
ج) كتب أخرى 


وردت الأندلس كذلك مجموعات من الكتب 
من البلاد الأوربيةء ترجمت إلى العربية 
لغة العلم والحضارة آنذاكء. لكن يبدو أن 
المصادر لم تهتم بهذا الأمر كثيراء وأهم ما 
ذكرته في هذا الشأن كتيًا جاءت إلى الأندلس 
بصفة رسمية نتيجة للعلاقات الدبلوماسية 
بين الدولة البيزنطية والأندلس عندما قدمت 
سفارة قسطنطين السابع!”؟ (05-405هم) 
إلى قرطبة عام (7517ه/048م)7**' لم يجد 


آفاق الثقافة والتراث 


الإمبراطور ما يتقرب به إلى الخليفة خيرًا من 
إهدائه كتاب ديسقوريدس في الطب «مصور 
الحشائش بالتصوير الرومي» وكان مكتويًا 
بالإغريقية -اليونانية القديمة- في مجلد 
رائع. وأرسل كذلك الراهب «نيقولا وامءللل» 
ليقوم بترجمة هذا الكتاب إلى العربية!*”, 
وقد اشتهرت هذه الترجمة فضي الأندلس حتى 
أصبح يعتمد عليها في الطب؛ بدلا من الترجمة 
التي تمت في بغداد قبل ذلك" *'. وكان ضمن 
الهدية أيضًا كتاب «هروشيش ضي التاريخ» 
باللاتينية وهو تاريخ رو وتمت ترجمته إلى 
العربية أيضًا!". 

وبالإضافة إلى هذه السفارات الرسمية 
التي كانت حريصة على تقديم الكتب كهدايا 
لكسب ود حكام الأندلسء» اتبيع بعض العلماء 
الأندلسيين أسلوب المقايضة للحصول على 
الكتب من بلاد الروم- وهناك إشارة تدل على 
ذلك؛ حيث كانوا يبعثون بالسلع التي يحتاجها 
أهالي تلك البلاد مقابل الكتب. ومن ذلك 
ما فعله محمد بن سعيد بن مدرك الغساني 
المالقي(ت١057ه/ه70١١ام)‏ الذي كان شديد 
العناية باقتناء ذخائر الكتبء ويذكر أن السيب 
في حصوله على هذه الكتب مجاعة حدثت في 
بلاد الروم فبعث إلى تلك البلاد مركبًا محملاً 
بالطعام. وجعل على هذا المركب شخصًا 
ذا معرفة بالكتب. وأوصاه ألا يبيع من هذا 
الطعام شينًا إلا بكتب فجلب له من نوادر الكتب 
الكثير 40), 
إعذاد وتجهيز الكتب في الأند لس 


للكتب من الأنحاء كافة. مما كان له أثره ضي 
كثرة عدد الذين يقبلون على شراء الكتب 
واقتناتهاء وتحت زيادة الطلب على الكتب أخن 
منتجوالكتب يعملون بجد لزيادة عدد المعروض 
منهاء ومرت عملية إنتاج الكتب بمراحل أولها 
النسخ فما إن يظهر كتاب جديد حتى تتلقفه 
الأيدي بالنسخ لتنشره وتوزعه. وكانت هناك 
عدة طرق للنسخ منها: قيام بعض العلماء 
أنفسهم بالنسخ, والبعض عين نساخًا خاصين 
بهم برواتب معلومة مثل قاضي الجماعة ابن 
غطيس (ت”7٠4ه/١١١1م)‏ الذي كان له ستة 
وراقين ينتسخون له الكتب في مكتبته برواتب 
ثابتة'*'؟ ولذلك فائدة قصوى وهي مراعاة 
الدقة والتأني في النسخ مما يقلل الخطأ الناتج 
عن الاستعجال. 

كما قام نساخو الكتب بدور كبير في نسخ 
الكتب النادرة للأمراء والأغنياءء الذين 
يرغبون في تكوين مكتبات مثل الخليفة 
الحكم الذي عين عددًا كبيرًا من التساخ 
للعمل في مكتبته الشهيرة» وكان رئيسهم ظفر 
البغدادي7'' ونلمس من إطلاق لفظ رئيس 
الوراقين على ظفر وجود نظام يسود العمل 
بالمكتبة. فلكل مجموعة رئيس يشرف عليهم 
في مهنة النسخ:, والتثبت من صحة ما يقومون 
به وقد وصف «كان قصره حافلا بالكتب حتى 
بدأ كأنه مصنع لا يرى الإنسان فيه إلا نساخين 
ومجلدين ومزخرفين يحلون الكتب بالمئمنات 
والرسوم الجميلة!". 

بعد الانتهاء من النسخ تبدأ مرحلة 
المراجعة والمقابلة للاطمئنان على صحة 


آفاق الثقافة والترات 


ضمانة لإنتاج كتب صحيحة: مما يدعونا إلى 
الثقة الكبيرة في تراثناء وفي هذا الصدد 
كان يتداول مثل: «اكتب وقابل وإلا اطرح في 
المزابل7”*» ومن ذلك مثلاً ما كان يتم داخل 
مكتبة الخليفة الحكم الذي كان يأمر بمراجعة 
الكتب ومقابلتها من خلال جمع النسخ المتعددة 
للكتاب. ثم مقابلة هذه النسخ ببعضها لمعرفة 
أوجه النقص أو الخطأ للوصول إلى نسخة 
صحيحة: كما ذكر الحميدي7” عن كيفية 
تصحيح نسخة كتاب العين للخليل بن احمد 
في مكتبة الحكم وكان من بين النسخ التي 
استخدمت في المقابلة نسخة القاضي منذر 
البلوطي التي رواها بمصر. 

وبعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والمقابلة 
كانت تجلد الكتب لتخرج في شكلها النهائي,. 
ونال التجليد عناية خاصة حيث كانت غرناطة 
أكثر المدن براعة واتقانًا في صناعة الجلود 
عامة وتجليد الكتب تجليدًا نفيسًا خاصة2", 
فكان أبو عبيد البكري (ت14417ه/:9١٠م)‏ 
معتنيًا بكتبه يكتبها بخط جيد ويجلدها التجليد 
النفيسء وكان الملوك والرؤساء يتنافسون فضي 
اقتناتها ويتهادونها في حياته””**2. وقد حظي 
التجليد بتأليف بعض الكتب التي تبين فن 
وأسرار هذه الصناعة حتى لا تندرس بمرور 
الأيام. من حيث الأداة المستخدمة والتخزيم 
والتقفية والتسوية2*”7. أي من البداية إلى 
النهاية وعرف منها مخطوط نفيس يعود زمنه 
إلى القرن الرايع الهجري هو: عمدة الكتاب 
وعدة ذوي الألباب» لمجهول فيه شرح واف عن 
كيفية التجليد وأصولهء وكتاب « التيسير ضي 
صناعة التسفير» لأبي بكر الإشبيلي ويحتوى 


على عدة أبواب يشرح فيها طرق التجليد 
والنقش التي كانت على عهده!”"'. 
ثانيا: أماكن بيع وشراء الكتب 


كان لكل حرفة سوق خاصة بهاء فهناك مثلاً 
سوق للبزازين: وأخرى للعطارين: وغيرها 
تالاص كذلك: هناف سوق خاصن. بالكضي: 
ومما قيل في ذلك: 
مجالسسبةالسسوق مذمومة 

ومنهامجالسن قد تحتسب 
فلا تقربن غير سوقالجياد 
وسسوقالسسلاح وسسوق الكتبا”ا 

يوجد ثبت طويل بمن كانت لهم عناية 
بشراء الكتب واقتناتها أشارت كتب التراجم 
إليهم بيعض العبارات مثل:» كان جماعًا 
للكتب» «اهتم بجمع الكتب» فاشتهر ابن 
فطيس بشراء الكتب واقتنائهاء ومتى علم 
بكتاب عند أحد طلبه للابتياع منه»؛ وبالغ ضي 
ثمنه فإن قدر على ابتياعه والا نسخه مته 
ورده إليه**2: وابن الفرضي وصف» بأنه كان 
جماعًا للكتب جمع منها أكثر ما جمعه أحد 
من عظماء بلده. ومحمد بن معمر القرطبي 
(ت475ه/؟١١٠1م)‏ كان جماعًا للكتب عارمًا 
بعللها مميزًا خطوط ناسخيها حجة في عزوتها 
إلى وراقيها("؛ والأروشي عبد اللّه بن حيانت 
41 ه/ 5١٠1م‏ كانت له همة عالية في اقتناء 
الكتب وجمعها بلغ ثلثيها مائة وثلاث وأربعون 
عدلاً من أعدال الحماليت2"0, 

قد يظن أن اهتمام الأندلسيين بالكتب 
قاصرًا على الرجال فقط لكن وجدت نسوة 


آفاق الثقافة والتراث 


اهتممن بجمع الكتب منهن عائشة بنت أحمد 
القرطبية (ت٠0٠14ه/95١٠٠م)‏ كانت حسنة 
الخط تكتب المصاحف والدقاتر وكانت لها 
مكتبة ضخمة'"''؛ ومثلها رضيه مولاة الناصر 
التي أعتقها الخليفة الحكم وتزوجها لبيب 
الفتى وكان يعمل في قصر الخلافة. وخديجة 
ابئة جعفر كانت لها مكتبة ضخمة حيستها 
على ابنتها'". ولا شك يؤدي ذلك إلى كثرة 
تردد الأندلسيين على أماكن بيع الكتب ومنها: 
سوق الكتب بقرطبة 

نتيجة لهذا الإقبال على الكتب ازدهرت 
تجارتهاء واشتغل بها علماء وأدباء أجلاء. 
وتعددت أماكن بيعهاء ومن أهمها سوق الكتب 
بقرطبة التي وصفت «أنها أكثر مدن الأندلس 
كتبّاء وأهلها أشد اعتناء بخزائن الكتب7*", 
يؤيد ذلك المناظرة التي جرت بين ابن رشد 
وابن زهر في مجلس الخليفة الموحدي أبي 
يعقوب المنصور قال ابن رشد لابن زهر: «ما 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية, 
فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع 
فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع 
تركته حملت إلى إشبيلية حتى تباع فيها!", 
فهذا يدل على اهتمام أهل قرطبة بالكتب 
وكثرة الأسواق الخاصة بها. 

وكانت طريقة البيع والشراء تتم في هذه 
الأسسواق بالمزاد (المزاودة على حد تعبير 
ياقوت'"2) وكانت المناداة السبيل للإعلان 
عن بيع كتاب ما فيزايد عليه الناس واحدًا 
بعد الآخرء ويوضح لنا هذا الأمر مشهد في 


العلماء الذي كان يبحث عن كتاب ما أورده لنا 
المقري(") على لسان ذلك العالم» وكان يكنى 
بالحضرمي!"' يقول: «أقمت مرة بقرطبة 
ولازمت سوق كتبها مدة أترقب وقوع كتاب كان 
لي بطلبه اعتناء؛ إلى أن وقع إليّ بخط جيد 
وتسفير مليح؛ ففرحت به أشد الفرح: فجعلت 
أزيد في ثمنه فيرجع إلى المنادي بالزيادة إلى 
أن بلغ فوق حدهء فقلت له أرني من يزيد في 
هذا الكتاب حتى بلّفه إلى ما لا يساوي؛ فأراني 
شخصًا عليه لباس ورياسة فدنوت منه؛ وقلت 
له أعز الله سيدنا الفقيه إن كان لك غرض في 
هذا الكتاب تركته لكء. فقد بلغت به الزيادة 
بيننا فوق حده فرد عليه: لست بفقيه ولا أدري 
ما فيه. ولكنني أقمت خزانة كتب لأتجمل بها 
بين أعيان البلدء وبقى فيها موضع يسع هذا 
الكتاب قلما رأيته حسن الخط جيد التجليد 
استحسنته: ولم أبال بما أزيد فيه والحمد 
لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير قال 
الحضرمي: فأحر جني وحملني على أن قلت له: 
نعم لا يكون الرزق كثيرًا إلا عند مثلك يعطي 
الجوز من لا عنده أسنان:ء وأنا الذي أعلم ما 
في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق 
عندي قليلاً وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه». 
يعلق ريبيرال'' على هذا المشهد بقوله: 
« رسم لنا صورة لما كانت عليه سوق الكتب 
بقرطبة؛ وتمكن الشغف بالكتب من النفوس 
حتى أصبحت مجرد ترف لدى الأثرياء». 
نلحظ أن طريقة بيع الكتب في الأسواق 
عن طريق المزاد كانت هي الشائعة في 
مختلف المدن بالآأندلسء ومن ذلك أن مكتبة 
ابن غخطيس بيعت بعد وفاته وظل السماسرة 


والدلالون يترددون على مسجد الأسرة مدة 
عام كامل ليشهدوا بيعها في المزاد العلني!”". 

لم تكن عملية شراء الكتب من الأسواق 
يسيرة بل كانت بحاجة إلى الخبرة والدرايةء 
وهنا وجد ما عرف بسمسار الكتب أو الدلال 
-وهو على ما يبدو- شخص موكل بالترويج 
والدعاية للكتب والتداء عليها كما كان ذوو 
الحاجة لشراء الكتب يستعينون به لشراء الكتب 
بأخمان معقولة؛ ولاشك كانت الاستعانة بهؤلاء 
السماسرة مقابل أجر متفق عليه””") بمعنى أن 
هؤلاء الدلالين كانوا يرتزقون بالسمسرة في 
سوق الكتب. حيث يفهم من كتب النوازل أن 
الدلال عامة كان موجودًا في الأسواق المختلفة, 
وأنه كان يتقاضى من المشتري جُعلا يتفق معه 
عليه؛ ومن أمثلة ذلك ما سئل عنه الفقيه ابن 
رشد عن الدلال يبيع لنفسه سلعة هل يجوز 
له أن يأخن عليها أجرة أم لا75"'' يؤكد ذلك 
المراكشي!"' عن مصحف عثمان -رضي 
الله عنه- بالأندئس زمن الموحدين عندما 
نهب وشوهد بيد سمسار ينادي عليه بسوق 
الكتب بتلمسان بسبعة عشر درهمّاء ويبدو أن 
هذا الأمر كان سائدًا في أسواق الكتب فضي 
مصر أيضًا حيث أشار بعض الباحثين”!*" إلى 
احتواء سوق الكتبيين بالقاهرة على دلالين أو 
سماسرة يعملون بها وكانوا يرتزقزن منها. 
دكاكين بيع الكتب 

بجانب الأسواق العامة كانت هناك دكاكين 
خاصة في أماكن ثابتة ويبدو أنها كانت متجاورة, 
وكان يطلق على الشارع الموجودة به شارع 
الوراقين خاصة في المدن الكيرىء وبعضها كان 


آفاق الثقافة والترات 


يوجد بجوار المساجد مثل دكان أبي إسحاق 
إبراهيم بن مبشر (ت57565ه/:١٠٠م)‏ قرب 
المسجد الجامع بقرطبة2'*7؛ وهذه الحوانيت 
كانت تقوم مقام دور النشر والمكتبات فضي 
أيامنا''"': وغائبًا ما كان أصحابها من العلماء 
الذين لهم خبرة بالكتب بحيث يستطيع تلبية 
رغبة عملاته”"' مثل: محمد ابن سيدراي 
(ت8: 5ه/”١١1١م)‏ في بلنسية كان يبيع الكتب 
في دكان له""'؛ وفي بلنسية أيضًا استقر ابن 
مطروح التجيبي(ت707ه/ ١١17م)‏ ورَّاقَا 
يبيع الكتب. وفضي دكانه كان يجتمع الأدباء0") 
وكانت بلئسية المديئة المختارة للوراقين 
الفارين من الضغط النصراني فإليها انتقل 
من سرقسطة ابن الصغيرء وكان من كبار 
تجارها وخلفه ابنه أحمد وأصبح نساخًا وله 
خبرة بأنواع الكتب'', وابن نوح الغافقي 
من سرقسطة وانتقل إلى بلنسية واشتهر 
بحبه للكتب والتجارة فيهاء وكان ابن منتيال 
الورّاق من أهل مربيطر(ت١51ه/5١7١م):‏ 
سكن بلنسية وله دكان بالقيسارية يقعد فيه 
للتجارة وبيع الكتب''. وأبو العياس ابن 
فرتون الغرناطيء كان ورَّافََا يبيع الكتب7", 
وكان أبو عمران موسى بن حسين الزاهد من 
إشبيلية (ت5٠7ه/8١١1م)‏ يتقوت من أثمان 
الكتب التي معه يبيعها شينًًا بعد شيء إلى أن 
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وهذا يثار تساؤل عن كيفية بيع الكتب في 
هذه الدكاكين هل كانت توضع علامة على 
الكتب يفهم منها أن هذا الكتاب خرج من هذا 
الدكان -كما تفعل دور النشر في أيامنا-؟ 
هناك إشارة إلى مثل ذلك في حواشي غلاف 


آفاق الثقافة والتراث 


مخطوط» نظم الجمان» عبارة عن خاتم نقش 
فيه اسم عبد القادر القادري» - وإن كان ذلك 
يبدو متأخرًا- ويرجح محقق الكتاب أنه يبدو 
لمتجر من متاجر الكتب(. 

كانت تجارة الكتب تتم أيضًا في مجالس 
العلم وكان صغار تجار الكتب يتنقلون بين 
هذه المجالس لعرض ما معهم من كتب على 
أصحابهاء ومن ذلك ما يرويه القاضي ابن 
العربي”*'" (ت45:5ه/58١1١م)‏ في مقدمة 
كتابه» ترتيب الرحلة» عن سبب رحلته إلى 
المشرق يقول:» كنت يومًا جالسًا مع بعض 
المعلمين فجلس إلينا أبي يطالع ما انتهى إليه 
علمي وجلس بجلوسه من حضر من قاصدية: 
فدخل أحد السماسرة وعلى يديه رزمة كتب 
فحل شناقها' وأرسل وثاقهاء وعرضها 

كانت تجارة الكتب تتم كذلك بين العلماء 
وربما في منازلهم. فقد اشترى ميمون بن 
ياسين (ت١7هه/‏ ١7١1١م)‏ من ابن أبي ذر 
الهروي صحيح البخاري من أصل أبيه بمال 
كثيرا"". كذلك اشترى عيسي بن يوسف 
(ت”؛:هه/8:١١م)‏ من أبي على الغساني 
أصله من سنن أبي داود بمال كثير كذلك7", 
خاصة وأن بعض العلماء كان يضطر إلى بيع 
كتبه لضائقة مالية تعرض له؛ مثلما حدث مع 
أبي العباس بن غالب المالقي الذي تعرض 
لضائقة مالية اضطر بسببها لبيع أصول بعض 
كتبه فكتب إليه صديقه أبو محمد القرطبي 
بعاكا 


وأصصبح عن سسواها تعره 
عمدًا ويصبح في الكتيبة أعزلا 
فرد عليه أبو العباس بقوله 

بع تالدواوينالأصصول لكي 
أروى بأصول أشجار شريت ممولاً”" 
ومن المظاهر الشائعة في الأندلس وفضي 
غيرها من أقاليم الدولة الإسلامية قديمًا 
وحديثَّاء فيما يتعلق بالتجارة في الكتب بيع 
كتب المتوفي. وبخاصة إذا لم يكن من بين 
الورثة أحد من أهل العلم أو لم يعقب. وهناك 
أمثلة كثيرة تدل على ذلك منها: بيع مكتبة ابن 
فطيس بعد وفاته””*': ولما توفي فاتن مولى ابن 
أبي عامر(ات7٠1ه/١١١1م)‏ بيعت في تركته 
كتب مضبوطة مصححة؛ لأنه لم يكن له وارث 
إذ كان من الصقالبة''*'. وباع ورثة محمد 
الغافقي (ت4”5ه/١4١٠م)‏ مكتبته بعد وفاته 
وقومت الورقة في بعضها بربع مثقال: وكان لدى 
عبد الرحمن بن ملجوم (ت5١1ه/8١٠1ام)‏ 
مكتبة بيعت بعد وفاته بأربعة آلاف دينار'”", 
وهذا أمر طبيعي يحدث في كل زمان وبخاصة 
إذا لم يكن من الأبناء من على شاكلة الأب في 
الاهتمام بالعلم: وليس فيه ما يدعو للأسف 
كما أظهر ذلك بعض الباحثين””*)؛ لآن هذا 
أمو شاك فكلا اشكرى المعهد المصرى في 
مدريد تركة بروفنسال من ورثته. وكان من 
بيئها مخطوطات كثيرة نادرة مثل مخطوط 
نظم الجمان لابن القطان!**'؛ وضي مصر أيضًا 


بيعت كتب ابن حجر العسقلاني بعناية ولده. 
وأسف على بيعها تلميذه السخاويء بل إن فضي 
هذا منفعة وفائدة أكثر من حبس هذه الكتب 
في مكتبة لا يراها أحدء ففي انتشار الكتب بين 
عدد أكبر من المستفيدين يؤدي بلا شك إلى 
انتشار العلم والثقافة في المجتمعء وهذا ما 
لاحظناه بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس» 
وتفرق الكتب في ممالك الطوائف الأمر الذي 
أدى الى ازدهار الحياة الثقافية خلال هذا 
العصر على الرغم من الضعف السياسيء وعد 
هذا مظهرًا إيجابيًا للفتنة البربرية. 
أسعار الكتب 

تخضع الكتب باعتبارها سلعة لقانون السوق 
( العرض والطلب)؛ ولها أوقات رواج وتصاب 
أحيانًا بالكساد. ومرتبطة بالحياة العلمية 
والثقافية السائدة في عصر ماء فإذا وجد 
حكام اهتموا بالعلم ازدهرت تجارة الكتب 
وراجت سوقها والعكس صحيح., وكانت تجارتها 
تجري كما يجري تصريف أي تجارة؛ حيث 
يتساوم البائع والمشترى في السعرء ولم تكن 
الأسعار المحددة معروفة*") على الرغم من 
قول البعض''' إن المحتسب مارس الرقابة 
على سوق الكتب وحدد أسعارها لكن لا دليل 
يؤيد ذلك سواء في المشرق أو الأندلس. 

هناك عوامل لا شك أثرت في أسعار 
الكتبء؛ فمؤلف الكتاب ومادته وشهرة الخطاط 
والتجليد من الأشياء التي تحدد سعر الكتاب, 
فالمخطوط المكتوب بخط مؤلفه ثمنه أعلى 
من غيره: فالناس يتنافسون في شراء الكتب 
التي بخط مؤلفيهاء فمثلاآً أحمد بن عبد 
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العزيز الوراق(ت17ا5ده/71١1١م)‏ كان حسن 
الخط فتنافس الناس فيما وجد بخطه من 
الدواوين!"''؛ ومكتبة محمد بن يحيى الغافقي 
(ت4”77ه/١:١1م)‏ التي كانت نسخًا فريدة 
بخطوط مؤلفيها مثل كتاب» إصلاح المنطق» 
بخط القاليء, وتاريخ الطبري بخط ابن ملول 
الوشقيء وبيع هذا كله في تركته وقومت الورقة 
في بعضها بربع مثقال!*'. كما أن نسبة الكتاب 
إلى شخص -الإهداء- كخليفة أو أمير لا شك 
يؤثر في سعر الكتاب: ومن الطبيعي أن تزداد 
قيمة مثل هذه الكتب[*", 


وجدت بعض الكتب مدونًا عليها اسم 
المشتري وثمن الكتاب بما يشبه الفاتورة في 
أيامناء -ربما كان ذلك في فترة متأخرة- 
وهنا يثار تساول هل كانت دكاكين بيع الكتب 
أو غيرها تكتب سعر الكتاب عليه كما يحدث 
الآن5 ففي مخطوط فهرسة ابن عطية 
(ت0547ه/47١1١م)‏ مثلاً: نص تملك لصاحب 
نسخة هي بخط المؤلف نصها «صارت هذه 
الفهوسة بالملكه السوحيخ: الشترعي لمحند 
بن على بن أحمد ابن مسعود العبدري وهي 
انسل مزلنها ابن هحلية "لمكن بود 
نص تملك لكتاب تحفة الأنفس لابن هذيل 
(ت بعد عام4١81/ه)‏ مدون فيه ثمن الكتاب 
واسم المشتري"'''؛ بما يفهم منه أن المشتري 
كفي اسية ويسن الكتاته يقد .سقهة”" فلاف 
كما يفعل بعضنا الآنء وكان تمن هذا الكتاب 
ثلاثة دنانير. 

وهناك بعض النوازل التي تخص التجارة 
في الكتب يتضح منها أنها كانت رائجة 
ومنضبطة بقواعد الشرعء. وكأي تجارة كانت 
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تنشأ أحيانًا بين أربابها منازعات وخلافات, 
عرضت على الفقهاء للفصل فيهاء ومن أمثلة 
ذلك: مسألة ذكرها ابن الحاج في نوازله؛ فقد 
سثل عمن اشترى كتابّاء ثم جاء آخر وادعى أن 
ذلك الكتاب لهء وأنه ضاع منه من زمن طويل 
وأتى بعقد تضمن معرفة الشهود بذلك!"''! بما 
عقد بين الطرفين ويوثق بالشهودء ومنها: أن 
رجلا ابتاع كتيّا فقام آخر يطلبهاء وأقام بينة 
أنها كانت له وزالت عن يده بوجه ذكره”2), 
وهناك قضايا أخرى تتعلق بياستعارة كتب 
وتلفها أو مفقدهاء واتهام صاحيها للمستعير 
بحيسها ويلزمه بردها. وخاصة أنه متعود على 
استعارة الكتب وجحدها!*""2. 

من المسائل التي عرضت على الفقهاء 
كذلك التجارة في كتب الخرافات والشعوذة؛ 
إذ حرموا بيعها والنظر فيها وكذلك كتب 
الأحكام للمنجمين وكتب العزاكه!*''", ويفهم 
من ذلك وجود بعض الكتب غير المرغوب 
فيها والتي لم تشر إليها المصادر ريما كانت 
بسبب نظرة الناس إليهاء كما أشارت كتب 
والكتب التي بها أخطاء أو عيوب حتى يبين 
البائع للمشتري الخطأ حتى لو أدى ذلك إلى 
بخس الكتاب2''3. وهذا يدل على تحرى الدقة 
كما وردت بعض المسائل المتعلقة بتحبييس 
الكتب وما يصاحيها من مشاكل منها: إن أحد 
الناس حبس كتبًا ثم باعها'"''2, وأخرى فيمن 
حبس كتبًّا بشرط ألا يعطى منها إلا كتاب بعد 
كعات إن الس 


ثالثا: آثار التجارة في الكتب 

مما لاا شك فيه أن الكتب أسهمت بدور كبير 
في إثراء الحياة الثقافية وتغذيتها بكل جديد 
ومفيدء فشاعت المعرفة وعم العلم. خاصة 
وأن الأندلسيين عرفوا بشغفهم بالقراءة 
واقتناء الكتب. فكان أبو عمران موسى بن 
سعيد (ت0٠74ه/7575١1م)‏ شغوفًا بمطالعة 
الكتب لا يتركها حتى في أيام الأعياد وكان يجد 
في ذلك لنة وراحة”*''2. ومما يذكر عنه أنه 
عندما تولي إمرة الجزيرة الخضراء من قيل 
ابن هود''''' علم أن أحد أعيانها لديه كراريس 
تحوي أخبارًا عن الموحدينء فأرسل إليه راغبًا 
في استعارة هذه الكتب ليطلع عليها فرخفض 
وقال: إن كانت له حاجة يأتي على رأسه: فأتى 
إليه أبوعمران في منزله فلم يحسن ضيافته. 
وبعد أن أطلع على هذه الكتب شكره وهدأ من 
غضب ابنه لهذه المعاملة السيئّة من الرجل 
بقوله: إنه لم يذهب إليه وانما إلى ما في بيته 
من الكتب وأقنعه بأنه لو كان أصحاب هذه 
الكتب أحياء مجتمعين في موضع واحد لذهب 
إليهم والآثر ينوب عن العين وقال: لقد سررت 
بهذه الفائدة أكثر من الولاية/17", 

كما أدت وفرة الكتب إلى زيادة الإقبال 
على القراءة والتأليف؛ وما يدل على كثرة عدد 
الكتب وشيوعها في الأندلس أنه بعد استيلاء 
النصارى على غرناطة آخر معقل للمسلمين 
بالأندلس عام 3517/ه/1557١م‏ جمع الأسبان 
مليونين من المخطوطات وقاموا بإحراقها في 
ميدان الرملة بغرناطة7'''' وهذا ما جعل دوزي 


يصف الأندلسيين بأن معظمهم كان يجيد 
القراءة والكتاية. 

كانت أماكن بيع الكتب أفي سواء الأسواق أم 
دكاكين الوراقين أماكن مشهورة أيضًا بالعلم 
والتعليم واللقاء بين العلماء. فكان دكان أبي 
إسحاق القرطبي (ت590ه/:١٠٠م)‏ مكانًا 
لتعليم المبتدتين القراءة والكتابة2''”7, كذلك 
كان دكان أبي بكر التجيبي (ت05357ه/95١١ام)‏ 
مألمًا لجلة من طلبة العلم والعلماء بإشبيلية, 
يأتون إليه لمجالسته والاستفادة منه!*"'؛ وضي 
بلنسية استقر ابن مطروح التجيبي وكان ورَّافًا 
يبيع الكتب. وفي دكانه كان يجتمع البلئسيون 
تجذبهم إليه ثقافته الواسعة. فكانت هذه 
الدكاكين إِذَّا من أبرز الأماكن التي أرست 
دعائم الحياة الثقافية في الأندلسء: وكانت 
مقصدًا لطلاب العلم والمعرفة. ومكانًا 
للمناظرات الأدبية والعلمية. يؤمها المثقفون 
والأدياء والعلماء ويتخذونها منتدى لهم, 
وملتقى لاجتماعاتهم وإقامة مناظراتهم, 
وتحولت هذه الحوانيت شينًا فشيئًا فصارت 
مقصدًا لكل من يبغي علمًا أو يهوى أدبا حتى 
أنها وصفت بالمعاهد العلمية!'"2, 

وكانت الكتب أيضًّا وسيلة اتصال بين 
العلماء والمثقفين. وهذا ما نجده في كتب 
التراجم من عبارة «سمع المؤلف من ؛» أو أخذ 
عنء أو روى عن» وهذا يعني أن الكتاب أداة 
لتوسيع نطاق الاتصالء ولم يقف الاتصال عن 
طريق الكتب بين الأساتذة والطلاب»؛ بل تعدى 
ذلك إلى اتصال بين علماء الشعوب كما حدث 
بين علماء المشرق والأندلسء ولعل برامج 
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الشيوخ والفهارس التي برع الأندلسيون فضي 
تصنيفها لأساتذتهم أو لمن قابلوهم وآخذوا 
عنهم العلم دليلاً على ذلك. 

كذلك لم يكن بائعو الكتب مجرد تجار 
ينشدون الربحء وإنما كانوا أدباء ذوي ثقافة 
عالية اختاروا هذه المهنة لأنها توفر لهم 
فرص القراءة والاطلاع. فقد قاموا بنسخ 
الكتب المهمة وأصبح للكتاب أكثر من نسخة 
وعرضوها على الراغبين فيها مما أدى دى 
للحفاظ عليها وإبقائهاء وتشجيع العلماء على 
التأليف والإنتاج؛ ومن ذلك مثلاً ابن حيان - 
مؤرخ- الأندلس(ات57غ4ه/:5١٠م)‏ الذي كان 
واسع الاطلاع جماهعًا للكتب. في تأليف كتابه 
المقتبس في الفترة السابقة عليه فهو لا ينقل 
000" 

ومن آثار تجارة الكتب كذلك أن شهد عصر 
الطوائف نهضة علمية على الرغم من الضعف 
السياسي”""'''. ويرجع ذلك إلى أن عصر 
الآمويين كان بمثابة فترة إعداد لهذا النضج 
العلمي» إذ تجمعت خلاله موارد غزيرة في كل 
فرع من العلوم: واضطرت الأوضاع الجديدة 
العلماء إلى الهجرة من قرطية إلى مختلف 
التنواحي وحملوا معهم مجموعات قيمة من 
الكتب التي كانت مخزنة بقرطية في بيوتهم» 
وفي مكتبات قرطبة العامة وبيع كل ذلك 
بأبخس الأثمان» ومن ثمّ انتشرت تلك الكتب 
في أقطار الأندلس المختلفة. 


ثمّ إِنَّ الاهتمام بالكتب والحرص على 
جمعها فضي مختلف أنواع العلوم, له أثره ضي 
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الخليفة الحكم بكتب الأوائل كثرت هذه الكتب 
في عصره. واطلع عليها التاس وعرفوا ما فيها 
فكان لذلك أثره في اهتمام البعض بدراسة 
علوم الأواكل كالفلسفة والفلك وغيرها مما 
نجم عنه ظهور متخصصين في هذه العلوم. 
كدلك مثلت التجارة في الكتب موردًا 
للدخل لبعض الأندلسيين فإذا لم يكن العالم 
بنسخ الكتب وبيعها مثل: محمد بن إبراهيم 
ابن عيد الرحمن(ت بعد٠١5:ئه/""١٠1م)‏ 
معيشته على نسخ الكتب و0140 والضبي 
(ت5دهده/7١٠1م)‏ احترف نسخ الكتب 
وهكدل هخ غملة هذا عا عي 110 وهلى 
اين محمد بن ديسم (تغ17ه/577ام) 
من مرسية كان يعيش من نسخ المخطوطات 
وبيع الكتب. وذكر بالنثيا:"'' عن ابن بسام 
(ت::ههرة:١1١م)‏ أنه صنف كتابه بإشبيلية 
وعاش من قلمه ومضى يدبج التراجم مقابل 
المال: وكان ذلك أمرًا شائعًا صنعه ابن خاقان 
أيضّاء ويرى دوزي أن ما كان ابن بسام يصيبه 
من المال من أولتك الآثرياء يشبه الأتعاب التي 
يتقاضاها المؤلفون اليوم من الناشرين؛ وأن 
تجارة الكتب قد حققت الثراء ليعض التجار 
مثل: أحمد بن أبي القاسم الذي أكثر من شراء 
الكتب وأنفق عليها بسخاء حتى لقد أثرى كثير 


من التجار نظير العمل معه فيها""2. 


خاتمهك 

تبين مما سبق أن الكتب شكلت جانبًا مضيئًا 
في تاريخ الحضارة الأندلسية؛ ولما كانت الدولة 
الإسلامية تمثل وحدة ثقافية كانت الكتب 
تنتقل بين أقاليمها المختلفة. فأسهم التجار 
والعلماء في جلب الكتب من مختلف الأنحاء 
إلى الأندلسء واهتم الأندلسيون من جانيهم 
بالعلم والكتب وبذلوا بسخاء لاقتنائها وشجعوا 
المؤلفين على الإنتاج والتأليفء. بالأموال 
والعطايا السخية والوظائف المرموقة. 

ونتيجة لازدياد الطلب على الكتب قام منتجو 
الكتب بالعمل بالنسخ والمقابلة تحقيقًا للدقة 
والضبطء ثم تجليدها وإخراجها في شكلها 
النهاتي لعرضها في الأسواق العامة والدكاكين 
الخاصة لبيعهاء ولم يكتف الأندلسيون بشراء 
الكتب واقتنائها في بيوتهمء. بل قام كثيرون 
بحفظها عن ظهر قلب كابن عبدون مثلاً الذي 
كان أيسر ما يحفظه كتاب الأغاني. 

تعددت أماكن بيع الكتب فكانت تقام في 
المدن الرئيسة مثل قرطبة واشبيلية معارض 
عامة ربما كانت سئوية يترقبها الناسء يبحثون 
فيها عما ينشدونه من كتبء وكانت تتم فيها 
عملية البيع والشراء عن طريق المزاد العلني 
حيث كان يتادى السمسار- الدلال- على 
الكتاب المراد بيعه أمام الناس ويظفر به من 
يقدم أعلى سعرء ومن المؤكد أن أسعار الكتب 
اختلفت بحسب نوعية الورق وجودة الخط 
والتجليد وقيمة الكتاب وشهرة مؤلفه ومكانته 
العلمية وغير ذلكء. كما وجدت الدكاكين 
الخاصة ببيع الكتبء وأحيانًا كانت تباع الكتب 
في مجالس العلماء؛ حيث يجتمع الأساتذة مع 


الطلاب مما يجعلها أماكن مناسبة لرواج هذه 
التجارة. 

ومن المظاهر الشائعة كما هو الحال في كل 
عصر بيع كتب المتوفي بناء على رغبة ورثته 
أو من لا عقب لهء وأن هذا كان من الأشياء 
المفيدة التي أدت إلى انتشار العلم والثقافة 
في المجتمع بدلاً من حبس هذه الكتب عند 
من لا ينتفع بهاء بحيث يمكن أن يعد من 
إيجابيات سقوط الخلافة تفرق الكتب في مدن 
الأندلس المختلفة مما أثرى الحياة العلمية ضي 
عصر الطوائف. وكانت التجارة في الكتب كأي 
تجارة تنشأ بين أربابها منازعات عرضت على 
الفقهاء للفصل فيها فوردت في كتب النوازل 
بعض المسائل المتعلقة يتجارة الكتب. 

أسهمت تجارة الكتب في إثراء الحياة 
الثقافية والعلمية. فكثر النسخ والتأليف مما 
أدى إلى تعدد النسخ من الكتاب الواحد مما 
حافظ غالبا على أكثر التراث من الضياع؛: كما 
وفرت مادة علمية للمؤلفين اعتمدوا عليها ضي 
كتابة مؤلفاتهم. كما قامت دكاكين الكتب بدور 
كبير في نشر العلمء والاتصال بين العلماء 
فكانت أشبه بالمعاهد العلمية. 

ولا شك كانت تجارة الكتب أيضًا مصدرًا 
لدخل العاملين فيهاء يعتمدون في معيشتهم 
على ما يربحونه منهاء وحقق بعضهم تراءً 
نتيجة اشتغاله بهذه التجارة. وأسهمت في 
حفظ التراث وساعدت على انتشار العلوم 
وتعميمها وتسهيل انتقالها من مكان إلى آخر 
في كل أرجاء الدولة الإسلامية. 
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(ات 


عبد الرحمن الحجي:الكتب والمكتبات في الأندلس. أبو 
ظبي؛ الإمارات:1٠7:‏ ص18 . 

مثل عيسى بن دينار (ت؟١١7ه)‏ حمل معه كتاب البيوع 
من تأليف أستاذه فعرضه على ابن الماجشون وقال: 
قرأته عليه فصلاً فصلاً فكان لا يمر بفصل إلا قال: 
أحسن واللّه عيساك هذا. ابن الفرضي( أبو الوليد 
عيد اللّه ابن محمد بن يوسف تا١غأه/١١‏ ١1م):‏ 
تاريخ علماء الأندلسء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. ٠5٠١‏ الطبعة الثانية. ص١؟؟‏ عياض( أبو 
الفضل عياض بن موسي اليحصبي ت؛؛ ده / ١6١ام):‏ 
ترتيب المداركء الجزء الثاني. تحقيق؛ أحمد 
بكير محمود.ء دار مكتبة الحياة. بيروت. صص.ن16١-‏ 
٠ء‏ ابن فرحون( برهان الدين بن علي بن أحمد 
تححكلاه/ 791 ام): الديباج المذهبء دراسة وتحقيق, 
مأمون بن محي الدين الجنانء دار الكتب العلمية, 
بيروت»:1597:؛ الطبعة الأولى: ص7غ7.. 

المقري (أحمد بن محمد ت١4١٠ه/1757م):‏ نفح 
الطيب؛ المجلد الثاني. تحقيقء إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت:1588١:‏ بدون. ص0 . 


ولد بالجزيرة ورحل به أبوه صغيرًا إلى مصر فنشأ بها 
وتنقل في طلب العلم فلقى الأصمعي وغيره من علماء 
البصرة والكوفة وعاد إلى الأندلسء ولاه المستنصر 
قضاء شذونة والجزيرة الخضراء. ابن الفرضي: تاريخ 
علماء الأندلس. ص75917-555: ابن سعيد (أبو الحسن 
على بن موسى ت185ه/1787م):المغرب في حلى 
المغرب,الجزء الآول.تحقيق. شوقي ضيف,ىدار المعارف, 
الطبعة الرابعة,صص0-551؟5, ليفي بروفتسال: 
الحضارة العربية في الأندلس. ترجمة:الطاهر أحمد 
مكيء دار المعارف؛ القاهرة؛ بدون. ص17 ؛ محمد عبد 
الله عنان: دولة الإسلام في الأندلسء الجزء الأول 
مكتبة الأسرة» القاهرة؛:١١٠7.‏ صل١18:‏ السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, 
مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية؛١١٠7,.‏ ص7١5-‏ 
٠؟,؛‏ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء الجزء 
الثاني مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية,19917, 
صةه١.‏ 

أي المستقيم وهو مقالة في الأفلاك لفراهميرا الهندي 
قدم به رجل فلكي من الهند يدعى كانكا للخليفة 
العباسي المنصور فأمر بترجمته إلى العربية؛ فتولى 


آفاق الثقافة والتراتث 


ذلك إبراهيم بن محمد الفزاري. البيروني (أبو 
مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة» الذخائر١٠:‏ الهيكة 
المصرية لقصور الثقافة, القاهرة” 5٠ ٠‏ ص8١ا‏ 1 ابن 
صاعد ( أبو القاسم صاعد بن أحمد ت77غه/ ١17١٠ام):‏ 
طيقات الأمم, تحفيق: حسين مؤنس » دار المعارف. 
القاهرة. .١99/‏ ص١0:‏ شعبان عبد العزيز خليفة: 
الكتب والمكتبات في العصور الوسطى» الدار المصرية 
اللبنانية؛ القاهرة؛ 1441:, الطبعة الأولى. ص١١1/.1ا-‏ 
لما لس يس 
مجهول: ذكر بلاد الأندلسء الجزء الأول: تحقيقء: لويس 
موليناء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. مدريد,219/87 
ص35 .١2‏ 
لقب بحكيم الأندلسء, متعدد المواهب العلمية فهو: 
فيلسوف. كيميائي. فيزيائي. فلكي. ذاع نجمه في 
الأندلس: عاصر ثلاثة من أمراء بني أمية هم: الحكم 
ابن هشام,: وولده عيد الرحمن:» وحفيده محمد 
أول من استئبط صناعة الزجاج من الحجارة: وأول 
من فسر كتاب العروض لاخليل في الأندلس: ونسب 
إليه السحر والكيمياءء وأول من حاول الطيران. 
الحميدي( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله 
تلا ذه /رهك١ام):‏ جذوة المقتيسء الهيئّة المصرية 
العامة للكتابءالقاهرة.08١٠٠.‏ الطبعة الثانية, 
ص86١‏ 7 الضبي (أحمد بن يحيي بن أحقد ابن عميرة 
تذذهده/5١17م):‏ بغية الملتمسء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.8١٠5.الطبعة‏ الثانية. صى١45؛:‏ ابن 
سعيد: المغرب فى حلى المغربء الجزء الأول: ص7 7, 
الأندلس.: مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية.7١٠3,‏ 
ص؟7. 

/عأط63 0-3 أ/أع ضع صتاصه م ق ا 15 . لنانوا/نا// : مخخط 

م35. 01066 20/5-ع0 مأ 001/1/2113/5 

ت5/اه/ ١6كم)‏ :طبقات النحويين واللغويين,» تحفيق» 
محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف. القاهرة, 
الطبعة الثانية. ص755-778. أدخل بعض التجار كتاب 
المثال في العروض الأندلس. وكتاب المثال يعني باب 
المثال: وهو الباب الثاني من كتاب العروضء فكأنه كان 
مجرّءًا إلى كراستين: أولاهما كتاب الفرشء أي باب 
الفرشء, وثانيتهما كتاب المثال؛. ويتشكل من مجموعهما 
كتاب العروض. 

!ع0 1/0 ع5 .0 3 3 /نا | 3ق . نلا للا /نا//: مخاغخط 
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مدينة قديمة قرب قرطبة. صفة جزيرة الأندلس منتخبة 
من الروض المعطار بقلم» ليفي بروفنسالء دار الجيل» 
بيروت:./518١‏ 2 الطيعة الثانية, ص .١6-١‏ 
ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس: ص.ن017؟-701, 
الزبيدي: طيقات النحويين» ص6075”". عياض: ترتيب 
المدارك؛ الجزء الأول. ص6017-/00. 
ابن صاعد: طبقات الأمم: نشرء لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين: بيروت»:7١15.‏ ص10- 
7 طبقات الأممء تحقيق: حسين مؤنس: صل287 
ابن الأبار(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر ت108ه/1770م): الحلة السيراء: الجزء الأول 
تحقيق. حسين مؤنسء دار المعارفء القاهرة.215860 
الطبعة الثانية. ص١ .7١‏ 
رمتلهم5 مأ 0/0015 عط1 :عاممم عصضوا لإعامهمات 
-1888,0.152 ,لمكم وا 
ابن صاعد: طبقات الأمم؛ نشر شيخو. صص.15-50, 
ابن الأبار: الحلة السيراءء الجزء الأول. ص١١7:‏ عبد 
الواحد المراكشي( عبد الواحد بن علي/5141ه/ ١‏ 59ام): 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد 
سعيد العريان: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
الجمهورية المتحدة؛ القاهرة1577.2١,:‏ ص١1‏ ,؛ ابن خلدون 
(عيد الرحمن بن محمد ت8١٠/ه/1‏ ١11١م‏ ): تاريخ ابن 
القاهرة؛ سلسلة الذخائر رقم .١651‏ ص5 5١ء‏ المقري: 
نفح الطيبء المجلد الأول» ص80: آدم متز: الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجريء الجزء الأول 
ترجمة.: محمد عبد الهادي أبو ريدة, المشروع القومي 
للترجمة؛ القاهرة.8١٠7:‏ ص7/١-/7/81.‏ 
ابن الأبار: الحلة السيراءء الجزء الأول. ص١1 23١7-7١‏ 
المقري: نفح الطيبء المجلد الأول ص.587-580, 
ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية. المجلد 
الأول, الجزء الثاني, ترجمة: علي البمبي وآخرون, 
المشروع القومي للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة»:”٠٠5:‏ الطبعة الأولى. صل"؟؟؛: حسين 
مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلسء مكتبة الأسرة, 
القاهرة؛١١٠7.‏ ص585: ويعرف عن الأصفهاني أن كان 
أمويا عاة الرغم من تشيعه؛ ولذلك كان بعيدًا عن قصور 
بني العباس وهذا أمر تعجب منه كل من ابن الأثير وابن 
العماد الحنبلى حيث ذكرا عنه ومن العجائب أن مروانيا 
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محمد يوسف الدقاقء دار الكتب العلمية؛ بيروت:219/17 
الطبعة الأولى؛ ص”5١5:‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهبء الجزء الرابع؛ تحقيق: عبد القادر الارناؤوط؛ 
دار ابن كثير. دمشق:15894: الطبعة الأولى. ص757. 
ابن ساعد: طيقات الأممء تحقيقء. حسين 
مؤنس.ص87, ابن الأبار: الحلة السيراءء الجزء الأول؛ 
ص 5١7-7١١‏ التكملة؛ الجزء الأول. ص777-5777؛ ابن 
الخطيب( أبوعبد الله نسان الدين ت 1لالاه/ 17174م): 
الإحاطة في أخبار غرناطة؛ الجزء الأول: تحقيق: 
محمد عبد الله عنان: مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 1917, 
الطبعة الثانية. ص 4728: الونشريسي (أبو العباس 
أحمد بن يحيي؟7١51ه/1607م):‏ المعيار المعرب 
والجامع المغرب. خرجه: مجموعة من الفقهاء بإشراف 
محمد حجيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب:١14/1ء‏ الطبعة الأولى. ص7١‏ بالنثيا: تاريخ 
الفكر الأندلسي؛ ترجمة؛ حسين مؤنسء مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرة.500١.صل١١ء‏ بروفنسال: تاريخ 
إسبانيا الإسلامية. ص 570. 
رموتاأألع تاعلط رصداذا 01 واألعدمماعنرممع عطل 
.74-5 م ,1996 ,مهلمها ااا عمصيام/ا 
جذوة المقتبس. صل١١٠.,‏ الضبي: بغية الملتمس, 
ص48١-145١ءكما‏ أورد ابن فرحون في ترجمة عبد 
الملك بن حبيب أنه نقلها من خط الحكم المستنصر. 
الديباج المذهب. ص707-707. 
ابن حيان ( أبومروان حيان بن خلف ت40ه/ 4 ١٠١م):‏ 
المقتبس في تاريخ الأندلسء تحقيقءإسماعيل العربي, 
دار الآفاق الجديدة: المغرب.1550, الطبعة الأولى. 
ص50 1. 
عبد العزيز الأهواني: كتب برامج العلماء في الأندلس. 
مجلة معهد المخطوطات العربية. القاهرة. المجلد 
الأول. الجزء الأول,15997, الطبعة الثانية. ص١١-‏ 
هانيٌ العمد: كتب البرامج والفهارس الأندلسية, 
الأردن»1597؛ الطبعة الأولى: ص"5. 
البير حبيب مطلق: الحركة اللغوية في الأندلسء المكتبة 
العصرية؛: صيداءبيروت:19717: ص37". 
اللآلي في شرح أمالي القالي: تحقيقءعبد العزيز 
الميمني. سلسلة الذخائر180: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. القاهرة52١٠5.‏ 
عبد الملك المراكشي( أبو عبد الله محمد ابن محمد 
تغ ١٠٠ه/‏ 0 ١17م)‏ :الذيل والتكملة؛ السفر الأول: القسم 
الأولء تحقيق. محمد بنشريفة: دار الثقافة» بيروت, 
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لبنان». ص19-77؛ السفر الثامن: القسم الأول: المملكة 
المغربية.9484١,.‏ ص/١178-1.‏ 

ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ص”47: ابن عذاري 
( أبوعبيد الله محمد كان حيا ؟1١/اه):‏ البيان المغرب, 
الجزء الثاني. تحقيق: كولان وليفي بروفتسالء دار 
الثقافة.بيروتء لبنان. .15/٠0‏ الطبعة الثانية. ص5 .٠١‏ 
أبو بكر بن عبد اللّه بن محمد من المحدثين ت0؟١ه‏ 
له كتب كثيرة منهاء كتاب السنن في الفقه وكتاب 
التفسير وكتاب المسند في الحديثء. كتاب التاريخ 
والفتن والجمل.ابن النديم(أبو الفرج محمد بن 
إسحاق ت585ه/155م): الفهرست؛ الجزء الأول 
تحقيق:رضا- تجددء طهران:١/191١:‏ ص780. 

خليفة بن خياط الملقب بشباب, توفي١+؟‏ ه. محدث 
نسابه إخباري صنف كتابًا في التاريخغ من عشرة أجزاء 
طبع منه جزء واحد ووصف بسعة العلم. ترجمته في تاريخ 
خليفة ابن خياط؛ تحقيقء مصطفى نجيب فواز وحكمت 
كشلي فوازء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان.1596, 
الطبعة الأولى. صه-4 مقدمة المحقق»الذهبي: سير 
أعلام النبلاء:الجزء الحادي عشر. ص17١717-1.‏ 

أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي ولد بمنازكرد من 
ديار بكر من أعمال أرمينية عام8”7١ه‏ ورحل منها إلى 
العراق لطلب العلم سنة”١٠ه‏ ولقب بالقالي نسبة إلى 
مدينة قالي قلا وأقام ببغداد خمسة وعشرين سنة ثم 
خرج منها قاصدًا المغرب سنة8؟51ه. للمزيد راجع 
كتاب الأمالي: المجلد الأول؛ تقديم.محمد مصطفى 
أبوشوارب: سلسة الذخائر. رقم187: القاهرة:5١٠٠م,‏ 
صص.؟١-50,‏ الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين؛ 
صص.188-1808:, الحميدي: جذوة المقتبس. ص54١-‏ 
,ابن خير: فهرسة؛ الجزء الثاني؛ صلن؟١‏ 20 
عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب. ص 10-05.: ياقوت (شهاب الدين أبو عبد 
الله ت777ه/1778م): معجم الأدباء. الجزء الثاني. 
تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
49 الطبعة الأولى. صن5؟7-١الا,‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان: الجزء الأولء ص77؟؛ السيوطي ( جلال 
الدين عيد الرحمن تالكه/رد١‏ 5ام): بغية الوعاة, 
تحقيق.محمد أبو الفضل إبراهيم.مطبعة عيسي 
البابي الحلبي: القاهرة.5719١.ص405»‏ المقري:نفح 
الطيب,المجلد الثالث. ص١٠70-1.‏ 

الجزء الثاني» ص١١0-01١07.‏ 


هانيٌ العمد: كتب البرامج والفهارس الأندلسية. ص7 
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ولعل قدوم القالي قد ساعد الأندلسيين على القليل من 
الرحلة لأنهم وجدوا فيه خلاصة العلم المشرقي. 
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.72-3 م,30110,1898الاروعامصوموع -موأطو 1م 
المقري: نفح الطيبء المجلد الأول ص87؟. 
ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ص7-؟؛ السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, 
ص .١‏ 
ابن خاقان (أبونصر الفتح بن عبد اللّه 
تة؟ده/0؟11م): مطمح الأنفس: تحقيق؛ محمد 
علي شوابكة؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1985: الطبعة 
الأولى. ص 0-75 755. 
ابن بشكوال: كتاب الصلة؛ الجزء الأول. ص7١-؟7.‏ 
المقري: نفح الطيب:المجلد الثاني. ص8١75.‏ 
.011.,276-9 ,.ظ0ن:وعناوزم8 وممط -32 
الخشني(أبو عبد اللّه محمد بن الحارث بن أسين 
ت١51ه/؟7كم):‏ قضاة قرطبة:؛ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة»:1577,: ص١-"5ءابن‏ 
الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. صل"؟ ١١‏ .: بالنثيا: 
تاريخ الفكر الأندلسي. ص518-777: ريبيرا: التربية 
الإسلامية. ص"9١.‏ 
الزبيدي:طبقات النحويين واللغويين.ص5١-186»البير‏ 
مطلق: الحركة اللغوية في الأندلس؛ ص87. 
سامية مسعد:الوراقة والوراقون في الأندلس.عين 
للدراسات: القاهرة؛١٠٠٠.الطبعة‏ الأولى.ص", نقلاً 
عن محمد بن إبراهيم الإشبيلي» ريحانة المنتاب 
وريعان الشباب. مخطوطة بالمكتبة الملكية بالرباط» 
رقم 1407١.ء‏ ورقة9؟1. 
الحميدي: جذوة المقتبس.ص0١554-75:‏ الضبي:بغية 
الملتمس: ص9١91- ١79‏ ا 
ابن خير: فهرسة: الجزء الثاني ص١45:‏ وهذا الكتاب 
مطبوع بتحقيق: عبد الوهاب التازيء وزارة الأوقاف 
بالمغرب».1197ءلكن يؤخذ على ابن أبي عامر إحراقه 
لبعض الكتب من مكتبة الحكم المستنصر. للمزيد 
راجع صاعد: طبقات الأمم. ص15؛ بروقنسال: حضارة 
العرب في الاندلسء, ترجمة: ذوقان قرقوط؛ دار مكتبة 
الحياة؛ بيروت. ص15-77. البير مطلق: الحركة اللغوية 
في الأندلس: ص”57. 
ابن خير: فهرسة:؛ الجزء الثاني. ص14737-/47. 


ابن خير: فهرسة: الجزء الشانى. صسن1417-/47: 


الحميدي: جذوة. صصل185: الضبي: بغية. صص.”2,507 
ياقوت: معجم الأدباء. المجلد الثاني ص.ن4794-١407,‏ 
بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص0-185١15,‏ الحجي: 
الكتب والمكتبات في الأندلس. صل5-57؟7, محمد 
ماهر حمادة: المكتبات في الإسلامء مؤسسة الرسالة, 
بيروت:١1517,:‏ ص/1/17-/18. 


- جذوة المقتبس: ص”187. 


-١‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء الجزء الأول 


ص55 1. 
م,.أأ0 ,.م0 :5عناوأم80 وممط 123-124 


47- هذا البيت لابن عبد الملك بن إدريس الجزيري من 


قصيدة مشهورة يوصي فيها ابنه باحترام العلم وتبجيله 
مخللفهنا: 
اعلمبأنالعلمأرفعرتبة 
وأجل مكتسب وأسسنى مفخر. 

الحميدي: جذوة المقتبس؛ صصى0١18-١581؛‏ ابن سعيد: 
المغرب. الجزء الأول ص””":الخطيب البغدادي( أبو 
بكر أحمد بن على بن ثابت ت 1477ه/١17١٠م):‏ تقييد 
العلم. تحقيقء يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية 
ص١3 .١‏ 


4# هو فسطتظين: بن إليون- من أباطرة الأسرة المقدونية- 


وكان صغيرا وولى أرمانوس وصيا عليه فغلب عليه وقام 
بالملك في وجوده وسمى نفسه ملكا وصار للقسطنطينية 
في ذلك العصر ملكان: حتى أن الرسالة التي أرسلت مع 
هذه الهدية كان عنوانها قسطنطين ورومانوس المؤمنان 
بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم. ابن أبي أصيبعة: 
عيون الانياء. ص2357. 


في الأندلس. ص0١7-5١5:‏ وهذا يؤكد أنه كانت هناك 
سفارتين من الإميراطور ١‏ للخليفة في عامي كولاه 
حون مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» 
موّسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية, بدون. ص1 .3١‏ 


5- 010501011065] طبيب وعالم وعشاب يوناني ولد في بلدة 


قرب طرسوس جنوب آسيا الصغرىء وكان بعد ابقراط 
وترجم من كتب ابقراط الكثيرء ومعنى هذا الاسم في 
اليوناني شجار الله أي ملهم الله على القول في الأشجار 
والحشيش.. ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. 
تحقيق: فؤاد سيد.ء دار الكتب,القاهرة.0١٠7.‏ ص١؟7-‏ 
"١‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص450-497: حسن 
نافعة وبوزورتث: تراث الإسلامء: الجزء الثاني؛ ترجمة: 
حسين مؤنسءعالم المعرفة. 1494: الكويت:» ص5/؟1- 
هامش رقم١,‏ ادم متز: الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجريء الجزء الثاني. صص.ن١555-75,‏ 
مصطفى الشهابي: تفسير كتاب ديسقوريدس لابن 
البيطار. مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد 
الثالث؛ الجزء الأول:1901, ص0 .1٠١ 8-1١‏ 


7- تمت هذه الترجمة في عهد الخليفة العباسي المتوكل 


علي يد اصطفن بن بسيل من الإغريقية إلى العربية 
وراجعه حنين بن إسحاقء للمزيد راجع زرهوني نور 
الدين: الطب والخدمات الطبية في الأندلس:. ص0”؟.عبد 
الرحمن البرقوقي: حضارة العرب في الأندلس. المكتبة 
التجارية؛ القاهرة؛ ؟197: ص4/-0/. 


غ- ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص”؛ فيه تاريخ 


للروم وأخبار الدهور والملوك الأول؛ وفوائد عظيمة. ابن 
فى أصيبعة: عيون الأنياء: ص"2357. 


- عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة: السفر السادس, 


غ؛- اختلفت المصادر فى تحديد تاريخ هذه السفارة وقدمت 
5 ص>؟ 5-15١‏ 51, 


تواريخ متعددة منها غ””, 5”55”, /510”, "””؟, وعقب 


المقري على ذلك بقوله "والله أعلم أيهما أصح". 
نفح الطيبء المجلد الأول صص.؛55: أزهار الرياض 
في أخبار القاضي عياضء الجزء الثاني تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرونء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرءالقاهرة:٠1954.ص510-708ءابن‏ ابي أصيبعة: 
عيون الأنباء. ص١455-45:‏ ابن عذاري: البيان المغرب, 
الجزء الثاني ص7١"5:‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 
الجزء الرابع. صصل147١.‏ والمراجع الحديثة تختلف 
أيضًا فيذ كر مؤنس أن هذه السفارة كانت سنة 1؟؟هء, 
تاريخ المسلمين في البحر المتوسطء الدار المصرية 
اللبنانية1941: الطبعة الأولى. ص147١:‏ ويذكر سالم 
أن هذه السفارة عام 5158هء تاريخ المسلمين وآثارهم 


5- ابن بشكوالء كتاب الصلة؛ء الجزء الأول ص9١5-١511,‏ 


النباهي( أبو الحسن بن عبد اللّه بن الحسن ت5ثل/اه) : 
تاريخ قضاة الأندلسء تحقيقء لجنة إحياء التراث 
العربي. دار الأفاق الجديدة؛ بيروت: *158:, الطبعة 
الخامسة. ص17/-88/: ابن فرحون: الديباج المذهب؛ 
ص0 7-17 71. 


- المقري: نفح الطيبء المجلد الثالث. ص١١١-5١1.‏ 


4 711-1492 ,طتهم5 مالاؤباالاا: مأللناصهصما ١لا‏ .5ك 
.144 .م1981 ,معلاعا نا. 


-١‏ دوزي: المسلمون في الأندلسء الجزء الثاني؛ ترجمة, 


حسن حبشىء الهيئة المصرية العامة للكتاب.21596 
ص11. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص١٠.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


-07 


17م- 


غ0- 


-6 


5م- 


/1م- 


-0/ 


0 


كات 


1 ملواحاا-ام 05 لاطا عط! :متأعأمعو55ه/لا 
لم5 عتصقاذا| آه عنناأاناه عط ممق أكصوأذ5نا/ا-ام 
,1990 5 .املا, أقوط عاللأا/ا عط أه 5أمتءعةنصوالا 
.99-5 م 
محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية: كلية الآداب 
بالرباطء المغرب:1551:الطبعة الأولىء صصن؟١:‏ 
سامية مسعد: الوراقة والوراقون, ص١"‏ للمزيد 
السمعاني (أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
ت477ه/11717م): أدب الإملاء والاستملاء؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: لبنان:١158م,‏ الطبعة الأولى: ص/لا- 
0 
جذوة المقتبس. ص١075-0.‏ 
أحمد شلبى: التربية الإسلامية؛ دار النهضة العربية, 
القاهرة.1978, الطيعة السادسة. ص١7١.‏ 
معجم ما استعجم من أسئمناء البلاد والمواضع, 
تحقيق.مصطفى السقاءلجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة:١450١.:ص‏ ق من مقدمة المحقق. 
للمزيد راجع عبد الله كنون:التيسير في صناعة التسفير 
لأبى بكر الإشبيلى. صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية. مدريد. ص ؛0-4.عصمت دندش: الأندلس 
الإسلامى؛ بيروت: لبنان:/158: الطبعة الأولى.ص1417. 
كتاب التيسير فى صناعة التسفير. ص5"-5. 
الخطيب البقدادى: تقييد العلم: صصه١١‏ 2 
علي40/ه/"؛:ام): الخطط,ءالجزء الثاني» سلسلة 
الذخائر؟5:القاهرة.ص١ ٠ ٠١‏ ربحى عليان: المكتيات 
فى الحضارة الإسلامية. دار صفاء. عمان:215959 
الطبعة الأولى. ص60/-875. 


ابن بشكوال: كتاب الصلة؛ الجزء الأول. ص١7-١9311,‏ 
ابن خير: فهرسة؛ الجزء الأول ص1717, ابن فرحون: 
الديباج المذهب. ص555-560.الذهبي: سير أعلام 
النبلاء. الجزء السابع عشرء ص١٠5,:‏ محمد عنان: 
دولة الإسلام في الأندلسء الجزء الثاني ص؛ 21١0-١١‏ 
بويكا: المصادر التاريخية العربية في الأندلس؛ ترجمة, 
نايف أبو كرمء دار علاء الدين» دمشق:1995: الطبعة 
الآولى. ص560١.‏ 

ابن بشكوال: كتاب الصلة؛ الجزء الأول. ص707»المقري: 
نفح الطيبء المجلد الثاني صص.5””؟, حسين مؤنس: 
تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلسء مكتبة 
الثقافة الدينية: القاهرة ص9ه-١١٠١.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


اك 


1 


0 


ا 


0 م ,.أأ© ,.م0 :5عناوام80 عمط 
الضبي: بغية الملتمس» ص 475؟7814-1. 
ابن بشكوال: الصلة؛ القسم الثاني.» ص؟59. 
ابن بشكوال: الصلة؛ القسم الثاني ص598. 
المقري: نفح الطيبء المجلد الأول ص4737. 


5 300 5نلاعل عط :1ممكاؤنات؟ا .05ل أط36ا 


706 


3 


/اك- 


-1 


الا 


5 أ لم5 


0.9-10م,1887 ,لأ 22535كا,رمأوم5 مآ 
المقري: نفح الطيبء المجلد الأول ص477. 


عط ,0000/3 تاأرعلالده.].أرعطام 


7 اروم ع5 
معجم الأدياء الجزء الخامس» صكا. 
نفح الطيبء المجلد الأولء ص457-1477. 
هناك أكثر من شخص حملوا هذه الكنية وريما المقصود 
وهو أستاذ نحوى كان متقنًّا لكتب سيبويه توفضى05”7ه. 
السيوطي: بغية الوعاة. الجزء الأول. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر.19175: الطبعة الثانية, 
ص ؛ ١‏ ؛. 
التربية الإسلامية في الأندلس.: ص١١7-١511.‏ 
ابن يشكوال: الصلة؛ القسم الأول ص5١7-١١5,‏ ابن 
فرحون: الديباج المذهب. ص60غ 1-37 5؟7. 
هالة شاكر: الوراقة والوراقون, عين للدراسات:» 
القاهرة.؛١٠٠:‏ الطبعة الأولى ص9 ١؟-١77.‏ 


٠"‏ (ابن رشد( محمد بن أحمد ت١57ه/71١1١م):‏ مسائل 


لفن 


/ا- 


6/ا- 


1لا 


> 


أبي الوليد بن رشدء المجلد الثاني تحقيق» محمد حبيب 
التجكانى: دار الجيل الإسلامىي, بيروت» لينان:؟595١‏ 20 
الطبعة الثانية ص١757/-؟75/.‏ 

عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة؛ القسم الأول, 
السفر الأول صس١60١-١7١,.‏ وعن مصحف عثمان 
ورحلته شرقا وغربا راجع. سحر سالم: نصوص 
الإسكندرية:/219191 صم ١-١‏ 135. 

يسري زيدان: سوق الكتبيين بالقاهرة في عصر 
سلاطين المماليك, ندوة التاريخ الإسلامي, دار العلوم 
جامعة القاهرةء العدد/ا١٠7:١5؟:‏ ص64؟. 

ابن بشكوال: الصلة؛ القسم الأولء ص88. 

عيد الستار الحلوجى: الكتاب العربى المخطوط, ص 
-75151. 


حسين مونس: معالم تاريخ المغرب والأندلس: ص760. 


ا 


ف١‎ 


١ 


4 


4 


هك 


ف 


عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة:؛ السفر 
السادسء.ص8١7515-5.‏ 

ابن الأبار: التكملة: الجزء الثاني. ص 50. 

ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس. ص9؟7. 

ابن الأبار: التكملة؛ الجزء الثاني» ص787. 

ابن الأبار: التكملة القسم الأول من الجزء المفقود. 
ص 86: عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة؛ السفر 
الأول؛ القسم الأول. ص9١١-١١1.‏ 

ابن الأبار: التكملة؛ الجزء الثاني. ص .181-١8٠١‏ 

ابن القطان: نظم الجمان؛ تحقيق؛ محمود على مكي, 
دار الغرب الإسلامي. بيروت»:1960.ء الطبعة الثانية 
ص"©© من مقدمة المحقق . 

سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربي؛ دار 


الغرب الإسلامي. بيروت:14/17: الطبعة الأولى ص197. 
216-7 مر.أأه ,.مه :5عناوأام8 عممط, 


الشناق: هو الحبل الذي تربط به الكتب. 

ابن الأبار: التكملة؛ الجزء الثاني. ص 157. 

ابن الأبار: التكملة؛ الجزء الرابع. ص75 ١.؛‏ ابن القاضي: 
جذوة الاقتياسء دار المنصور للطباعة؛ الرباط؛ 21917 
الجزء الثاني. ص .001١-6٠٠‏ 

ابن عساكرء ابن خميس: أعلام مالقة. تحقيقء, عبد اللّه 
المرابط الترغيء دار الغرب الإسلامي. بيروت: 1999, 
الطبعة الأولى. ص778: عبد الملك المراكشي: الذيل 
والتكملة؛ السفر الخامسء القسم الأولء ص7١١.‏ 

ابن بشكوال: الصلة؛ القسم الثاني. صنى3١5-١١5,‏ 
ابن فرحون: الديباج المذهب. ص40 785-5. 
المقري:نفح الطيبء المجلد الثالث. ص.”85: ريبيرا: 
التربية الإسلامية في الأندلس: ترجمة؛ الطاهر أحمد 
مكيء دار المعارفء القاهرة..ص©9١؟.‏ 

ابن الأبار:التكملة؛ الجزء الثاني. ص07. 

سامية مسعد:الوراقة والوراقون في الأندلس: ص00. 
ابن القطان: نظم الجمان. ص"5 من مقدمة المحقق. 
حامد الشافعي: الكتب والمكتبات في الأندلس: ص 59. 


هالة شاكر: الوراقة والوراقون. صصل١77-١77,ذكر‏ 
البعض دور المحتسب في سوق الكتب هو منع الغش 
والتدليس أو الخروج عن القواعد المتبعة في السوق. 
سيف المريخي: تجارة الكتب عند العرب المسلمين 
في القرنين الثالث والرابع الهجريينءحولية التاريخ 


الإسلامي والوسيطء كلية الآداب.جامعة عين شمسء 
العدد الخامس72١٠7:‏ ص؛؟. 

47- ابن الأبار: كتاب التكملة. ص9١٠.‏ 

- ابن الأبار: كتاب التكملة»: الجزء الأول. ص7١51؟.‏ 

8- حامد الشافعي: الكتب والمكتبات في الأندلس: 
ص١‏ /ا-الا. 

-٠‏ ابن عطية: فهرسة ابن عطية. ص“ ؛. 

-١‏ ابن هذيل: تحفة الأنفس وشعار سكان أهل الأندلس» 
تحقيق عبد الإله أحمد النبهان. محمد فاتح صالح.: 
مركز زايد للتراث؛ الإمارات»”٠٠٠:‏ الطبعة الأولى, 
ص١6١.؛‏ من مقدمة المحقق. 

.”17١ص الونشريسي: المعيار المعرب؛ الجزء السادسء:‎ -٠١" 

-٠١*‏ الونشريسي: المعيارء الجزء السادس: ص١77:‏ الجزء 
التاسع. ص055. 

4- الونشريسي: المعيارء الجزء الخامسء. ص؛/1؟7170-1. 

0- الونشريسي: المعيارء الجزء السادس. ص١"‏ بالنثيا : 
تاريخ الفكر الأندلسي. ص 00. 

- ابن رششد: مسائل أبي الوليد بن رشد.ء المجلد 
الثاني.ص”877: الونشريسي: المعيارء الجزء السادس, 
ص7 7١‏ 01 

3 الونشريسي: المعيارء الجزء السابع. ص/771, 51١‏ 

- الونشريسي: المعيارء الجزء السابع. ص١5‏ 10ا0- 
م 

4- بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص45؟-741. 

- قام بثورة على الموحدين في أواخر أيامهم بشرق 
الأندلس عام 176هء وحكم الأندلس وجاهد النصارى 
لكنه هزم ومقته الناس ولقبوه بالمحروم وتوفي عام 
0 ه. الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ الجزء الثالث 
والعشرون. ص١؟77-5.‏ 

-١‏ المقري: نفح الطيب؛ المجلد الثانيءعص5؟": بالنثيا: 
تاريخ الفكر.ص"5:": رضا مقبل: تاريخ المكتبات 
الإسلامية في الأندلس. رسالة ماجستيرء. كلية 
الآداب:المنوفية؛١١٠7:‏ ص08 .1١09-١‏ 

,160-1١18ص ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس.‎ ١ 
لكننا لا نؤيده فيما ذهب إليه من أن ذلك الكم الهائل من‎ 
الكتب لا يعني أن أهل الأندلس أكثر شعوب العالم ثقافة‎ 
وبرر قوله بأن امتلاك شعب ما لكتب كثيرة لا يتطلب‎ 
بالضرورة درجة في رقي التعليم؛ ونؤكد أن كمية الكتب‎ 


آفاق الثقافة والترات 


ورواجها دليل على رقي المستوى الثقافي لأي شعب من 
الشعوب وأن للكتاب أهمية كبيرة في الثقافة وقلة الكتب 
أو وفرتها تؤثر على إنتاج وثقافة العلماء. للمزيد راجع 
عبد لله كنون: أربع خزائن لأربعة علماء من القرن 
الثالث عشرء مجلة معهد المخطوطات العربية العدد 
التاسع؛ الجزء الأولء ص47- وما بعدها. 


11- ابن بشكوال: الصلة؛ القسم الأول» ص18. 
5- عبد الملك المراكشى: الذيل والتكملة؛ السفر السادس, 


ص 44-17 4. 


06- ربحي عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية, 


ص 160. 


171لا- ابن حيان: المقتيس من أخبار الأندلس.: تحفقيق: محمود 


- عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة؛ السفر 


على مكي؛ء ص١”.‏ 


ماوأ5 اء مع دااأناع5:لبامطوصع8 ل0وصاصسهطرالط!-117 


,(1023-1091) اااألاعه5 عل ألدحططم مداعء اعرلك“ 
.1!3,1992,0.90-5ألا5 


السادس.ص15-50 


84- ابن الأبار: التكملة؛ الجزء الأول. ص175-/1717. 
- تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص/8/؟-715. 
-0١‏ عبد الملك المراكشى: الذيل والتكملة: السفر الخامس. 


القسم الأول. صصر778-71717, ابن سعيد: المغرب في 
حلى المغربء الجزء الثاني صص9١٠:‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة. الجزء الأول ص.ى750-705, المقري: نفح 
الطيبء المجلد الخامس. ص8/. 


ابن الأبار (أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر 


القضاعي)ت 708ه/0١177م:‏ التكملة لكتاب الصلة» 
تحقيق: عبد السلام الهراسء دار الفكرء لبنان: 556ام. 
التكملة لكتاب الصلة؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري: الطبعة 
الأولي؛ 1584م, دار الكتاب المصريء المكتبة الأندلسية 
رقم 18. 

التكملة لكتاب الصلة؛ القسم الأول من الجزء المفقود 
من طبعة الشيخ فدارة زيدينء مجريطء الجزائرء 
6ام. 

الحلة السيراءعء تحفيق: حسين مؤنس» دار المعارف.: 
القاهرة. 1986م: الطبعة الثانية. 

ت ١٠17ه/1775م:‏ الكامل في التاريخ؛ تحقيق: محمد 


آفاق الثقافة والتراث 


يوسف الدقاقء دار الكتب العلمية. بيروت, 21541 
الطبعة الأولى. 
ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبي العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة السعدي) ت5137/8ه/١77١ام:‏ عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 


ابن بسام (أبو الحسن علي) ت 447ه/40١١م:‏ 
الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة. تحقيق: إحسان 
عباسء دار الثقافة بيروت؛ لبنان. 15517١م.‏ 

أبو بكر الإشبيلي: كتاب التيسير في صناعة التسفيرء 
تحقيق: عبد الله كنون: صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريدء المجلدان السابع والثامن, 
:ام 

ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) ت 
ه/1185م : كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 8١٠٠م:‏ الطبعة 
الثانية. 

البيروني( أبو الريحان محمد بن احمد)ءات 
+٠‏ ؛ه/8؛١1م:‏ كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
في العقل أو مرذولة: الذخائر :٠١5‏ الهيئة المصرية 
لقصور الثقافة؛ القاهرة, ؟١٠٠م.‏ 

ابن جلجل ( أبوداود سليمان بن حيان) ت 
بعد784ه/150م: طبقات الأطباء والحكماء؛ تحقيق: 
فؤاد سيد؛ دار الكتب المصرية:؛ القاهرة. 0١٠٠م.‏ 
الحميدي (أبوعبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله) ت 
ه/ 0 ؟١٠م:‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة.8١٠٠م؛‏ الطبعة 
الثانية. 

ابن حيان(أبو مروان حيان بن خلف بن حسين)ت 
65ه/ ١١‏ ٠م:‏ المقتبس ضي تاريخ الأند لس عهد الأمير 
عبد الله بن محمد من 5170-١٠٠هء‏ تحقيق: إسماعيل 
العربيء دار الآفاق الجديدة: المغرب. 0٠159م؛‏ الطبعة 
الأولى. 

المقتبس من أنباء أهل الأندلسء. تحقيق: محمود على 
مكيء وزارة الأوقاف؛ القاهرة: 19964م. 

ابن خاقان (أبو النصر الفتح بن محمد بن عبد اللّه) 
ت0570ه/140١1م:‏ مطمح الأآنفس ومسرح التأنس في 
ملح أهل الأندلس؛ تحقيق: محمد علي شوابكة؛: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: 1547م,: الطبعة الأولى. 


ابن الخطيب ( أبو عبد الله لسسان الدين) 
تالالاه/1774م: الإحاطة في أخبار غرناطة: تحقيق: 
محمد عبد الله عنان؛ مكتبة الخانجيء القاهرة, 
1537م, الطبعة الثانية. 

القيرواني) لح "هر الاكم: قضاة قرطية: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة:؛ القاهرة: 1977م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ت8١/هرة ١‏ 1ام: 
تاريخ ابن خلدون. الهيكة العامة لقصور الثقافة: 
القاهرة؛ سلسلة الذخائر رقم .١01‏ 

ابن أبي بكر) ت ١574ه/1787م:‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبثاء الزمان: تحفيق: احسان عياس دار صادر. بيروت» 
لبنان: /157م. 

خليفة بن خياط ( أبو عمرو خليفة ابن خياط بن 
أبى هييرةات ١54ه/‏ 604م: تاريخ خليفة بن خياط؛. 
تحقيق: مصطفى نجيب فواز وحكمت كشلي فواز, دار 
الكتب العلمية؛ بيروت لبنان: 1544م الطبعة الأولى. 
ابن خير الأشبيلي (أبو بكر محمد ابن خير بن عمر بن 
خليفة) ت 64100ه/74١1م:‏ فهرسة ابن خير الأشبيلي 
تحفيق» إيراهيم الأبيارى, دار الكتاب المصري, 
القاهرة؛ 1945م,؛ الطبعة الثانية. 

الذهبي ( شنمسن الداين محمد ين أحمس. بن عثمان) 
ت 1774/718م: سير أعلام النبلاء؛ الجزء الثالث 
عشرء تحقيق: علي أبو زيد وشعيب الأرناؤقط؛. مؤسسة 
الرسالة؛ 1597م: الطبعة التاسعة. 

ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحفن) ت ١٠هده/‏ 
57م مسائل أبي الوليد بن رشدء تحقيق: محمد 
حبيب التجكاني؛ دار الجيل الإسلامي, بيروت» ليئان» 
55م. الطبعة الثانية. 

الزبيدي( أبو بكر محمد بن حسن) ت 5اه/ 1/4م: 
طبقات النحويين واللغويين. تحقيق: محمد ابو الفضلز 
إبراهيم: دار المعارفء القاهرة 19177 الطبعة الثانية. 
ابن أبي زرع (أبو الحس علي بن عبد الله) ت ١"لاه/‏ 
0 الأنيس المطرب بروض القرطاسء؛ المنصور 
للطباعة؛ الرباط»: المغرب» 15177ام. 

ابن سبعيد (أبو الحسين على بن موسبى) 
ت180ه/1781م: المغرب في حلى المغرب. تحقيق: 
شوفقى ضيفء. دار المعارف. ذخائر العرب رقم 36 
الطبعة الرابعة. بدون. 


السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) 
ت ١اكه/‏ 6١6ام:‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة 
عيسي البابي الحلبي؛ القاهرة:1570م. 

ابن صاعد (أبو القاسم صاعد بن أحمد) 
ت17غ4ه/91١1م:‏ طبقات الآمم, تحقيق: حسين مؤنس» 
دار المعارف؛ القاهرة: /155م. 

ابن صاعد الأندلسي: طبقات الأمم؛ نشر: لويس شيخو 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين؛ بيروت:1517م. 
الضبي (أحمد بن يحيي بن أحمد ابن عميرة) 
ت 44ده/”١٠17م:‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلسء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 8١٠٠م:‏ 
الطبعة الثانية. 

عبد الواحد المراكشي (عبد الواحد ابن علي) 
ت1417ه/ 1745م: المعجب في تلخيص أخبار المغرب, 
تحقيق: محمد سعيد العريان: المجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية. الجمهورية العربية المتحدة. القاهرة, 
1115م بدون. 

عبد الملك المراكشي(أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الملك) ت "٠اه/7١17م‏ :الذيل والتكملة, 
دار الثقافة. بيروت: لبنان» مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية15/4م. 

ابن عبدون( محمد بن أحمد): ثلاث رسائل في آداب 
الحسبة والمحتسبء تحقيق بروفتسالء المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ 15100م. 

أبو عبيد البكري: اللآلي في شرح أمالي القالي. 
تحقيقء: عبد العزيز الميمني. سلسلة الذخائر 2180 
الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة, 9١٠٠م.‏ 

معجم ما استعجم» من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق, 
مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
القاهرة, ١ام.‏ 

ابن عذاري (أبو عبيد الله محمد) كان حيا 
اه/؟١17م:‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب. تحقيق: كولان وليفي بروفنسالء دار الثقافة, 
بيروت: لبنان: ١15م,‏ الطبعة الثانية. 

ابن عساكر (محمد بن علي بن عبيد اللّه) 
ت777ه/8؟17م؛ ابن خميس: أعلام مالقة: تحقيق, 
عبد الله المرابط الترغيء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت: 1595 م: الطبعة الأولى. 


ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن عطية): فهرسة 


آفاق الثقافة والترات 


ابن عطية؛ تحقيق: محمد أبو الأجفان: محمد الزاهي, 
دار الغرب الإسلاميء بيروت: الطبعة الثانية. 

أبو علي القالي. أبو علي إسماعيل ابن القاسم القالي 
(ت505ه): كتاب الأمالي: تقديم: محمد مصطفى أبو 
شواربء سلسة الذخائرء رقم 185؛ القاهرة. 9١٠٠م.‏ 
ابن العماد الحنبلي (شهاب الدين أبي الفلاح عبد 
الحي بن أحمد)ت 85١٠١ه/1778م‏ : شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء تحقيق: عبد القادر الارناؤوط: دار 
ابن كثير. دمشق: 1585م الطبعة الأولى. 

عياض (أبو الفضل عياض بن موسي اليحصبي) 
ت غغهه/ة؛١ام:‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك, 
تحقيق: أحمد بكير محمود.ء دار مكتية الحياة. بيروت, 
لبنان» بدون. 

الغساني: رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء تحقيق: 
نوري الجراحء المؤسسة العربية للنشر والتوزيع. عمان؛ 
الأردن: 7١٠٠م‏ الطبعة الأولى. 

ابن فرحون (برهان الدين بن علي ابن أحمد) ت 
6ه/ 916١1م:‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهبء دراسة وتحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان. 
دار الكتب العلمية: بيروت: 1957 م: الطبعة الأولى. 

ابن الفرضي ( أبو الوليد عبد اللّه ابن محمد بن يوسف 
الأزدي)ت ”٠4ه/7١١1م:‏ تاريخ علماء الأندلسء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 8١٠٠م:‏ الطبعة 
الثانية. 

ابن القاضي (أحمد بن القاضي) ت 56١٠ه/‏ 
7مم: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
بمدينة فاسء دار المنصور للطباعة؛ الرباط؛ 191/7١م.‏ 
ابن القطان (أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحيى) ت/57ه/ 307 

نظم الجمان؛ تحقيق محمود علي مكيء دار الغرب, 
بيروت.1550م» الطبعة الثانية. 

القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على) ت ١75/ه‏ 
ام ع الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة, 
سلسلة الذخائر, 1١٠5م.‏ 

ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل ابن عمر) ت 
4//اه/1177م: البداية والنهاية؛ تحقيق: عبد اللّه عبد 
المحسن التركي. دار هجرء القاهرة. 1148م: الطبعة 
الأولى. 

مجهول: ذكر بلاد الأندلس: الجزء الأول» تحقيق 
وترجمة: لويس موليناء المجلس الأعلى للأبحاث 


آفاق الثقافة والتراث 


العلمية. مدريد: "مكام. 

المقدسي ( شمس الدين أبو عبد اللّه محمد): أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم, دار صادر. بيروت: ليدن. 
المقري( أحمد بن محمد)ت ١4١٠ه/1١115م:‏ نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المجلد الثاني, 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. /198م, 
بدون. 

أزهار الرياض في أخبار عياضء تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرونء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة.١54ام.‏ 

المقريزي( تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي)ات 
6ه/ :« : الخطط المقريزية. سلسلة الذخائر؟0, 
الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة. 999١م.‏ 
النباهي( أبو الحسن عبد الله بن الحسن) ت 
4ه/١159م:‏ تاريخ قضاة الأندلسء: تحقيق؛: لجنة 
إحياء التراث العربي. دار الأفاق الجديدة؛ بيروت, 
1587م: الطبعة الخامسة. 

ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن 
إسحاق) ت١8"ه/‏ ١15م:‏ الفهرست, تحقيق: رضا - 
تجدد. عبده محمد بن إسحاقء. طهران: ١/ا5ام.‏ 

ابن هذيل( علي بن عبد الرحمن) من رجال 
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي: تحفة 
الأنفس وشعار سكان أهل الأندلسء. تحقيق عبد الإله 
أحمد النبهان. محمد فاتح صالحء مركز زايد للتراث: 
الإمارات: 4١٠٠م؛‏ الطبعة الأولى. 

أبو الوخا (محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
ابن نصر بن سالم) ت 6ل/الاه/1777م: الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية» الجزء الثالث. تحقيقء عبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجرء الرايض. 1597م الطبعة الثانية. 


الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيي) ت 4١ئه/‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب2. خرجه: 
مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب:1981م, الطبعة 
الأولى. 

ياقوت (شهاب الدين أبو عبد اللّه) ت7577ه/1778م: 
معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: تحقيق: 
إحسان عباس. دار الغرب الإسلاميء بيروت, 1957م, 
الطبعة الأولى. 


معجم البلدان» دار صادر. بيروت» 4ام. 


المراجع الحديثة والدوريات 


إحسان عباس: أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من 
معجم السلفيء دار الثقافة. بيروت. 1175م, الطبعة 
الثانية. 

أحمد شلبيى: التربية الإسلامية: دار النهضة العربية, 
القاهرة, 1م الطبعة السادسة. 

أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس, 
مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكندرية» بدون. 

أحمد هيكل: الأدب الأندلسىء دار المعارفء؛ القاهرة, 
م الطبعة الخامسة. ‏ 

آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجريء ترجمة: محمد عبد الهادي أبوريدة, المشروع 
القومي للترجمة: القاهرة, 8١٠7م؛‏ رقم .17١7‏ 

ألبير حبيب مطلق: الحركة اللغوية في الأندلس من 
الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف, المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت؛ /15717م. 

أنور محمد زناتي: العلم والتعليم في الأندلسء مؤسسة 
النور لله بداع. 

بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ترجمة: حسين مؤنس. 
مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة.5060ام. 

بروفنسال: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من روض 
المعطارء دار الجيلء بيروت, 1544م, الطبعة الثانية. 
بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة : 
ذوقان قرقوطء دار مكتبة الحياة: بيروت. 

بروفنسال: الحضارة العربية في الأندلسء ترجمة : 
الطاهر أحمد مكىء دار المعارف. القاهرة؛ بدون. 
بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة: محمد عبد 
الهادي شعيرة: القاهرة: ١56ام.‏ 

بروفنسال: تاريخ أسبانيا الإسلامية: المجلد الأول 
الجزء الثاني؛ ترجمة: علي البمبي وآخرون؛ المشروع 
القومى للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة؛: القاهرة, 
. ام الطبعة الأولى. 

بويكا: المصادر التاريخية العربية في الأندلس, 
ترجمة: نايف أبوكرم: دار علاء الدين؛ دمشق؛ 1195م: 
الطبعة الأولى. 

حسن نافعة وبوزورث: تراث الإسلام؛ ترجمة: حسين 
مؤنسءعالم المعرفة, 1594م, الكويت. 

حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس: 
مكتبة مدبوليء القاهرة: 11/7١م,‏ الطبعة الثانية. 

تاريخ المسلمين في البحر المتوسطء الدار المصرية 


اللبنانية. ١144م:‏ الطبعة الأولى. 

معالم تاريخ المغرب والأندلسء مكتبة الأسرةء القاهرة, 
٠.١‏ ١5م‏ 

دوزي: المسلمون في الأندلس؛ ترجمة: حسن حبشي؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 1555ام. 
ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس؛ ترجمة: الطاهر 
أحمد مكيء دار المعارفء القاهرة. 

رضا مقبل: تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس, 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب» المنوفية, ١١٠٠م.‏ 
زرهوني نور الدين: الطب والخدمات الطبية في 
الأندلس: مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية. ٠‏ ا 
زكريا إبراهيم: ابن حزم الأندلسي: سلسلة أعلام 
العرب. العدد 00: الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر. 

سامية مسعد: الوراقة والوراقون في الأندلس» عين 
للدراسات: القاهرة؛ ١٠٠٠م؛‏ الطبعة الأولى. 

سحر عبد العزيز سالم: نصوص تاريخية في التاريخ 
الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية: /1991م. 
سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية ضفي عصر 
الخلافة في الأندلس» سلسلة الرسائل العلمية المحكمة, 
جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة؛ 951ام. 

سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر بن العربيء: دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. 19/17م, الطبعة الأولى 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس؛ مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية: ١١٠م.‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء الجزء الثاني 
مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية: /351ام. 

سيف شاهين المريخي: تجارة الكتب عند العرب 
المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين: حولية 
التاريخ الإسلامي والوسيطء كلية الآداب.جامعة عين 
شمسء العدد الخامسء 1١٠٠م.‏ 

شعبان عبد العزيز خليفة: الكتب والمكتبات فضي 
العصور الوسطىء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة, 
17م الطبعة الأولى. 

عبد الرحمن البرقوقي: حضارة العرب في الأندلس, 
المكتبة التجارية, القاهرة, 57قام. ا 

عبد الرحمن الحجي: الكتب والمكتبات في الأندلس, 
المجمع الثقافيء أبوظبيء الإمارات: 1١٠7م.‏ 

عبد الرحمن الهيباوي السجلماسي: قاضي الأندلس 


آفاق الثقافة والترات 


وخطيبها المفوه منذر بن سعيد البلوطيء دار البشائر 

الإسلامية, بيروت.» لبئنان» . كم 

نشأته وتطوره إلى آخر القرن الرابع الهجريء مجلة معهد 

المخطوطات العربية؛ المجلد الثالث عشر./1971م. 

عبد العزيز الأهواني: كتب برامج العلماء في الأندلس» 

مجلة معهد المخطوطات العربية: القاهرة, المجلد 

الأول: الجزء الأول: 1997م,؛ الطبعة الثانية. 

صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد 

الملك. مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة, 

العدد الثالث. 

عبد الله كنون: أربع خزائن لأربعة علماء من القرن 

التاسع؛ الجزء الأول. 

عبد الحليم عويس: ابن حزم الأندلسي ومنهجه في 

القاهرة. 1984م الطبعة الثانية. 

عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب 

خلال القرن السادس الهجري, دار الشروق» القاهرة, 

157م: الطبعة الأولى. 

عصمت عبد اللطيف دندشش: الأندلس في نهاية 

المرابطين ومستهل الموحدين . دار الغرب الإسلامي, 

بيروت؛ لبنان: /154م: الطبعة الأولى. 

علاقاتهم العلمية بالأندلس والمغربء رسالة دكتوراه, 

كلية التربية بالموصلء العراق. ؟١٠١ام.‏ 

قدرى حافظ طوقان: تراث العربا نى الرياضيات 
ى قر ١‏ ي شي 

والفلك, الهيئة العامة لقصور الثقائة. القاهرة. ٠‏ لام 

محمد عبد الحميد عيسي: تاريخ التربية والتعليم في 

الأندلسء دار الفكر العربي؛ القاهرة: 19/7م. 

محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية: منشورات كلية 

الآداب بالرباط: المغرب؛ ١115م:‏ الطبعة الأولى. 

محمد عيد اللّه عنان: دولة الإسلام في الأندلس. الجزء 

الأول؛ مكتبة الأسرة» القاهرة؛ .5٠١١‏ 

محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام,. مؤسسة 

الرسالة: بيروت» اكام. 

العباسي.عين للدراسات والبحوث, القاهرة, 0 “ام 

الطبعة الأولى. 


آفاق الثقافة والتراث 


»ء هانيٌ العمد: كتب البرامج والفهارس الأندلسية, 
دراسة وتحليل؛ الأردن:1597م: الطبعة الأولى. 


تعريب: فاروق بيضون وكمال الدسوقيء دار الجيلء 
بيروت 1157م الطيعة الثامنة. 

ع محمد العربي الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس 
الإسلامية, دار الغرب الإسلامي, بيروت» لينان» ملكام. 

٠‏ مصطفى الشهابي: تفسير كتاب ديسفقوريدس لابن 
البيطارء مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد 
الثالث؛ الجزء الأول: 901ام. 

٠‏ يحيى وهيب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة 
العربية, دار الغرب الإسلامي, بيروت» لينان» 4امء 
الطبعة الأولى. 

٠‏ يسري الحوة زيدان: سوق الكتبيين بالقاهرة؛ في عصر 
سلاطين المماليك, ندوة التاريخ الإسلامي, كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة: العدد ذكاءلاء٠‏ ١5م‏ 

المراجعالأجنبية ومواقع الانترنت 
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الفقيه الولاتي وتراثه اللغوي بين الاقتفاء والامتيفاء 
(وقفات مع جهود الرجل في تيسير علوم اللسان) 


د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي 
نواكشوط - موريتانيا 


من الواضح أن العلوم اللغوية هي أساس التفقه في الدين وعنوان التميز في الأسلوب»؛ 
وهي السبيل إلى تقويم اللسان وإحكام المنطق والبيان؛ لذلك اعتنى العلماء بها قديمًا 
وحديثًا. فحرصوا جهدهم على اعتمادها والصدور عنها في التأليف والتدريس؛ وكان 
للشناقطة من ذلك نصيب مفروض؛ فقد دأب سلفهم الصالح على إحكام علوم اللغة من نحو 
وصرف وبيان: وعدوا ذلك شعار الفتوة وآية العبقرية. فجاء الفقيه محمد يحيى ليواصل 
جهود سلفه من الشناقطة؛ عاملاً على إحياء علوم اللسان وتجديد قطع غيار اللغة موسعًا 
دائرة البحث في موضوعاتها المختلفة: فماذا عن هذا الفقيه الولاتي وتراثه اللغوي؟ وما 
أبرز إسهاماته في هذا الحقل؟ وكيف كان عاقبة سعيه في هذا التوجه المعرفي؟ فهل جدد 
في جنبه وأضاف؟: أم أنه ردد وأعاد؟. ذلك ما يحاول هذا الجهد أن يجيب عنه من خلال 
أربعة محاور أولهما يعرض للمحددات الأولية للموضوع؛ وثانيها يُعنى بالدرس النحوي؛ 
وثالثها يهتم بالدرس الصرفيء ورابعها يركز على الدرس البلاغي في نهج يبرز جوانب 
من نقاط التقاطع بين مؤلفاته وبين التراث اللغوي القديم دون أن ينسى جهود الرجل في 
الإضافة والاستدراك والتوسع والاستيعاب. 


أولا:- المحددات الأولية -١‏ العنوان محاورة وتحليل: 

وضمنها نعرض لمحورين أولهما يعنى إن عنوان هذا الموضوع يقوم على ثلاثة 
باستنطاق العنوان والوقوف مع الوحدات تركيبات نحوية أولها نعتي «الفقيه الولاتي» 
المعجمية الموّسسة لك وثانيهما يقدم ترجمة وثانيها نعتي كذلك «وتراثه اللغوي» وثالثها 
لهدنا الفقيه. عطفي «الاقتفاء والاستيفاء»» وقد ربطت بين 


آفاق الثقافة والترات 


هذه التركيبات أداة العطف «و» وظرف المكان 
«بين» اللذين وردا للحمة والتنسيقء والإلصاق 
وإحكام التركيبء أما التركيب الأول فيحيل 
على الرجل موضوع البحث. فهو محمد يحيى 
ابن محمد المختار ابن الطالب عبد اللّه النفاع, 
الشنقيطي الداوودي نسبًّاء الولاتي موطنًاء ويعد 
من أبرز الوجوه الثقافية بالساحة الشنقيطية: 
ملتقى القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين» 
فقد سعى جهده إلى إحياء علوم الدين وتجديد 
معارف الأمة. فأتحف المكتبة الإسلامية بنافع 
الحكمة ورفيع الكتاب. فتنوعت جهوده ما بين 
التأليف والتدريس فهو غني عن التعريف؛ فما 
هو بنكرة ولا مجهولء. فقد تنوولت ترجمته 
في عدة كتب وبحوث ورسائل وأطروحات فلا 
معنى لإعادة الحديث عنه في هذا الحديث 
المرتجّل والقدير المُعَجَّلا'".: ويآتي التركيب 
الثاني ليحدد لنا مجال الدراسة التي ولت 
وجهها شطر جهود الرجل في علوم اللسان؛» 
وأما التركيب العطفي الثالثء. فأبرز لنا 
وجهة الدراسة ومنهجهًا؛ إذ تروم المقارنة 
بين مستويين تلوح معالمها بشكل واضح في 
مؤلفات الرجل؛ إذ تتراوح مجهوداته بين 
الإضافة والاتباع. 

وبالجملة فإن عنوان الموضوع يسعى 
بجدية إلى استعراض جهود الرجل في علوم 
اللسان» مقدمًًا نماذج من إسهاماته في 
الدرس النحويء وأمثلة من منتوجه في علم 
الصرف,. وعينات من ثمرات فكره في حقل 
البلاغة والأسلوب. 


آفاق الثقافة والتراث 


؟- الفقنيه الولاتي: ترجمة وتعريف 

هو محمد يحيى بن محمد المختار ابن 
اتطالب عيد الله التفاع بن الحاج أحمد 
الشنقيطي الولاتي؛ ينتهي نسبه إلى عبد الله 
ابن جعفر بن أ طالب ويعرف لدى الئاس 
بالفقيه لسعة علمه واتساع معارفه وأمه عزيزة 
ابنة الحاج ببانه من أسرة عريقة في العلم 
والصلاح من كلا الأبوين وأجداده كلهم علماء 
مشهورون في بلده("2. في هذا الوسط الولاتي 
العالم والبيت الداوودي الكريم رأى النور 
وتنفس نسيم الحياة. فقد أجمعت المصادر 
التي أمكننا الاطلاع عليها أن مولده كان 
بمدينة ولاته سنة 709١ه‏ وقد أشار إلى تاريخ 
ميلاده ابئه محمد المختار بقوله: 
بمولدالفخرالرضا يحيى انشرح 

صدر العلوم والعلا عام (انشرح)0) 

غير أن تلميذه المرواني ابن احمادوا - 
الذي ترجم له وذكر نتفا من حياته ذهب إلى 
أنه ولد عام ا يق 

نشأ العلامة محمد يحيى الولاتي يتيما ضي 
كنف أمه العزيزة بنت الحاج ببانه وقد التحق 
بالتعليم في سن مبكرة فحفظ القرآن الكريم 
وبعض المختصرات الفقهية والنحوية على 
علماء عصرهء ثم شرع في دراسة مختصر 
خليل الذي يعد المرحلة الأولى للتخصص 
الدقيق في الفقه المالكي بالبلاد الشنقيطية, 
وقد حاول أحد الطلاب مشاركته في دراسة 
المختصر كهادة تلاميذ المحاضر في التعاون 
على الدرس والتحصيلء إلا أن محمد يحيى 


آنس من نفسه قدرة على أن يزيد حصته 


اليومية من الدرس الخليلي فاتخذ لوحًا إضافيًا 
أخفاه عن زميله وبدأ يكتب فيه النصف الأخير 
من المختصرء وعندما انتهى هو وزميله من 
النصف الأول وأراد الزميل أن ينتقل للجزء 
الأخير خاطبه محمد يحيى قائلاً: «أعذرني 


فقد فرغت من الكتاب كله" 


وكان هذا التفوق مؤشرًا على نبوغ الطفل 
وذكاته الحادء الآمر الذي جعله يواصل دراسته 
- فيما بعد- معتمدًا على نفسه ثم على من 
لقيه من علماء ولاتة المحنكينت!©. 

وظل رحمه الله متعطشًا إلى العلوم: راغبًا 
في الاستزادة منها. حريصًا كل الحرص على 
حضور المناقشات العلمية التي تدور بين علماء 
مدينته. وكانوا من الكثرة بمكان حيث لا يكاد 
الطالب يتجاوز بيتين إلا وجد أمام الثالث 
عالمّاء وقد قاده هذا الظماً المعرفي إلى أحد 
شيوخه الكبارء وهو أحمد بن محمد بوكف. 
رغبته الشديدة في العلم وقدرته الفائقة على 
الاستيعاب. فأخن بيده إلى بيته واستدعى 
ووحكف وشاليا فاخلذ هل أرضعت هذا الف ة 
فأجابته قائلة: نعم أرضعته؛ فيقول لها: «إذن 
لا تردوه عني في أي وقت شاء مقابلتي فإني 
أراه الوحيد القادر على أن يحمل عني ما ضي 


صدرى». 


جهده في الدراسة ويكثر الاختللاف الى شيخه؛ 
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لينهل من معينه ويرتوي من بحره مستسهلا 
كل الصعابء. عازقًا عن الدنيا وزخارفهاء 
تسعفه ذاكرة قوية وعزيمة صادقة؛. ونفس 
طموح مفعمة بالجد والنشاط لا تعرف السأم 
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والممل وكأن لسانه يردد قول الشاعر: 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى 
فماانتقادت الآمال إلا لصاير 


لقد أدرك رحمه اللّه أن آباءه لم يورثوه 
دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوه العلم الذي هو 
أغلى مكتسب للإانسان؛ لذا أكب على دراسة 
العلوم فأتقنها أيما إتقان. 

وقد اضطر أثناء تعلمه إلى مزوالة بعض 
الأعمال الحرة ليعيل والدته وأخاه الوحيد 
فاختار مهنة نسخ الكتب؛ لتلاؤمها مع مهمة 
البحث الذي كان الشغل الشاغل له؛ وما إن 
بلغ سن الرشد حتى وجد نفسه قد تجاوز 
مرحلة التعلم فدخل في مرحلة التأليف مما 
يدل -دلالة واضحة- على علو همته وسعة 
علمه. وكان أول ما ألفه منظومة عقد بها 
معاني الحروف من كتاب مغني اللبيب لابن 
هشام؛ ثم شرح منظومة السيوطيء في البيان 
وكل ذلك وهو لما يبلغ العشرين من عمره. 

كان رحمه الله جادًا في طلب العلم»: كثير 
المطالعة لا تكاد تمضي لحظة من لحظات 
ركد ا لوكي بعك أر للم أو العاليك 
فقد أثر عنه قوله: «إن ضوء النهار اغلى من ان 
يضيع»؛ وقد عزز جده واهتمامه بالعلم حافظة 
قرية كان يقول عن تتسميؤائه ماركرا كينا 
يريد حفظه إلا حفظه؛. وما حفظ شينًا ونسيه 
قط» فلا عجب أن أثمرت هذه الذاكرة القوية 
ذلك التبوغ المبكر.ء حيث يمكن اعتباره من 
أبرز من ألف في الصغر من أبناء منطقته. 

وقد واصل الولاتي نشاطه في التأليف بعد 
العشرين - فشرح مراقي السعود في علم 


سنة. ثم توالت مؤلفاته في الحديث والفقه. 
وعلوم اللغة حتى وصلت عشرة ومائة في شتى 
المعارف العربية والإسلامية!"2. والفضل في 
ذلك يعود إلى الله أولاً ثم إلى شيوخه الذي 
عنوا بتعليمه وتئمية مواهيه. 
شيوخه: 

كانت مدينة ولاتة - التي نش فيها الولاتي 
وترعرع- آهلة بالعلماء النحارير الذين وهبوا 
أنفسهم لتدريس العلوم والفتون» ولقد كان 
هؤلاء العلماء فثال نصيب وافرا من علومهم. 
ومن ابرز شيوخه: 
المحجوبي نسبة إلى قبيلة المحاجيب إحدى 
القبائل المعروفة في بلاد شتقيطء ويعد 
المحاجيب ممن رفع لهذه المدينة ذكرها دينيًا 
وثقافيًا اد تفرغوا للعلم وخدموه خدمة كبيرة. 

نشأ سيد لجسن في مدينئة ولاتةق وتلقى 
تعليمه على كبار شيوخ قبيلته الذين اشتهروا 
بالعلم والمعرفة؛ ويبدوا أنه وصل درجة كبيرة 
من العلم والتقوى لم يصل إليها أحد من علماء 
ولاتة في عصره.ء وقد أكد ذلك تلميذه الولاتي, 
وأعدلهم». وهي شهادة تدم عن مكانة هنا 
الرجل العلمية وعلو كعبه في العلوم العربية 
الاسالاعية: هه | الى جاتب كونه شاعوًا هيدا 
ومن شعره قوله يمدح العالم الجليل المروان 
ابن الطالب عبد الله أحد «أعمام الولاتي: 
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لمروان حظ فيالعلوم جزيل 

وفهم بفتحالمشكيلات كفيل 
إذا ازدحمت آراءننا وتخالفت 
تمدك فيالفتوى أقاويل مالك 

وماقد حكاهاللوذعي خليل 
بكفيك أضحت راية العلم والتقى 

فقل ماتشا فالرأي منك أصيل”" 
نسية إلى قبيلة المحاجيب التي سبق الحديث 
عنهاء كان عالمًا تلقى تعليمه في مدينة ولاتة 
مثله في العلم». 

كان رحمه اللّه معجيًا أيما إعجاب بتلميذه 
الفهم ورجاحة العقل وقوة الإدراك. 

“- أعل أسر بن أعمر المحجوبي: درس في 
مدينة ولاتة واشتغل بالتدريس برهة من الزمن. 

4- انبوي بن باب أعمر المحجوبي: عالم 
وفقيه تلقى تعليمه في مدينة ولاتة على كبار 
علمائها وتفرغ للتدريس. 

ه- محمود مولى المحاجيب: ولي من أولياء 
الله الصالحينء. درس فى مدينة ولاتة ونال 
حطًا كبيرًا من العلم. 

كك بيكر بن أحمد معلوم الداودي: نسية إلى 
قبيلة أولاد داود التى ينتسب إليها العلامة 


محمد يحيى الولاتي: هذا ولم تذكر المصادر 
والمراجع شيئًا عن سيرة هذا العالم ولا عن 
حياته. إلا أنه يمكن القول بأنه تعلم في مدينة 
ولاتة على كبار علماءها ثم تفرغ للتدريس. 

»-الطالب أباتي الولاتي: فقيه مشارك في 
بعض العلوم» تلقى تعليمه في مدينة ولاتة ثم 
تفرغ للتدريس. 

وهؤلاء هم أبرز شيوخ الولاتي الذين 
تفاولتهم المصادر بالذكر. 
تلاميده: 

تشبع الولاتي من علوم عصره على يد 
العلماء السابقين: فانتشر صيته وذاع ذكره 
في المحافل العلمية فبداً طلاب العلم يفدون 
إليه من كل فج عميقء لينهلوا من معينه ويرتوا 
من بحره الزاخرء فتتلمذ عليه عدد من طلية 
العلم حملوا علمه وخلدوا ذكرهء وبيدا أن هؤلاء 
التلاميذ لم يكونوا أكثر حضًا من شيوخه؛ إذ 
لم تورد المصادر والمراجع التي اطلعت عليها 
إلا أسماء عدد قليل منهم لم تفصل القول فضي 
حياتهم بل إن بعضهم لم تذكر عنه إلا مجرد 
الاسم ومن أبرز هؤلاء التلامين: 

١ذ-‏ المرواني بن محمد المختار بين احمادوا 
الداودي الولاتي (ت 578١ه‏ )ء من كبار 
العلماء في الفقه والحديث والنحو والبيان, 
له مصنفات كثيرة منها: تعليق على عقود 
الجمان في علم البيان للسيوطي. وشرح 
أسماء الله الحسنى وشرح لامية ابن مالك, 
ونظم قرة العين في الفقة وترجمة مختصرة 
عن حياة الولاتي. 


التيشيتي نسبة إلى مدينة تيشيت إحدى 
كبريات المدن الثقافية بشتقيطء. كان عالمًا 
فقيمًاء وشاعرًا أديبّاء ومن شعره قصيدة له 
يهني فيها أستاذه العلامة محمد يحيى الولاتي 
بمناسبة عودته من الحج سالما يقول فيها: 
إلى من حباه الله في دهره المنى 
بإيتائه ني لالووصولإلى منى 
له مؤلفات. متها: كناب الانتضار لخليل 
ومقلديه» والنفحة القدسية في التصوف. 
؟- محمد المختار بن ابالل التيشيتي» نسبة 
الى مدينة تيشيت السالفة كان من العلماء 
الكبار والزهاد الأتقياء والشعراء الأفذاذء 
ومن شعره بيان ودع بهما شيخه الولاتي عند 
مغادرته للبلاد متوجهًا إلى بيت اللّه الحرام: 
لأداء فريضة الحج يقول فيهما معيرًا عن بالغ 
الأسى والحزن: 
لئن غاب عن والات يحيى فإنها 
تغيب عنهانورها وششسبابها 
وغيب عنها تحوهاوبياتها 
وغيب عنها فقهها و صوابها 
له مصنفات منها: شرح على اختصار 
محمد يحيى بن سليمة لتكلمة ميارة لمنهج 
الزقاق في قواعد الفقه. 
غ- محمد بن ابنال التيشيتيء: عالم كبير 
مشارك في بعض العلوم. 
ه- محمد المختار بن محمد يحيى نفسهك 
ولد في مدينة ولاتة وتلقى تعليمه على والده 
كان عالمًا مقرمًا وشاعرًا مفلقّاء توضي رحمه 
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الله ؟6١ه‏ له مصنفات منها: مسرة الإخوان 
في الذب عن أولياء الرحمن. 

1- محمد الحسن بن محمد يحيى نفسكء 
ولد في مدينة ولاتة وبها تلقى تعليمه على 
والشعراء.ء وقد حج مع والده ونال من الحظوة 
ما ناله أبوه. 

- أبات بن عبد اللّه بن سيد أحمد بن أبي 

ومما هو جدير بالملا حظة أن عطاء الولاتي 
العلمي لم يقتصر على أبناء منطقته فحسب, 
بل تجاوزهم إلى أبناء المشرق والمغرب 
من التلاميذ خلال رحلته الى اليلاد المقدسة 
وفاتك: 

وبعد حياة حافلة بالعلم والتدريس ودع الفقيه 
محمد يحيى الدنيا سنئة ١٠؟١اه‏ فى ولاتة 
وخلف وراءه ثالاث بنات وسيعة أولاد ؛ وقد تسابق 
العلماء الى رثائه. ومن ذلك قصيدة الشيخ 
محمد السنوسي التونسي حيث يقول/"): 
مضى خلف الأبرار والسيد الحبر 

فصدر العلا من قبله بعده صفر 
وغيب منه في الثرى نيرالهدى 

وغارت نجوم الأفق وانكشف البدر 
فلا ينمتالحساد فيه فإنه 


خليفتهأبناؤهالأنجمالزهر 
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وقد خلف الفقيه محمد يحيى ما يربو 
على الماتئة من المؤلفات. ذلك ما أوضحه 
ابنه العلامة محمد الحسن فى أبيات شعرية 
منقوشة على ضريحه رحمه الله يقول فيها!"': 
علما لشلر يعةانتشثغر 
فقهاوهم نقولا ومع 
عقولا كلت اتنا وأشير 
الف في حياته 
| مه ٠‏ و 5 
وذار هقبر المصتطفى 
والبسيت حا جواعتمر 
قاضليالقضصطاةة كلهم 
محمد _ يحيى رض 
وّالملههنهوغفر 
ثانيًا:- جهود الفقيه في الدرس النحوي: 
ما من شك في أن هذه الجهود عديدة 
ومتنوعة وقد تراوحت بين التأليف والتدريس 
بعدد من المراكز الثقافية والمحطات العلمية 
التي مر بها خلال ارتحاله. كقد جلس عدة 
مرات لتدريس المتون النحوية أما جهوده 
وتسهيلها من خلال بعض المنظومات كما 


عولت على جمع المتفرق من النظائر والأشباه 
وقد تراوحت بين النظم والشرح والتلشخيص 
ومن أبرزها: 

- بهجة اللأخيار: على ألفية ابن بونة 
المعروفة بالاحمرار. وهي مخطوط توجد منه 
الرقم 454 

- نظم اختصار الألفيتين وشرحهما: 
مخطوط توجد منه نسحة بالمركز المذكور 
تحت الرقم ٠7١‏ 

- شرح الفريدة في النحو: نظم معاني 
الحروف من كتاب مغني اللبيب لابن هشام 
ويذكر أنه نظمه وعمره إذ ذاك سبع عشر سنة 

- منظومة في علوم العربية: بالإضافة إلى 
نظم الآجرومية وشرحها وسمى هذا الأخير 
الفوا اتؤكرة على مدق الأجروسة 

والجدير بالذكر أن نظمه للآجرومية يقع 
في ما يقارب المائتين من الأبيات ١90(‏ بينًا) 
وهو عبارة عن رجز تعليمي سهلء وقد استهله 
معرفًا بنفسه ومثنيًا على الله سبحانه وتعالى 
بما هو أهله. ومصليا على النبي صلى الله عليه 
وكام معة حو ذلك #سرراهة كلذك 
تنوه بلسان العرب. وتصرح بأنه لسان النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ومنطق أهل الجنة؛ وإثر 
ذلك يحدد موضوعه قائادً'": 
يقولعبدربه محمد 

يحيإلىالنحوالشريف يرشد 

حمدًا لمن خصن لسسان العرب 


بالفضل أن كان لسسانًا للنبي 


لأنهبهالقراآن تزلا 
لأنه كلام جناتالعلى 
ثكمالصصلاةة والسسللام تترى 
على النبي والآل أهل البشرى 
ويعد فالقصد بناالمنظوم 
سيك جواهرابنآج ووم 
ثم يأخذ في تحديد مفهوم الكلام وتبيان 
أقسامه مبررًا علامات الاسم والفعل والحرف 
يقول!""): 
إن الكلام عندنا لفظ مفيد 
مركب من قاصد لهاستفيد 
لاسيم وفعل ولحرفق ذي مفاد 
ينقسمالكلام من غيرازدياد 
بالجروالتنوين الاسسلم عرفا 
وحرف تعريف وخفضن ألفا 
وهوإلى وعن على والباوكاف 
ورب لام من وفي لها تضاف 
والواووالفاء وتاء فيالقسم 
تخفض مقسسما به فيما ارتسيم 
والفعل يعرف بقد والسسين أو 
سوف وتاالتانيث فاقف ما قفوا 
والحرف يعرف بأن لا يقبلا 
علامتيهما باك عقلا 
وتعرض هذه المتنتظومة لموضوعات 
الآجرومية؛ ولكن مع إضافات طفيفة وزيادات 
في الأمثلة النحوية طريفة: ولعل من أطرفها 
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استحضاره غاليًا لأماكن الحج ومقدساته: 
فنراه مثلاً في باب ظرف الزمان وظرف 
المكان يورد مقالذ بثوة وقباعده يستحضر شؤون 
الحجيج قائلدً!"": 
الظرف وقت أو مكان قد نصب 
بالفعل أو بشبه فيه يجب 
كسسرت يوما حال كوني راكبًا 
خلفالحجيج ذاهبا نحو قيا 
وفي باب الحال يورد مثالاً يستحضر فيه 
جيل الصفا الذي هو مشعر من مشاعر الحج 
يلزم السعي بينه وبين المروة يقول!*"': 
والشرط في صاحبها أن يعرفا 
نحو سعيت طالعا على الصفا 
وقد ختم منظومته بالثناء على الله سبحانه 
وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى 
الله عليه وسلم دون أن ينسى التنويه بأسلوبها 
المتميز يقول!*'): 
نظمت مارمتم_ن_المعاني 
نظمابديعاحسنالمباني 
بعونريناالكريمالمفضل 
الواسعالبنلالوهوبالمجزل 
فأحمد الله على الإتمام 
حمدايزيدنعمالعلام 
مصلياعلىالنتبيالامجد 
وآنلهأهلالفخررالاتلد 
وبذلك نعلم سعة نظر الرجل في موضوعات 
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إذ غطى مراحل الدرسسن التحوي المختلفة 
من المراحل التعليمية الأولى إلى المستويات 
الأكاديمية العليا فتدرج من الآجرومية إلى ابن 
مالك الى السيوطي وابن هشام. 

كانثار- جيود القظيه ف الدرس الصرقي: 


قبل الحديث عن جهود الرجل في علم 
التصريف نذكر بأن هذا العلم يعنى بدراسة 
بئية الكلمة ووزنها وهيئّات حروفها وما يعتريها 
من الزيادة والنقص والنسب والتصغير وغير 
ذلك. وهو صنو علم التحو وربيبه. وملازمه 
ورديفهء وفي القديم كانا يشكلان بناء لغويًا 
واحدًاء فكثير ما كان يعرض لهما العلماء 
في كتاب واحد ومياحث متصلة:. ونجد ذلك 
واضحًا في تراث ابن مالك الأندلسي فهو وإن 
كان أفرد علم التصريف بلاميته المشهورة, 
إلا أننا نجده في الألفية يجمع بين المسائل 
النحوية والمسائل الصرؤفية. فقد استودع 
خلاصته الكثير من الموضوعات ذات الصلة 
بعلم الصرف. كالإعلال والإبدال» والمصادر 
وأسماء الفاعلين وصيغ المبالغة والمقصور 
والممدود وغير ذلك. 

ويبدو أن علم التصريف منن أواخر العهد 
الأندلسي وعلى عهد ابن عصفور أخذ ينفرد 
عن النحوويشق طريقه نحو الاستقلال 
والتميزء وقد تابع الشناقطة سلفهم اللغوي 
في العناية بعلم التصريفء فخلفوا في حقله 
ترافًا ثرا ينم عن جودة الفهم والتمكن من 
ناصية اللغة. وكان جهد الفقيه محمد يحيى 
في هذا الجانب بارزّاء فنظم في أسس هذا 
العلم وقواعده منظومة رائعة عززها بشرح 


لطيف يفك أزرارهاء ويهتك أسرارهاء ويمكن 
الخول إن عتطوية العدية محمد يحيى في 
علم التصريف هي عبارة عن رجز سهل يقع 
في قريب ماثة وأبعين بِينًا شملت موضوعات 
مختلفة كأبنية الفعل المجرد وتصاريفه وأبنية 
الفعل المزيد وطريقة تصريف الفعل الرباعي 
و الفعل المبني للمجهول بالإضافة إلى باب 
التعجب والتفضيل وباب أبنية الصفات وباب 
الصفة المشبهة وصفة المبالغة ثم باب أبنية 
مصادر الثلاثي: وأبنية مصادر غير الثلاثي 
وصياغة اسم الآلة. وقد جاءت لتجمع جملة 
من مسائل التصريفء. وتصوغها في قالب 
تعليمي ييسر حفظها على الطلبة والدارسين؛» 
وبكمها حي تارايع وك اسع الريكل 
منظومته بالثثاء على الله سبحانه وتعالى 
بما هو أهله؛ شافمًا ذلك بالصلاة والسلام 
على رسوله صلى اللّه عليه وسلمء محددًا بعد 
ذلك موضوعه وملتمسًا العون من الله سبحانه 
وتعالى. كل ذلك في براعة استهلالء: وروعة 
أسلوب يقول!''": 
حمدا لمن ليسس له تكييفف 

ومن له في ملكهالتصريفف 
يفعل مايشساومايريد 

ومالناعمايثامحيد 
وصلواته علىالقرمالسري 

سسسيدناالمختار جمالأثر 
من قد علت به ذرى المجد مضر 
وارتفعالدينالقويم وانتصر 


ماانتسلخالضلوء منالظلام 


وأسلألالعون منالوهاب 
في نبنة صسرفيةالأيواب 
وإثر ذلك يأخذ في تفاصيل الموضوع بادنًا 
بأبنية الفعل وتصاريفه: مبينًا أوزان الفعل 
المجرد في أسلوب ينظر إلى اللامية ويتقاطع 
مع بعض مضامينها ودلالاتها يقول!"): 


الفعل ذوالتجريد ياتي فعلا 

مثلثالعين وياتي فعللا 
فأوجبالضلم لآتي فعلا 

مضموم عين نحو زيد نبلا 
ولكم يسره بائي مين مطلقا 

ولا معل لام فيما حققا 
باليًا ولا مضياعمًا إلا إذا 

كان مشساركاكفك من بذا 
وألزمالفتحلآتي فعلا 

مك سور عين نحو زيد بخلا 
وجوزالوجهين في كيئسسا 

كذا حسسلبت ونعم وبئسسا 
ولهمعولغتتكموغرا 

ثموبقت مع وخمت وحرا 
والكسلرأفررهدهبنحوومقا 

معوركتد وولي ووفقا 
كذا ورعت مع وثقت وورم 

ثكم وري ووج لدت ووكم 
كذا وعقت أي عجلت وركا 


وقه زيد لك أي طعع لكا 


آفاق الثقافة والترات 


وقد اختتم منظومته بالثناء على اللّه كما 
استفتحهاء ثم شفع ذلك بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم مصرحًا أنه تم له ما 
أراد من تيسير هذه القواعد الصرفية وجمعها 
يقول/4): 
وما أردت نظمه انتهى وتم 
والحمد للإله مجز ٌ[النعم 
ثكمالصصسلاة والسمسلامأبدا 
علىالنبيالعرييأحمدا 
بحرالسماحةالجوادالشافع 
رحب الذراع ذي الفناء الواسبع 
مص قيطا قي اكبيد 
خيرالعبادالطاهرالمطهر 
والآل والصحب الكرام الزهد 
شمالأنوفالعارفينالعيد 
أولي المكارم ذوي الصيت الحسن 
وقد يسر هده المنظومة للناس بشرح 
لطيف يبين غامضهاء. ويشرح المستغلق من 
ألفاظها.ء واستفتحه هو الآخر بالثناء على 
الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله 
مبينًا فضل اللسان العربي ومكانته البارزة 
في كشف دلالات ألفاظ القرآن والحديث. فهو 
السبيل إلى فهمهما وإدراك معانيهماء. يقول: 
«الحمد لله ذي الملك والتصريفء الذي خلق 
الخلق وألفه أجبيرة تأليف. وأودع الإنسان أمانة 
التكليفء: وشرف العلم وأهله بأكمل التشريف, 
والصلاة والسلام على أفضل الأنام؛: وأخفصح 
من نطق بالكلام؛ وعلى آله وصحيه الأعلام: 


آفاق الثقافة والتراتث 


أما بعد فيقول محمد يحيى بن محمد المختار: 
لما كان علم العربية من أجل العلوم قدرًاء 
وأدقها سرّاء إذ هو السلم الذي يرتقى به إلى 
فهم الخطابء وهو المجاز إلى معرفة السنة 
والكتاب. وعلى ذلك أجمع أهله سلفًا وخلماء 
وتقربوا بطلبه إلى الله زلفى. وعدوه من أهم 
فروض الكفاية لاحتياج معرفة الآية ومعرفة 
الأدلة أردت أن أضع عليه أرجوزة أجمع فيها ما 
في اللامية من جواهر التصريفء مع زيادات 
عثرت عليها في بطون صحاح التآليف. مع 
ضيق باعي وقصور نظري وقلة اتساعيء وفتور ١‏ 
فكريء ففتح الله علي باب التيسيرء وسهل لي 
الصعب ويسر لي العسيرء فتهيآت لي أرجوزة 
جمعت فيها ما ذكرت بمعونة السميع البصيرء 
فآردت أن أضع عليها تعليقا ليعين القارئٌ على 
فهم مقاصدهاء وبالله أستعين في مصادر 
الأمور ومواردها"*". 

وبعد أن يعدد في منظومته نماذج من 
المضعف اللازم ذي الوجهين مما يجوز في 
مضارعه الكسر والضم يضيف إليها ثمانية 
أفعال يقول: «فهذه ستة وعشرون فعلا يجوز 
في مضارعها الوجهان الكسر على القياس 
والضم على الشذوذ وثمانية منها من الزيادة 
على اللامية»''''. ومن أهم مراجعه في هذا 
الشرح تحقيق المقال وتسهيل المثال لمحمد 
ابن العباس في شرحه على لامية الأفعال. 
رابعا:- جهود الفقيه في الدرس البلاغي: 


وتتجلى جهود الرجل في الدرس البلاغي 
من خلال مستويين أولهما التأليف وثانيهما 


التدريس. 


-١‏ التآليف: وفضي جانبه خلف آثارا من أهمها 
شرحه لألفية السيوطي في البيان وعنوانه: : 
«مرتع الجنان على عقود الجمان» وقد استهله 
بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله 
محددًا موضوعه بدقة, يقول: «الحمد لله الذي 
خلق الإنسان وعلمه البيان» وفتح له أبواب 
التبيان» وجعل ألفاظه قوالب المعاني. وجعل 
بصائره لها كالمعاني: فأخرج بدائعها بذوقه 
السليم. وكشف عن مخدراتها بنتائج فكره 
المستقيم؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي آتاه الله جوامع الكلم وأفحم به مصاقع 
اليلغاء وأخرس شقائق الفصحاء. وعلى آله 
وأصحابه بدور التمام ومصابيح الظلام ... 
أما بعد: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني 
به عما سواه محمد يحيى بن محمد المختار 
لما كان علم البلاغة أجل العلوم قدرّاء وأدقها 
سرًا؛ إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارهاء 
وتكشف عن وجوه إعجاز القرآن أستارهاء 
وذلك داع إلى التصديق بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلمء فلذا ذكر السيوطي في شرحه أن كمال 
الإيمان متوقف على معرفة علم البلاغة لتوقف 
إدراك إعجاز القرآن على معرفته. حركني 
ذلك إلى أن أضع شرحا على ألفية الفقيه 
الإمام السيوطي المسماة: «بعقود الجومان ضي 
المعاني والبديع والبيان» يزيل الحجاب عن 
مشكلاتها العصية الأبية للوصول إلى ذخائر 
كنوزها الخفية مع ضيق باع وقصور نظري 
وقلة متاعي وفتور الفكرء وسميته ب: «مرتع 
الجنان بشرح عقود الجمان» وأسأل الله أن 
يتممه على الوجه المقصود وأن يمدني بأمداد 
لطفه الكافي وعونه المغئي عن كل موجودء 


آفاق الثقافة والترات 


وأن ينفع به من نظر فيه من أهل الوجود, 
وأن يجعله خالصًا لوجه الكريم» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم»''": كما ختمه 
بخاتمة طريفة بين فيها مكانته المتميزة وحدد 
فيها تاريخ فراغه منه. يقول: وتم ما أردت 
من شرح عقود الجمان وإيضاح وبيان نكته 
وأسسرارهء وما أردت ايراده فيه من الفوائد 
النفيسة التي تقر بها أعين ذوي الألباب وتزيل 
عن المشكلات والمعضلات كل قتاع وحجاب. 
وكان الفرغ من تسويده وتبييضه يوم الأحد 
عشية لست ليال خلون من صفر الخير من 
العام السابع والثمانين بعد الماتتين والألف 
بولاته. وجل اعتمادي في النقل فيه فيض 
الفتاح على نور الأقاح للعلوي وعجالة الناظم 
والشهدة الصريحة لانبوي بن الإمام؛ والإتقان 
في علوم القرآن للسيوطيء الذي هو الناظم, 
نفع اللّه تعلى به وبأصله؛ وجعله خالصًا لوجه 
ومتقبلاً عنده. وصلي اللّه وسلم على سيدنا 


إفيق 


ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين 

؟- التدريس: نذكر هنا بآن الرجل اشتغل 
كثيرًا بالتدريس أثناء رحلته فقل أن يمر بأحد 
المواعز الأقافية المتغفرة على امس اه ربجافه 
إلا ودرس بهء وفي إقليم السوس بالجنوب 
الوب اثراة يليك كين سير «شطاظ )1 حينة 
لقي رجلاً يدعى سيد أعل بن عبد الله فقد 
مر به ذات يوم فصادفه يدرس علم البيان 
والمعاني لطلبته. فألقى إليه سمعه فقلاحظ 
عدم تبكلة.مخ عطي السناكل البللاضية ييه 
عليها بلطف. وأصلح له بعض الإختلالات ولم 
بعد الكل في ذنك جرعنا يل بارع النن 
الشيخ يلتمس نهجه في التدريس ويقتبس من 


مخزونه العلمي فجلس إلى دروسه داعيًا طلبته 
إلى الاستفادة منه والمسارعة إلى الإصابة 
من معين علومه قبل فوات الآوان» وانقضاء 
أجل الإقامة. وهذا ما عبر عنه الفقيه في 
رحلته قائتلاً: «فأقمنا عنده - يعني سيد أعل 
في مجاط - ست عشرة ليلة فوجدناه يدرس 
علم البيان والمعاني لبعض طلبته فأقبل 
إلينا بدرسه. وصار يتعلم هو وطلبته مثا علم 
المعاني فتعلموا علينا ما أمكنهم تعلمه في تلك 
المدق0", 

كما نراه في رحلته كذلك يجيب عن أسئلة 
تتعلق ببلاغة القرآن: وأسلوبه المتميز في 
الإعجاز فقد سئل عن معنى قوله تعالى: 
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+ كلا سَوْف تَعْلْمُونَ فَ تعلمون 

( التكاثر:؟-4) هل لا الثانية فيها تأكيد 
للآأولى أم هي للتأسيس. وهل ثم العاطفة 
بينهما مستعملة في معناها الأصلي الذي 
هو التراخي في الزمانء أم مستعملة فضي 
معنى مجازي هو التراخي في الرتبة بين 
العقاب المنذر به في الجملة الأولى والعقاب 
المنذر به في الثانية تنزيلاً لبعد الرتبة بعد 
الزمان؟ وقد أجاب الولاتي عن هذا السؤال 
بكفاءة عالية مشمرًا عن ساعد الجد ومتعقبًا 
كلام العلماء ومستعرضًا جملة من عويصات 
علم المعاني تدل على علو كعبه في البلاغة 
وتمكنه من مستغلقات المسائل في هذا الباب 
يقول: «فأجبت والله الموفق للصواب: وإليه 
المرجع والمآب بأن الآية فسرها الإمام علي 
ابن أبي طالب وعبد الله ابن عباس رضي 
الله عنهمء بأن الجملة الثانية فيها مؤسسة؛ 
حيث إن العقاب المئذر به فيها في وقت غير 


آفاق الثقافة والتراث 


الوقت الذي فيه العقاب المنذر به في الأولى, 
فجعل علي رضي الله عنه الوعيد في الأولى 
بالعقاب في الدنيا أو عند الموتء والوعيد 
في الثانية بالعقاب في الآخرة. وجعل ابن 
عباس الوعيد بالعقاب في الجملة الأولى من 
الآية في القبور والوعيد بالعقاب ضفي الثانية 
في الآخرة. وكلا التفسيرين صريح في أن 
الجملة الثانية المعطوفة بثم مؤسسة؛ أي 
مفيدة لمعنى لم تفده الأولى وكلاهما صريح 
في أن ثم العاطفة مستعملة في معناها 
الأصلى»!*". 

ثم يورد الولاتي آراء لفيف من أئمة علماء 
البلاغة ليرد عليهم ردا مقنعًا وينتقد أقوالهم 
المتعلقة بتفسير هذه الآية. ومنم أبرز هؤلاء 
القزويني وسعد الدين التفتازاني والدسوقي 
والشيخ زاداه: يقول: «وفسر بعض العلماء الآية 
بآن الجملة الثانية فيها المعطوفة بثم تأكيد 
للآولى لفضًا (...): وأن العطف بثم لزيادة 
المبالغة في التأكيد. وبهذا التأكيد صرح 
القزويني في التلخيص وأقره سعد الدين 
التفتازاني والدسوقي والشيخ زاداه في حاشيته 
على البيضاوي»!"". 

ويعلق الفقيه الولاتي على آراء هذا الجمع 
الكريم من البلاغيين منتقدًا مواقفهم ومشيرًا 
إلى ما وقعوا فيه من الوهم في الفهم يقول: 
«قلت وهذا التفسير الذي اقتصر عليه هؤلاء 
الإئمة خطأ واضح وذلك من أربعة أوجه'". 
ثم يآخن في تبيان هذه الأوجه الأربعة التي 
غطت ما خمس صفحات من الرحلة. 


وما من شك فى أن هذه الأنشطة التأليفية 


والتدريسية كاشفة عن معرفة غير يسيرة وفهم 
غير سقيم لعلوم البلاغة ومباحثها. 
خاتمكة: 

وصفوة القول إن الفقيه الولاتي كان آية 
الحفظ والتمكنء: وعنوان الفطنة والتوسع, 
فقد سعى جهده إلى تثقيف قومه وبني أرضه 
فجدد في المعارف والعلوم ليرتحل غير 
مذمم ولا ملوم». فتآلف على يده التأليف مع 
التدريس والتعلم مع التعليم فانسجما في 
بوققة وانمن؟ وتصا لها حيتيها سرلكاء بوية نك 
يتجلى جهد في تيسير العلوم وتدريب الفهوم 
ل قلف نا "مدوناث لفوية بسطو ناك وغين 
منظومات فعقد في أراجيز سهلة عويصات 
التجووالصرف وجمع في تعليميات 
مستطرفة عويصات البلاغة والأسلوبء, 
فصارت مؤلفاته اللغوية متعمد المناهج 
والمقررات ومرتكز التآليف والمصنفات, 
فآوت إليها أفئدة بعض المؤلفين وشرأبت 
إليها أعناق جموع من الطلبة والباحثين, 
فصارت قيلة المتعلم وكعبة المطالعء ودليل 
المستشكل.ء ونبراس المستضيء. فأذعن 
لسلطانه المعرفي أكمة أفذاذ وألقو إليه 
السلم والرسن قتقيلوا جهوده بقيول حسنء 
فبرز في علوم اللغة ليصبح ابن بجدتها 
ورهن نجدتها. 


-١‏ انظر ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, 
6/١‏ والأعلام 1/؟15١:‏ ومعجم المؤلفين 2٠١8/١7‏ 
ومعلمة الفقه المالكي. ص 170, والأعلام الشرقية 
١‏ ؛: وتحقيق كتاب العروة الوثقى. وأدب الرحلة في 
بلاد شنقيطء .١14١‏ وتاريخ النحوفي المشرق والمغرب 


5 وتحقيق نظم الفقيه في الناسخ والمنسوخ ص ٠١‏ 
وما بعدها. وترجم كتبها تلميذه المروان بن احماده 
(مخطوط) وحياة موريتانيا ”/؟7/ وبلاد شنقيط ص 
5 وإنباء الأبناء بالجد في ما كان للب والجد 
(مخطوط) والإنتاج الشعري للعلامة محمد يحيى 
الولاتي. و تحقيق كتاب الرجل إيصال السالك إلى 
أصول مذهب الإمام مالك ص 0١‏ و غيرها. 

؟- تحقيق الناسخ والمنسوخ للولاتي: شيخنا بشري بن انديده 
ص .3١‏ 

؟- رمزل (05؟١ه)‏ فالألف تساوي واحدء والنون خمسون, 
والشين ألما والراء ماكتين والحاء ثمانية. 

غ- انظر ترجمة للمؤلف كتبها تلميذه المرواني بن احمادواء 
مخطوطء والأجوبة الواضحة لمن يدعي الاجتهاد 
ناصحة. ص .60١0‏ 

5- انظر الانتاج الشعري للولاتي ص .١١‏ 

1- انظر شرح العلامة محمد يحيى الولاتي لنظم الشيخ سيد 
محمد بن الشيخ سيد المختار لورقات إمام الحرمين 
ضن 5 

- انظر إنباء الأبناء بالجد. فيما كان للآب والجدء مخطوط 
ص " والإنتاج الشعري للولاتي ص ١١‏ وما بعدها وحوليات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة نواكشوط ص 8/ 
وما بعدها. 

4- انظر المرجع نفسه ص ١١‏ و؟١‏ وهامشيهما 

- شعر محمد يحيى الولاتي: الساس ولد اب؛ المدرسة العليا 
للأساتذة, 1947 ص78. 

.5١ المرجع السابق ص‎ - ٠ 

١‏ - مخطوط بحوزتناء أمدنا به الأستاذ حسني ابن الفقيه 


مشكورًا. 

٠١‏ - المخطوط السابق. 

١‏ - المخطوط السابق. 

غ١‏ - المخطوط السابق. 

- المخطوط السابق. 

7 - مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد 
الفقيه. 

١‏ - مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد 
الفقيه. 


آفاق الثقافة والترات 


1- مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسثى ولد 


الفقيه. 
5 مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسثى ولد 
الفقيه. 


٠‏ - المخطوط السابق. 

-١‏ مخطوط بحوزة الأستاذ: حسني ولد افقيه 

؟” - المخطوط السايق 

7١‏ - الرحلة الحجازية: محمد يحيى الولاتي تخريج وتعليق 
د. محمد حجي دار الغرب الاسلامي ط ٠١75:1990 ١‏ 

4- الرحلة الحجازية: محمد يحيى الولاتي مرجع سابق 
صغ١7.‏ 

6 - المرحع السابق ص .5١0- 5٠١8‏ 

1 - المرجع السابق والصفحة. 


الكتب: 


٠‏ كتاب العروة الوثقى الموصل إلى منيع الحق والتقى» 
دار التعمان للطياعة والنشرء الجزائر ٠0‏ ١5م‏ 

٠‏ الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين؛ دون تاريخ. 

إيصال السالك في أصول الإمام مالك: لمحمد يحيى 
الولاتي؛ المكتبة العلمية 1994١م.‏ 


بلاد شنقيط المنارة والرباط؛ الخليل النحوي؛ المنظمة 


العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس 19/1م. 

ع شجرة النور الزكية في الأعلام المالكية. محمد 
مخلوف, دار صادرء بيروتء دون تاريخ. 

ء معجم المؤلفين. رضا كحالةء بيروت؛ دون تاريخ. 

أدب الرحلة في بلاد شنقيط؛ د. محمذن بن أحمد بن 
المحبوبي؛ مطبعة المنارء نواكشوط 7١١7م.‏ 

» تاريخ النحو في المشرق والمغرب. محمد المختار بن 
اباه. دار الكتب العلمية بيروت 8١٠٠م.‏ 

أعمال ندوة عالم الصحراء محمد يحيى الولاتي» نشر 
مركز الدراسات والأبحاث والتراث بالرابطة المحمدية 
للعلماء؛ دار ابن حزم بيروت؛ ط ١‏ ١1١١5م.‏ 

الرحلة الحجازية. تحقيق محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي ١155م.‏ 

الأطروحات الجامعية : 

ع نظم الناسخ والمنسوخ لمحمد يحيى الولاتي. تحقيق 
شيخنا بشيري انديده. أطروحة ماجستير في كلية 
جمعية الدعوة الإسلامية بليبيا ١١٠٠م.‏ 

الإنتاج الشعري للفقيه محمد يحيى الولاتي؛ الساس بن 
ابه. المدرسة العليا للتعليم: نواكشوط 15/7م. 


المخطوطات: 

١ 4‏ إتباء الآبناء بالج قيبا ها دلكب والجد» العروات بن 
احمادو. 

»؟ء شرح محمد يحيى الولاتي لنظم الشيخ سيد المختار 


سس 2 


آفاق الثقافة والتراث 


العلاقة بين الشامر والمتلقي 


أ.د. وليد إبراهيم قصاب 
أستاذ الدراسات العليا فى جامعة 


العلاقة بين النْصّ والمتلقي - فردًا أو جمهورًا-عالاقة شائكة معقدة» وهي- في الوقت 
نفسه- علاقة متعدّدة الجوانب» متشعّبة الأطراف» ويمكن للدارس أن يتناولها من وجهات 

إن الدرس النقدي الحديث- على أيدي الاتجاه التفكيكي مثلا- يعطي المتلقي (القارئ)- 
سلطة غير متناهية في عملية التواصل الأدبي؛ إذ يجعله وحده سيد الموقفه وينيط به وحده 
مهمة فهم النص وتوجيهه الوجهة التي يريدء مسقطا عليه ما يشاء من فكره وأحاسيسه؛ 
منقطعًا به عن مؤلفه؛ وظروف كتابته» وعن أية ملابسات اجتماعية أو تاريخية أو نفسية 
أحاطت به. وإن النْصّ المفتوح- في هذه البدعة الفكرية الغربية- على تفسيرات غير نهائية 
وتأويلات مفتوحة غير يقينية لا يدركها الحصر. 

إن التفكيكية" هي سلطة القارئ- المتلقي- وحده؛ بدلا من سلطة المؤلفه أو سلطة النص,؛ 
كما نادت بن لك اتجاهات أخرى.. 

ولا شك أن هذا غلوٌ في تقدير دور المتلقي؛ لأنّ أركان العملية الأدبية- في الحقيقة- هي 
ثلاثة: المُرْسل (الشاعر) والمستقبل (المتلقي) والرسالة (القصيدة) ولكلّ طرف مكانه الهام؛ 
ولا يمكن الغض من شأنه لحساب الآخر. 


إن الشاعر يسعى أن يكون متميّرًا ميتكرًا ‏ ويحظى عندهء من غير أن تشحب ذاته أو 
باهرا وأن يكون صادقاء ولكته لا يمكن يُقدِّم تنازلًا على حساب فئّيات أو قيم فكرية 
أن يغفل عن أنه يخاطب متلقيًا معيناء وهو وشعورية يؤمن بهاء إنه -باختصار- يأرب 


يحاول أن يقيم علاقة بينه وبينه: يؤثر فيهن أن يلج عالم المتلقي من خلال ذاته هو 


آفاق الثقافة والترات 


فيلتقي معه ويحاوره ويتال إعجابه من غير 
أن يتملّقه أو يهبط عن مستوى عالٍ يحب أن 
يكون فيه. 


أشواقه وأماقيه: أن يجد فيه ذاته وهمومه. 


معيّرًا عن 


أن يجني من روضه متعة وفائدةء أن يشوقه 
ويفيده. ويقدّم إليه غذاء روحيًا وفكريًا. 
ولكنه غير مَعَمَى من المسؤولية» إنه مطالب 
أن يكون على مستوى النصء وأن يتسلح 
بمعطيات الفهم والتذوقء وأن يكون أهلا 
للتمييز والإدراك؛ لأنه إن افتقد آلة ذلك كان 
على صورة ما رسم المتنبي في قوله: 
ومن يكذا فم مر مريض. 


يجدمرابهالماءالزلالا 


وقوله: 
وكم من عائب قولا صحيحًا 
وآفتدهم_ _الفهمالسقيم 
والقصيدة هي «الجسر» الكتابي الذي 
يصل بين الطرفين: المرسل والمستقيلء 


ولايد :3 فح لالحيمم والآلق. مايه على 


طلسمًا من الطلاسم. 
هذه أركان ثلاثة في معادلة العمل الأدبي. 
وإذا كان المتلقى ركنًا ركينًا فيها كما رأيت» 
إن تاريخ الأدب يري شعراء صفّقت لهم 
الجماهير المتلقيةٌ؛ ولكنٌ قصائدهم كانت 
مثل فقاعات الصابون. تقراً مدّة واحدة 


آفاق الثقافة والتراث 


ثم تتلاشى. ويّري شعراء ذوي مواهب 
عالية. ولكنهم تعالوا على المتلقي أو لم 
يراعوا حقهء فلم يصلوا اليهء ولم يكتب 
لشعرهم الذيوع والشيرورة. وهنالك شعراء 
قبضوا على ناصية الإبداع الفني من أطرافه 
الثلاثة. فقَدَّموا شعرًا باهرًا شائمّاء عثر 
عن ذواتهم ومواجدهم.ء ووجد الجمهور فيه 
ذاته. فحظي عنده. 

مراعاة المتلقي : 

إن الشاعر والمتلقي يحتاج أحدهما إلى 
الآخر. قال الأديب الروسي تولستوي مرّة 
فخ القروة وق صماية إسافية ضحواها” أن 
ينقل إنسان للآخرين- داعيًا مستعملًا 
إشارات خارجية معينة- الأحاسيس التي 
عاشهاء فتنتقل عدواها اليهم فيعيشونها 
ويجرّبونها..02") 

فهو نوحٌ من البوح. والشاعر الفنان يجد 
راحة في هذا البوح؛ فهو محتاج إلى من 
يشاركه تجريته الشعوريةء وإالى من يحمل 
إليه عدوى ما أَحسٌ به. ومهما كان أصل 
الإبداع الفنيٌ والمراحل التي يمرٌ بها غامضًا 
معقدًا فإن للفن- في أشكاله كافة- رسالة 
واضحةء وهي التبليغ والتوصيل. 

ومن هنا يحضر المتلقي- آليّاء وبشكل 
شعوري أو غير شعوري- في كلّ عمل إبداعي 
ينشته الأديب.. ومن هنا أيضًا كان من غير 
المُتَخَيّل أن ينهض أي عمل أدبي من غير 
ثلاثة الأركان التي ذ كرناهاء وهي: المرسل» 
والرسالة. والمرسْل إليه. أي المؤلف. 


والنصّء والمتلقي. ولا يُتَخيّل شاعر لا يضع 
في حسبانه متلقيّا معينًا إلا أن يكون يكتب 
لنفسه فقط. وإنّ من المشروع أن يكتب 
الأديب لنفسه مادام يحتفظ بما كتبه في 
أدراجه. ولا يذيعه على الآخرينء ولكنه ما 
إن يفكر بإخراج ما كتبه حتى يغدو من غير 
المشروع تجاهلٌ المتلقي أو نفيّه أو الاستعلاة 
عليه. 


يقول الدكتور عمر فروخ: "أعلى الشاعر 
أن ينظر إلى الناس أو أن يلغي الناس من 
حسيانه؛ فإذا ألغى الشاعر عنصر القراء 
عند نظمه الشعرء فلماذا ينشر شعره في 
ديجواة: وتماذا حتكن الثاسى شعردة يفوك 
أنصار " الفن للفن'"- مقطوعًا عن الجانب 
الاجتماعي من دين وخلق وعلم ومتطقء. وعن 
كل صملة بالبشر- إن شاعرهم يتظلم الشعر 
لنفسه ولأنداده القليلين. خما حاجة جمهور 
القاسس يذلك. الشعر 51 |" 


إن الجمهور المتلقي ركن ركين في العملية 
الإبداعية. كما ذكرنا. وقد أكر عخ تراقنا 
النقدي أن يحسب الشاعر حساب المتلقي» 
وأن يراعي مقام المخاطب, فيلُون كلامه بما 
يتناسب وحالة من يتوجه اليهم بالرسالة. 
وقد حرفت البلاغة بأنها "مراعاة الكلام 
لمقتضى الحال"9©؟ والحال تعتي المخاطب 
والموقف. وما أكثر ما عيبت معاني الشعراء 
لأنها لم تراع مقامات المخاطبين وأقدارهم 
المختلفة!" . 


إن الشعر اذا ليس خطايًا للذات» بل هو 


آفاق الثقافة والترات 


خطاب للآخرين: وهو اتصال وتواصل مع 
الجمهور. إن الشاعر بشرٌ يخاطب بشرًا 
1 5 5 5 3ك . 5-557 
وليس هناك شاعر يعيش ويكتب في عزلة» 
ومكان معين» وبيكة اجتماعية معينة. انه 
المجتمع, ولايد للمجتمع من أن يلعب دوره 
في شعرهء وقد يكون الشاعر متعاطفًا مع 
بيكته الاجتماعية. أو ثائرًا ضدهاء وقد 
يذهب إلى حد إنكارهاء ولكن تأثيرها سيظل 
متطيعًا على شعره.20. 


وإن لكل عمل فني بعدين: أحدهما 
اجتماعي. وهو ينطلق من الواقع المعيشء 
والآخر فرديء وهو ينطلق من خيال الفنان؛ 
وينبني على ذلك افتراض وجود آخرين. 
لهم علاقة ما- قراءة. أو نظرٌء أو سماع- 
بالعمل؛. وهؤلاء هم المتلقون» وهم يتوخون 
من خلال هذه العلاقة إيجاد رؤية أو أفق 
أو حلٍ لمشكلة مشتركة بينهم وبين المؤلف. 
فالعلاقة بينهما علاقة عضوية حتمية. 
أنواع المتلقين : 

إن سسؤال الشاعر نفسه: لمن يكتب؟6 
هو دليل الحيوية والخصب. وهو سؤال 
الإحساس بالمسؤولية. واحترام الفن» وهو 
-مع السؤالين الآخرين: - ماذا يكتب؟ 
ولماذا يكتب؟ ثالوث محترم موقّر. 

وإنّ من حقه أن يكتب لمن يشاءء وأن 
يختار الجمهور الذي يخاطبه؛ وإن الشعراء 
ليختلفون- كما تقول اليزابيت دور «واحدهم 


عن الآخر في اهتمام الواحد منهم بجمهوره. 
وتختلف الحال كذلك بين عصر وعصر. 
ويمكن على وجه الإجمال أن نقسم الشعر 
قسمين: شعر خاصء وشعر عام..» /". 

كما يمكن أن نقسم جمهور الشعر 
إلى جمهور خاصء وإلى جمهور عامٌ؛ آي 
إلى "نخبة خاصة" وإلى طائفة "عريضة 
واسعة" فمن الشعراء من يفتخر بأن إبداعه 
موجّه لنخبة. ومنهم من يفتخر بجماهيرية 
شعره. كان نزار قباني مثلًّا يدعو إلى شعر 
'"كالخبز يدخل كل بيت" ونخبوية الشعر لا 
تعني تميّزه أو أنه يتمتع بفنية أرقى. وذلك 
"أى وسالة عن بقيينا مقف عن الأحوى: 
وكلاهما يتجه إلى أذواق وملكات مختلفة 


11 
عند القارئ.. ", 


وتحدّث بعضهم عن أنواع أخرى من 
ا لمتلقين» فقسمهم - من حيث يِب 9 طبيعتهم 
التكوينية إلى ثلاث فتنّات. هى: 

-١‏ طيقة الجمهور المحادث: وهو ذاك 
الذي يستحضره كل كاتب في وعيه في أثناء 
الكتابة. فيقيم الكاتب- حقيقة أو خيالًا- مع 
جمهوره المجرد هذا- وإن كان هو نفسه- 
حوادًا قصديًا- يهدف الى تحريك شعوره. 
أو إقناعه أو مواساته أو تحريره أو حتى 


عه 2 1 


*- طيقة الجمهور الوسط: أى الوسط 
التحديدات. 


آفاق الثقافة والتراتث 


- طيقة الجمهور الواسع: وهو الذي 
يتخطى جميع الحدود الزمتية والمكانية 
والجغرافية والاجتماعية. ولا يمكنه أن 
يفرض على الكاتب أي تحديد.. 2. 

إن الكاتب- كما ذ كرنا- لا يكتب إلا ليُقراًء 
أي ليتلقاه متلق من نوع ماء وإن الكاتب لا 
يوجد إلا حينٌ يقرأً؛ أي حين يصبح الدال- 
الكتاب من حيث هو مجموعة أدلة لغوية- 
مدلولًاء أي مضمونًا فكريًا لهذه الأدلة, 
بواسطة حل الشفرةء أي قراءة الجمهور("'. 

وعلى العمومء فمهما اختلفت نوعية 
الجمهور الذي يتلقى الشعر فإنه جزء هامٌ 
من اضملية الايد لعي كما دفرنات وهو ' 
حاضر- بصورة أو بأخرى- في ضمير 
الشاعر ووجدانه ما دام هدفه التواصل مع 
الآخرينء والبوح بتجربة شعورية معينة, ولا 
ينطوي الإحساس به أو يعيب في أي نص 
ناجح إلا إذا كان الشاعر يكتب لنفسه أو 
يعتزل الجماعة ليعبّر عن أحاسيس ذاتية لا 
يهمّه أن يفهما أحدّ؛ أو تصل إلى أحد. 
الحضور المكثف للمتافي: 

وعلى أن استحضار الشاعر للمتلقّي. 
واحساسه الحارٌ به يتمثثللان بصورة مكثفة. 
في ظلّ إيمانه بإحدى المقولات التالية: 


- إنسانية الشعر. 


- التواصل مع الآخرين. 


واذا كان الثقاد - كل بحسب منهجه- قد 
تلمسوا في الشعر خلال مسيرته الطويلة 
ملامح وسماتء وافترضوا فيه أغراصضًا 
وغنايات» فاخ والمتعة» وعاققاكدة» ظللتا 
ملمحين لا يغيبان من سماته أبدَّاء فلكي 
يكون الشعر مفيدًا ينبغي أن يكون ممتعّاء 
ولكي يكون جميلًا ينبغي أن يكون مفيدًاء 
ولقد عبر الدكتور جونسون عن غاية إنسانية 
للشعر بقوله: «الغاية الوحيدة للأدب هي 
أن يجعل القارئّ يحسن الاستمتاع بالحياة, 
أو يحسنٌ تحملها» كما عبر كيتس عن هذا 
الجانب الإنساني في الشعر بقوله: «إن الشعر 
يجب أن يلفت القارئّ وكأنه تعبير عمًّا يجول 
في خاطره من أفكار سامية» وأن يبدو وكأنه 
استذكار لشيء عرفه ونسيه» وكان إزرا باوند 
يقول: «ما من أحد يمكن أن يقرأ قصائد ها 
ردي دون أن يحم بأن حياته ولحظات عمره 
التي نسيها قد عادت إليه: لمحة من هناء 


وساعةٌ من هناك.210, 


فالشعر إذن يهبنا الإحساس بالحياة؛ وقد 
يجعلنا نعيش الحياة مرّة أخرىء وهو ينيهنا 
على نقاط منها لم نكن نعرفها. يقول ماثيو 
أرنولد: 'قوة الشعر الكبرى تكمن في قدرته 
على الترجمة:ء ولا أعني بذلك قدرته على 
كشف سر الكونء وإنما أعني قدرته على 
تناول الأشياء بطريقة توقظ فينا إحساسًا 
كاملة حديةا ليق 015 


فالشاعر يقترب من الجماهير بما 


يقدّم اليهم من التجارب الإنسانية التي 


تمتعهم وتفيدهم.» وتعمّق معرقتهم بالحياة, 
وتفتح لهم آضاقًا جديدة إليها. ولا نزال 
- نحن جمهور العرب- نستحضر شعر 
المتنبي وأبي العلاء وغيرهماء ويعيش 
في ضماترناء ونستشهد به في كثير من 
المتاسبات لما يحمله من التجارب الإنسانية 
العظيمة» والحكم البليغة الرائعة. 


إن الحياة الإنسانية بكل عمقها وثرائها 
وواقعيتها هي مادة الأدب, والآدب سجل حتيٌّ 
لما رآه الئاس في الحياة؛ وما عرهوه متها 
وما خبروه من أحوالهاء وما بلوه من شؤونهاء 
وما كانت مواقفهم منهاء وتلذلك كان هد سون 
يقول: "إن الأدب تعبير عن الحياة وسيلته 
اللغة" .وكان كوتردي يقول: إن الآدب كقد 
للحياة. 

وكلما كانت صلة الشاعر بالحياة صلة 
عميقة حميمة كانت خطوته عند الجمهور 
أبلغ. وكان احتفاء الناس بشعره أعمق 
وأغزر. وإن انهماكه في قضايا عصره. 
وتفهمه لمشكلات الناس وهمومهم. وعيشّه 
في ضمير المجتمع. ينيض بقلبهن ويتئنفس 
بركته. هو الذي يدنيه من الجمهور ويدني 
الجمهور منه 'ولن يكون الشاعر إنسانًا إذا 
لم يستعمل شعره أحيانًا لكي ينتقد ويعارض. 
يقول لويس ماكنيس: ليس الشاعر مكبر 
صوت للمجتمعء؛ ولكنه أقرب إلى أن يكون 


"م 


صوته الهادىّ الخاضت.. 


ومهما ادٌّعى بعض النقاد أو المتذوقين 
للشعر أن للتجربة الشعرية قيمتها مستقلة 
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عن الآثار النافعة التي قد تنجم عنها؛ أي 
ما يتصل بها من معنى خلقي أو فلسفي أو 
اجتماعي أو ما شاكل ذلك؛ لأنها في جوهرها 
تجربة خيالية أو تأملية تنشأ عن طريق 
وضع الكلام في نسق خاص من الوزن؛ فإن 
ارتباط الشعر بالحياة- على نحو ما ذكرنا- 
عصل عق الصيفن على التاقدد نينا عن 
الموضوعية والحَيّدة الفكرية- أن يحكم على 
التجرية الشعرية حكمًا فنيًا خالصًاء وهذا 
واحد مثل ماتيو أرنولد الذي كان يحب أن 
تعصمه معرقته بالشعر من الحكم عليه يناء 
على عا لمن مشفعة وشدق "كان يكمن 
على أن المعاني الجدية هي أساس الشعرء 
فاستيعد شوسر من بين الأسماء الكبرى؛ 
أن ليو لد با ا 

وإذا كان الناقد المحصّن بمعرفة طبيعة 
الشعر. وأنه في المقام الأول تجربة فنية 
جمالية تأملية. لا يستطيع أن ينطوي على 
إعجاب فني صرف, بل يبحث عن التجارب 
الإنسانية الحيّة. والمعاني الجادة؛ فهل نتوقع 
من انسور آل مضق السمز للقي إلالينا 
فيه من المهارة اللفظية» وأن يقبل عليه إذا 
لم يكن يقدم له شينًا ينفعه أو يمتعه أو يزيده 
معرفة بالحياة؟ 

يقول برادلي: "قد يكون للشعر قيمة بعيدة 
أيضًا باعتياره وسيلة للثقافة والدين؛ لأنه 
قد يعلمنا شينّاء أو قد يرقق من عواطفناء 
أو يدعو إلى قضية خيّرة.. وليس هذا مما 
يسيء إلى الشعر في شيءء وإنما الأمر على 
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لوعي "0 

وإن الاتجاه الشكلي أو الفن من أجل 
الفن. يقصران الشعر على القيم الحسية, 
مجرّدة عن الحياة والمجتمع: وقد أكُد إليوت 
فضي أككز من سه أن '" تعبديب حظية الأدن لا 
يمكن أن يكون على أساس المقاييس الأدبية 
وحدهاء وذلك على الرغم من أننا لابدٌ أن 
نتذكر أن معرفة ما إذا كان الذي أمامنا 
آدبًا أم لاء يمكن أن يحدّد بالمقاييس الأدبية 
عب يي "لكي 

وإذا ما أراد الشاعر أن يكون له جمهور 2 
غلابد أن يقدم له ما يمتع ويفيدء ولا يكون 
ذلك إلا إذا اجتمعت في الشعر قيم فنية 
باهرة: وقيم فكرية إنسانية اجتماعية راقية. 
وإن فاعليته لا تتحقق إلا بتآزر هذه القيم 
جميعهاء فالآدب تعبير عن (الآنا) الفردية, 
و(الأنا) الجماعية بطريقة فنية رفيعة, فهو 
فن ثم تعبير عن النفس البشرية؛ ولذلك لا بد 
من التساؤل فيه عن القصد والوظيفة. وعن 
صلته بالمجتمع والجمهور. ' إن رسالة الشعر 
هي أن تكشف عن قيمة هذا العالم. عالم 
تجربة الإنسان الحيٌ. ولكن الشعر يعيش في 
ألفاظه؛ ولا يمكن خصله عن ألفاظه الأصلية 
القن كشب بها "2007 
العلاقة بين المتاقي والشعر العربي المعاصر: 

لنقل - على رأي فريق من الباحثين - إن 
الشعر العربي المعاصر يمتد من أوائل القرن 
التاسع عسو حصي متعضيق القرن العشرية: 
ليبداً بعد ذلك الشعر الحديث مع انطلاق 
موجاته الأولى على يدي نازكء والسياب 


وعبد الصبور وغيرهم. وأنا أستطيع أن أقول 
بكل اطمئتان إن الشعر العربي المعاصر- 
علئ. الكسلذض. اتجاهاقه ومذاهيه الفكرية 
والسياسية والفنية - كان ذا صوت مسموع, 
وكان حاضرًا حضورًا ياهرًا في ضمائر 
الجماهير العربيةء وكان تأثيره قويًا ضَعالًا. 
وصدق شوقي إذ قال: 
كان شعري الغناء في فرحالشر 
ق.وكنان العزاء في أحزاته 

ولا يستطيع أحدّ أن ينكر ما كان يُُستقبل به 
شعر الباروديء. وشوقيء. وحافظء والرّصاضي. 
وبدوي الجبلء والجواهريء والشابّي. وأبي 
ريشة وغيرهم من حظوة القوم واحتفائهم», 
وما كان يشعله من الحماسة:. ويلهبه من 
الأحاسيس. وعلى الرغم من الخصومات 
الكثيرة التي نشبت بين المحافظين 
والمجدذية» فاق الحبيد- علن. فكياف 
انتماءاتهم- يعرفون طبيعة الشعرء ويحظون 
باحترام المتلقي وقناعته. 

واشتكير وت القعر العربى متكت 
مسموعًا عند أصحاب الموجات الأولى من 
الشعر الحديثء, كنازك, والسياب. والبياتي» 
وعبد الصيورء ومحمود درويشء وغيرهم, 
ولكن ما إن انحسرت هذه الموجات الأولى 
في الخمسينيات والستيتيات من هذا 
القرن- بعد أن خلفت آثارًا سلبية مدمرة 
فيمن جاء بعدهم من الشعراء الذين ركبوا 
موجة الحداتة المتطرفة - حتى بدأ عهد 
سقوط الشعر العربي- وترديه. 
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وإن أسباب هذا التردي كثيرة. فهي 
أولّا جزء من أزمة الثقافة العربية عامة. 
متمثلًّا ذلك في مجموعة عوامل لا يتسع 
المقام لتفصيل القول فيهاء منها مثلًا 
طغيان الحياة المادية وانحسار دور الفكر 
أمامهاء ومنها تلك الهزائم. وذلك التحدي 
والتشكيك: اللذان تتعرّض لهما الحضارة 
العربية الإسلامية في كثير من صورها 
وأشكالهاء مما أحدث تصديعًا وتشويقًا في 
كثير من المفاهيمء. ومنها مفهوم الشعرء 
ودورّهء وطبيعتّه. ومنها ذلك الإعراصٌ الذي 
نجده بين الجماهير العربية عامة عن كل ما 
هو ثقافي فكريء معمّمًا هذا الانصراف شبةٌ 
أمية ثقافية تحكم قبضتها عليهم فتحرمهم 
من متعة الاستمتاع بالشعر وتذوقه إن أحسنوا 
قراءته أصلًا ... 

ولكن على رأس الأسباب - في رأيي- ما 
حمل عليه الشعر العربي وما يزال يُحمل- 
على أيدي الحداثيين- من تغريب وإغماض, 
وتحديث غير أصيلء يدعو إلى تجريد الشعر 
من الغاية2. وجعله نضا مغلقًاء وتعتيمه- 
بشكل متعمد- حتى لا يصل إلى المتلقي» 
وفتح باب التجريب على مصراعيه أمام 
من هبٌ ودبٌ. وسلخ الشعر من المعايير 
الى تضيطه كافقهم ستااحة الشعر تارك ا 
علاقة لهم بالشعر ولا بالنثرء وطفا هؤلاء- 
بسيبب علاقات عامةء. وانتماءات معيئة- 
على السطحء؛ فصاروا الآصلء. ووجدوا من 
يعملقهم. فانحجب المجيدون» حتى رسخ في 


أذهان عامة الجمهور- ولا سيما من لا غوص 
لهم» أو يبهرهم طبل الدعاية الرنّان- أن 
فيك وانصرفوا عتفك وقام بينهم وبينيهك 
وعزلته.. 

إن الشعر العربي الحديث يتقلص دوره 
فى التعبير عن أزمة الآمة شيئًا فشيئًَاء لقد 
صار- فى غالبية تماذجه الذائعة المشهور- 
عالمًا مغلقّاء لم يعد نابضًا بالحياة: كما كان 
حاله في القرن الماضيء ولم يعد يحمل هم 
الجماهير ولا نيض حياتها اليومية. إنه يمرٌ 
بأزمة توحي إلى المتابع أن عصر الشعر قد 
انتهى أو كاد. هناك انصراف عن قراءة 
الشعرء وزهد في طباعة الدواوين. واسأل أي 
شاعر مشهور عما يطبع من ديوانه فستجد 
ذلك مخجلًا: فما بالك بالمغمورين والشياب 
الصاعدين؟ إن أحدًا لا يكاد يتحمس لطياعة 
شعرهم أو اقتناته. 

يقول نزار قباني في تصوير موقف 
«أزمة الشاعر العربي الحديث أنه أضاع 
عثوان الجمهورء فهو يقف في قارة والتاس 
يقفون في فارة ثانيةء وبيثئهما بحار من 
القفالى والخملافة وعشد. الفظمة:. وندك 
من أن تكون تقافة الشاعر وسيلة للتفاهم 
والاقتراب أصبحت قلعة من الغرور لا يدخلها 
أحد.. لماذا يعيد موزع اليريد قصائد أكثر 


شعراتنا إليهم5 لأنهم نسوا عنوان الشعب أو 
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تناسوه. بلقاي 


لقد زهّد الغموض السلبي - الذي بلغ 
حد الإغلاق والإيهام - المتلقي في الشعرء 
وأقام بينهما حاجرًا صفيفًاء فكان ذلك من 
أبرز أسباب انقطاع التواصل بين المتلقي 
والشعر الحداثي؛ إذ بدا المتلقي منفيًا من 
حسيان الشاعرء أو خارج اهتمامه2. وهو 
متهم إن لم يستطع ولوج عالمه بالجهل 
والأمية والسشّطحية مهما كان موقعه الثقاضي. 
وأخيرًا.. أقول: 


إن عصر الشعر لم ينته؛ كما يحاول أن 
يذيع ذلك قوم. وإن الحياة - إذا خلت من 
الشعر- فقد خلت من جانب إنساني مهم, 
سييقن السس نا يفي الإقسان» وما ذامت 
المشاعر تنبض. ولكن الشعر العربيٌ اليوم 
غير مُعَاقَىء إنه موجع مأزوم: فقد احترام 
الجمهور وعشقه. ولكي يستعيد تلك العلاقة 
الحميمية القديمة بهء ينبغي أن يعرف 
عنوانه؛ وأن يعبّر عنه. ويصدر عن همومه. 
ويكف عن صلفه واستعلاته عليه... 


.١‏ انظر نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر: ص 76 وما 
بعدهاء وانظر كذلك المرايا المحدبة: ص 55١‏ وما 
بعدها. 

*. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: 79. 

*. هذا الشعر الحديث: 55. 

.80 انظر مثلًا كتاب الإيضاح:‎ ٠.4 

4. انظر بعض أمثلة على ذلك في كتاب الموشح: 2,185 
١‏ 5؟1, 4755: وانظر تفصيل بعض ذلك في كتابنا 
"دراسات في النقد الأدبي" 174- 158. 
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الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: 1895. 

.15١:قباسلا‎ 

.191١:قباسلا‎ 

من مقال قراءة في القراءة لرشيد بنحدوء. مجلة الفكر 
العربي المعاصر العددان (/45-4) شباط 15948: ص©6١.‏ 
السابق نفسه. 

الشعر كيف نفهمه: /1”. 

السابق. 

الشعر كيف نفهمه: .15١‏ 

السايق: ؟3؟. 

الشعر والتأمل: .١5”‏ لهاملتون. ترجمة د. محمد 
مصطفى بدوي. 

من كتاب حاضر النقد الأدبي للدكتور محمود الربيعي: 
0 . 

الشعر كيف نفهمه: 960”. 

ما هو الشعر: 418-45. 


أولا. الكتب: 

-١‏ الإيضاح: القزويني, تحفيق د. محمد عبد المنعم خفاجي, 
دار الفكر الليثانى»: بيروت. 

ا حاضر النقد الأديى: د. محمود الربيعى: مصر. 

ا دراسات في النقد الأدبي: د. وليد قصاب» دار العلوم, 
الرياض: مكام. 

8 الشعر كيف نفهمه ونتذوقهك اليزابيث درو ترجمة 
3 مححقدك إبراهيم الشوش» مكتبة مئيمنة: بيروت: 
اأكام. 

8 الشعر والتأمل: روستريفور هاملتون» ترجمة د. محمد 
مصطفى بدوي» وزارة الثقائة. مصر. 

ل ما هو الشعر: نزار قباني» منشورات نزار قباني, بيروت. 

7- المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: د. عبد العزيز 
حمودة: عالم المعرفة, العدد 0 الكويت: 15ام. 

/- الموشح: المرزباني؛ تحفيق علي محمد اليجاوي, دار 
نهضة مصر: 6ام. 

6- نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر: ديفيد يشيندرء 
ترجمة عبد المقصود عبد الكريم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة: 1لكام. 

-٠‏ هذا الشعر الحديث: د. عمر فروخ. دار لبنان» بيروت: 
للاكام. 

ثانيًا: الصحف والمجلات: 


- مجلة الناقد: تصدر في لندن. 


55 17101 


آفاق الثقافة والترات 


البوبه الثثائه للشريف الإدريسي 


هه 


ا 


د. خالد عبد العزيز مراحة 
تطوان - المملكة المغربية 


شكل البحر الأبيض المتوسط قلب العالم القديم؛ حيث شهد تطورًا أعتى الإميراطوريات 
من إغريق ورومان ومسلمين؛ وكل واحدة منها راودها حلم السيطرة وامتلاك هذا البحر 
وجعله «يحرًا خاصًاء مثلما فعل الرومان حينما أطلقوا تعبير دبحرناء 205411017 ©35الاا على 
البحر المتوسطء كما أراد المسلمون من بعدهم أن يجعلوا من هذا الأخير يحيرة إسلامية 
صغيرة تجري في أرض الإسلام المترامية اللأطراف؛ لآن المهيمن على هذا البحر سيهيمن 
حتمًا على ثلاث واجهات بحرية لقارات ثلاث» كما سيتحكم في كل الممرات والطرق التجارية 
المهمة. وعلى الرغم من الفاصل الجغرافي الذي يشكله البحر المتوسط بين ضفتيه الشمالية 
والجنوبية؛ إلا أنه مع ذلك شهدت الدول المطلة عليه تقاربًا متميزًا منن العصور القديمة: 
وظلت تجمقها روايظ غدة. وإلى هذا المعنى يشير محمد حسونة قائلة : :لس البحر ا لمتو سل 
يعزل كل قارة عن الآخرىء بل إنه على العكس جعل الصلة بين مصر والأناضول عن طريق 
البحر أقوى من الصلة بين مصر والشام عن طريق البر'". 


يحدثنا المؤرخون بأن الملاحة البحرية 
بين الضفتين انطلقت منن الألف السادسة0". 
كما أن المنطقتين: على الرغم من الحاجز 
شهدت على مر العصور عدة هجرات ناتجة 
عن اضطرابات سياسية أو أزمات اقتصادية 
أو:مشاكل اجتباعية: كينا ككلفا أيكاء محا 
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للتبادل التجاري والثقاغي ووطنًا بديلاً للعديد 
فوخ المتقفيث: والستجكهبياف» العامة والهان 
وغيرهم.. 

وهكذا نقف في مختلف المصادر على 
أنباء عن رجال هجروا بلدانهم الأصلية 
-المتوسطية- ليستقروا في بلدان أخرى 


متوسطية كذلك. سواء أكانت قريبة أم 


بعيدة» فالبحر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين أو 
المهجّرين كان بمثابة حلقة وصل بين موطن 
الإقامة والموطن الأصليء بعده فضاءً مفتوحًا 
وغير خاضع لسلطة معينة ويسهل من خلاله 
العودة إلى الوطن الأصلء إن توفرت الظروف. 
وهناك أمثلة عديدة عن هذه الهجرات 
والتنقلات منها ما هو طوعي ومنها ما هو 
قسري. قبالنسبة للهجرات الطوعية يمكن 
الحديث عن استقرار التجار الأندلسيين في 
سواحل العدوة الجنوبية في المغرب الأوسط 
وإفريقية والذين يعرفون في كتب التاريخ باسم 
«البحريون». يقول أبو عبيد البكري في هذا 
الصدد: «مدينة بجاية أزلية آهلة عامرة بأهل 
الأندلس»'"» «وتنس الحديثة أسسها وبتاها 
البحريون من أهل الأندلس [...] ويسكنها 
فريقان من أهل إلبيرة وأهل تدمير»”". أما 
بالنسية للهجرات القسرية فيمكن ذكر قضية 
تهجير ساكنة إحدى ضواحي مدينة قرطبة 
في إطار ما يعرف بهجرة الربضيين سنة 
0٠“ه/7١8‏ مء كما يمكن ذكر قضية نفي 
الأدارسة بعد القضاء على دولتهم بالمغرب 
الأقصى. وقد تفرق كل هؤلاء. سواء أكانوا 
الريضيين أم الأدارسة, في البلدان الإسلامية 
المتوسطية أملا في العودة إلى ديارهم. 
بالإضافة إلى هذه الهجرات الجماعية 
عرف التاريخ نماذج لهجرات أخرى منفردة 
لأشخاص منفردين: منهم من غادر بلده 
لأسا بوسياسية كنا فل مكل سيم الله الرلكسي 
وسليمان الشامي ابني الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية على إثر صراعهما مع أخيهما هشام 
حول إمارة الأندلس”'': كما كانت هناك هجرات 


أخرى متعددة لأسباب اقتصادية أو تقافية0'. 
وتبقى مع ذلك بعض الهجرات عصية على 
التصنيف ضمن المجالات المذكورة أعلام, 
ويآأتي على رأس هذه الهجرات تلك التي قام 
بها الجغراضي والعالم النباتي المغربي أبو 
الإدريسي'" (المولود بسبتة المغربية سنة 
عوئم /. ٠1م)‏ واس” ستقراره بصقلية على عهد 
حاكمها رجار الثاني ١١‏ ووه . 
حول الرحلة الإدريسيه: 

لقد كان الشريف الإدريسي يِطَيي بدطبيعتهك. ميالاً 
الى الرحلة والتنقل» وهذا ييدو واضحًا من 
خلال بعض الأبيات التي نظمها في هذا المجال: 
سئة 55لا ه/17”؟١‏ م في كتابه «الواضظي 
بالوفيات»!”: فلم يكن تجاوز الستة عشر ربيعًا 
حين قام بآول رحلة له قادته إلى المشرق حيث 
ذلك تلتها جولة أخرى شملت الأندلسء: فضلاً 
عن جولانه في ربوع المغرب الأقصى قبل أن 


يستقر به المطاف بجزيرة صقلية والاس” ستقرار 
بها بدعوة من حاكمها رجار الثاني. 


الشريف 0 بصقلية تكاد تتفق على 
أن رجار الثاني هو من استقدم الإدريسي 
للجزيرة. ويكفي دليلاً على ذلك ما أورده 
الصفدي من ترغيب الملك رجار للإدريسي 
في البقاء عنده. وما دام أن السبب الحقيقي 
في استقدام الملك النورماني'' للشريف 


الإدريسي يبقى غير معروف الا أنه مع ذلك 
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تم طرح بعضًا من المقترحات تناولتها أقلام 
الدارسينء: من ذلك: احتمال ان تكون شهرة 
الإدريسي - العالم النباتي- سبقته إلى صقلية 
على اعتبار أن تأليفه لكتاب «الجامع لصفات 
أشتات النيات» كان سايقًا لكتابه الشهير «نزهة 
المشتاق» أو أن يكون أحد معارف الإدريسي 
من البيت الحمودي المستقرين بصقلية قدمه 
للملك رجار أثناء مرور الشريف الإدريسي 
بجزيرة صقلية عقب عودته من رحلته 
المشرقية!"". 

فإذا كنا نعرف سبب جولانه «الجغرافضي» 
الذي قاده إلى بلدان عدة في القارات الثلاث 
فإن أسباب رحيله واستقراره في صقلية لا 
زال يلفه الغموض. غير أن الخارطة السياسية 
للمغرب الأقصى كانت تنذر بتحولات خطيرة 
خشي معها الإدريسي على نفسه وعلمه. فعشية 
رحيل المؤلف كان أتباع المهدي ابن تومرت 
يخططون لاقتحام مدينة مراكش عاصمة 
المرابطين. ويبدو من خلال كتاب «نزهة 
المشتاق» أو «كتاب رجار» كما يحلو للبعض 
تسميته. أن الإدريسي لم يكن يرتاح للطريقة 
التي أصبح يدار بها المغرب الأقصى ولا 
الأيديولوجية التي أتى بها الحكام الجدد الذين 
استولوا على الحكم بالمغرب وأعني بذلك 
الدولة الموحدية؛ فهو لم يكن يخفي حنقه على 
الحكام المصامد (نسبة إلى مصمودة) . حيث 
يقول «نهبوا الأموال وسفكوا الدماء وباعوا 
الحرّم كل ذلك بمذهب لهم يرون ذلك فيه 
حلالاء'''2. ولعل هذا التنافر المذهبي بين 
الإدريسي وحكام الدولة الموحدية كان السبب 
المباشر في مغادرة هذا الجغرافضي اللامع 


آفاق الثقافة والتراث 


لأرض المغرب والرحيل بعيدًا؛ حيث لا يمكن 
أن تطاله الأيدي. واختار بذلك جزيرة صقلية 
التي كانت بالآأمس القريب جزيرة إسلامية 
قبل أن يسيطر عليها النورمان الذي ينتمي 
إليهم مضيفه رجار الثاني المعروف بحبه 
للعلم واحترامه للعلماء!"2. 


فلعل الإدريسي برحيله الطوعي هذا يعد 
الأول من نوعه فيما يخص هجرة الأدمغة 
- طبعًا نحن نتحدث عن الهجرة من بلاد 
الإسلام إلى أرض الكفر لأن الهجرة بين بلدان 
الإسلام كانت معروفة من قبل زمن الإدريسي 
بقرون - . كما يمكن أن يكون الإدريسي أو 
أسرته تعرضواء بسبب نسبهم الشريفء لتوع 
من التعذيب أو التفقير خلال هذه الحقية. 
فالصفدي يذكر في هذا الصدد على لسان 
رجار أنه خاطب الإدريسي مستميلاً له: «أنت 
من بيت الخلاقة ومتى كنت بين المسلمين 
عمل ملوكهم على قتلكء'". قد يكون في 
هذه الإشارة سبب آخر أكثر إقناعًا لانتقال 
الإدريسي لصقلية؛ لكننا لا نعرف المعطيات 
التي استند عليها رجار في ادعاته هذاء وهل 
كان يحاول استمالة الإدريسي بتذكيره ما وقع 
للعلويين في المشرق على أيدي العباسيين أم 
ما وقع للأدارسة على أيدي أمويي الأندلس 
وفاطميي إفريقية؟ أم كانت هناك متابعات 
ضد «الشرفاء» عرفها المغرب بعد سقوط 
الحكم الإدريسسي7!5''. يذكر ابن خلدون 
في هذا الصدد أنه بعد مقتل الحسن بن 
كنون 10 /480 (وهو آخر حكام الأدارسة) 
من طرف المنصور بن أبي عامر «افترقت 
الأدارسة في القبائل ولاذوا بالاختفاء إلى أن 


خلعوا شارة ذلك التسبء. واستحالت صيغتهم 
منه الى البداوة»'*'2. وكان الأدارسة قد مُجروا 
إلى المشرق ونزلوا مصر وشرط عليهم أن لا 
يعودوا0", 
غايات تأليف رنزهة المشتاق): 

الرأي الشائع الآن أن الإدريسي انتقل إلى 
الجزيرة بطلب من حاكمها «المتثور والذي 
يقدّر العلم والعلماء». وهذا يعد في حد 
ذاته اعترامًا بالمكانة التي وصل إليها علماء 
الإسلام: وقد أراد هذا الحاكم الاستفادة من 
شهرة وتجربة الإدريسي في ميدان الكتابة 
الجغرافية. كما أن المعلومات التي أدلى بها 
المؤلف. والذي جال في البلدان الإسلامية, 
كانت مهمة لرجار الذي كان في طور احتلال 
وإاخضاع مدن العدوة الجنوبية, فوجود 
الإدريسي في الجزيرة ريما خدم المشروع 
التوسعي للنورمان. وبخاصة إذا ما علمنا أن 
الأعمال التي قام بها الإدريسي كانت مهداة 
لحاكمهم. 

الغاية من هذا التأليف لم تكن أبدًا 
واضحة المعالم. وخصوصًا إذا ما تداخلت 
فيها مصلحتان متناقضتان: الأولى: عسكرية: 
ويمثلها الملك رجار الذي كان يرمي إلى 
محاولة فهم أو على الأرجح كشف عورات 
اليلدان المحيطة بصقلية: والإسلامية منها 
بخاصة؛ مع استعداده لبذل كل ما يلزم لخدمة 
هذا الغرضن. والثانية: شخصية: يمثلها 
الإدريسيء الذي كانء بالإضافة إلى الرغبة في 
تحسين وضعيته؛ يروم الحصول على الشهرة 
العلمية في البلاد المسيحية وإضافتها إلى 


شهرته في بلاد الإسلام أو أن الغاية من هذا 
التأليف تمثلت في محاولة المساهمة من طرف 
الإدريسي ‏ وهذا أمر مستبعد ‏ في التعريف 
بالثقافة الإسلامية في هاته الربوع. بحيث 
كثيرًا ما نراه يعرف ببعض خصوصيات العالم 
الإسلاميء والتي قد تبدو في نظر القارئ 
العربي معلومات بسيطة للغاية. من ذلك قوله 
مثلّا: «وصاحب بغداد المسمى بالخليفة"", 
«وفي وسط مكة مسجدها الجامع المسمى 
بالحرم"'"". لا غرابة في ذلك فالكتاب, 
كما يعلم الجميعء كان مَهدى لحاكم صقلية 
المسيحي. 
تقويم منهجية التأليف عند الإدريسي: 

في ضوء هذه المعطيات يحق لنا التساؤل 
عما إذا كان هذا الكتاب مُهدى إهداءً فخربًا 
وحسبء آم أن الإهداء شمل كذلك محتوى 
الكتاب؟ هذا تساؤل وجيه؛ لأنه قد يفتح البحث 
على مجال لم تتناوله الأقلام بعد وقد يعض 
كذلك الجغرافي لتساؤلات تهم الأمانة العلمية 
ويفتح الباب على مصراعيه للخوض في الهوية 
الثقافية للإدريسي. 

لم يكن هذا التساؤّل ليُطرح لو لم يكن 
الإدريسي كتب كتابه هذا لحاكم مسيحي 
كان شرّه مستطيرًا وسيفه مسلضًا على رقاب 
المسلمين. مهما كانء فالمتصفح لكتاب 
«نزهة المشتاق» سيلمس تناقضات عدة على 
مستوى التحري. فإهداء الكتاب لرجار معناه 
أنه 5 للنصارىء وعلى هذا يكون الإدريسي 
قد ارتكب أخطاء منهجية فادحة في التأليف. 
يمكن إبرازها على النحو الآتي: 
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الخطأ الأول؛ يتمثل في عنوان الكتاب «نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق»!'' الذي يحمل 
بصمة العناوين العربية الرنانة ذات السجع 
والتي إن تمت ترجمتها إلى لغات أخرى لا تفي 
بالغرض نفسه كما في لغتها الأصلية: فكان 
عليه إذَا أن يختار عنوانًا يتناسب مع السياق 
الثتقافي السائد في هذه المناطق كما فعل بعده 
نظيره حسن الوزان في كتابه «وصف افريقيا». 

الخطأ الثاني؛ ذو طبيعة كرونولوجية حيث 
اعتمد الإدريسي التقويم الهجريء الذي لا 
يعني شيئًا بالنسبة للنصارىء بدل التقويم 
الجريجوري المعتمد في صقلية: وكان عليه. 
فيما يبدوء أن يذكر التاريخ الميلادي الموافق 
للهجري. فإذا كنا نتفهم أن المؤلف لم يرد 
إقحام نفسه في متاهات البحث في التاريخ 
الموافق خشية إعطاء تواريخ غير مضبوطة 
تقلل من أهمية الكتاب العلمية؛ إلا أن بعض 
الأحداث المعاصرة لزمن المؤلف كان عليه 
أن يثبتها بالتاريخ الجريجوريء من ذلك مثلًا: 
«سفاقس [...] افتتحها الملك المعظم رجار 
في عام ثلاثة وأربعين وخمس مائة من سني 
الهجرة3”". 

الخطأ الثالث؛ يتمثل فيما ورد من الصلاة 
والتسليم على نبي الإسلام محمد صلى اللّه 
عليه وسلم في فاتحة الكتاب. لسنا بصدد 
التشكيك في إسلام الرجل ولا نسعى إلى 
نقد هذا الأسلوب الاستهلالي وإنما نعتقد 
أن هذه الصلاة كان من الممكن أن تعررزض 
حياة المؤلف أو على الأقل حياة الكتاب للنقد 
الشديد. ويمكن أن نستشهد في هذا الصدد 
بما وقع أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن 
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مروان حيث إن هذا الأسلوب الاستهلالي 
من الصلاة على رسول اللّه. والتأكيد على 
وحدانية الخالق كادت أن تشعل حربًا ضروسًا 
بين المسلمين ونصارى الروم؛ فقد أورد ابن 
خلدون أن «عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى 
الروم : قل هو اللّه أحد وذكر النبي مع التاريخ, 
فنكر ذلك ملك الروم وقال: اتركوه وإلا ذكرنا 
نبيكم في دنانيرنا بما تكرهونه!"". 
كان على الأأريسدي إذا. أن يكوة 

أكثر ذكاءً في تآليفه ويتفادى هذه الأخطاء 
الثلاثة إذا ما كان حقًّا كتب هذا الكتاب لغير 
المسلمين. أما على فرض أن المؤلف كتبه 
لبني جلدته - على اعتبار أنه كتب بالعربية - 
مع التركيز على فكرة الإهداء الرمزي للملك 
الصقليء فإن ذكاءه يكون قد خانه مرة أخرى 
وارتكب ثلاثة أخطاء منهجية أخرى التي 
نوضحها كما يأتي: 

الخطأ الأول؛ تمثل في طريقة كتابة الإهداء 
حيث ورد في الصيغة نفسها التي تكتب يها 
عادة الإهداءات إلى أمراء الإسلام. فأسلوبها 
يكون على هذا الأساس مستفرًا لمشاعر 
المسلمينء فالتعابير مثل : «المعتز باللّه0”) 
و«الملك المعظم» التي تكرر ذكرها لمرات 
عدة في كتاب «نزهة المشتاق» تعؤد القارئٌ 
العربي رؤيتها لصالح حماة الدين الإسلامي 
وليس لأعدائه. 

والخطأ الثاني هو تعظيمه المفرط لحاكم 
مسيحي أيديه ملطخة بدماء مسلمي إغريقية: 
فالكاتب نفسه يذكر عن وقعة اطرابلس أن 
رجار «أغنى رجالها»!""". والإدريسي لم يتحدث 


قط عن رجار إلا وقرنه بلفظ «المعظم». كما 
أثنى على أبيه ونعته قائلاً: «الملك الأجل 
والهمام الأفضل المعظم القدر السامي رجار 
بن تنقرين»!*"2. بل استفحل الأمر أكثر حينما 
أخن في تعظيم ملوك النصرانية حتى القدامى 
منهم2 ويخاصة ممن كانت لهم صلات مع 
المسلمين: «سبيطلة [...] ملكها العظيم 
المسمى جرجيسء**''. «جيجل [...] ولما ظفر 
بها أسطول الملك المعظم رجار ارتفع أهلها 
عن المدينة إلى جبل على بعد ميل منها»''". 
كما نسجل تحامله الكبير على مسلمي إفريقية 
لصالح حكام صقلية النورمانء فيقول 
فيما يخص جزيرة جرية: «والسمرة تغلب 
على آلوان أهلها والشر والنفاق موجود فضي 
جبلتهم وكلامهم بالربرية خاصهم وعامهم 
وهم أهل فتنة وخروج عن الطاعة وافتتحها 
الملك المعظم رجار [...] ثم نافقوا وخرجوا 
عن طاعة الملك المعظم رجار فغزاهم [...] 
فاستفتحها ثانية"". 

أما الخطأ الثالث الذي ارتكبه المؤلف 
رغم الحرص الذي أبداه منن بداية الكتاب 
والمتمثل في تشبثه بيعض مبادىّ التأليف 
العربي. كاختيار العنوان المسجوع والبسملة 
والصلاة؛ فإنه خالف هذه المبادئٌ في عدم 
معارضته للسياسة التوسعية لرجار وبخاصة 
تلك التي كانت تستهدف البلاد الإسلامية. 
فالإدريسي لم يكلف نفسه عناء إيراد الصيغ 
المتبعة في حالة سقوط بعض المدائن في 
أيدي أعداء الملة. كما عودتنا المصادرء من 
قبيل «أعادها الله للإسلام» و «جبرها اللّه. 
بل يمكن أن نشتم رائحة التهليل والرضا عن 


هذه السياسة!""". وبتحليلنا للفقرة التي يصف 
فيها الشريف الإدريسي جزيرة صقلية» والتي 
يصنفها ضمن الجزء الثاني في الإقليم الرايع 
نجد مفارقات عجيبة: فعلى الرغم من احتفاظ 
بعض الأماكن بصقلية بمعالمها وأسماتها 
العربية!*"': من قبيل «قلعة أبي شامة» ومنزل 
أبي خليل» وقلعة أبي ثور» وغيرها كثيرء إلا 
أن المؤلف حاول جاهدًا طمس كل التاريخ 
الإسلامي بصقلية. فباستثقاء إشارة وحيدة 
في معرض حديثه عن مديئة بلرم يقول: «بلرم 
[...] قسمين: قصر وربضء [...]| به المديئة 
القديمة المسماة بالخالصة التي بها كان سكنى 
السلطان والخاصة في أيام المسلمين»7”". 
فهولم يكلّف نفسه عناء ذكر التاريخ الإسلامي 
للجزيرة وذلك مخافة أن يجد نفسه مضطرًا 
لإصدار حكمه الشخصي حول قضية القضاء 
على الحكم الإسلامي في الجزيرة. 

وعلى هذا الأسسامس يمكن اعتبار أن 
الإدريسي نجح نجاحًًا مبهرًا حيث فشل 
الاحتلال النورماني. واستطاع محو الوجود 
الإسلامي بالجزيرة الذي دام قرابة القرنين 
من الزمن. ويقول في معرض حديثه عن 
سقوط صقلية في أيدي النورمان «ولما كان 
في سنة أربع مائة وثلاث وخمسين سنة من 
سني الهجرة افتتح غرر بلادها وقهر بمن معه 
طغاة ولاتها وأجنادها الملك الأجل والهمام 
الأفضل المعظم القدر السامي الفخر رجار 
بن تنقرين 0000 فواضح أن الإدريسي كان 
يقصد بتعبير «طغاة ولاتها» حكام صقلية 
من المسلمين الذين أطاح بهم التورمان 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
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الميلادي. فصقلية عشية سقوطها كانت 
مقسمة بين خمسة أمراء متمركزين في خمس 
مناطق ساحلية مهمة؛ ويتعلق الأمر ب مسينا 
©5أ1/1»55: قطانيا ©02180): جرجنت أأمءوأ0: 
اطرابنش 180901: بلرم ('"'كومررواوم 
البعد الأيديولوجي عند الادريسي: 

هذه الأخطاء الثلاثة في حق القارئّ العربي 
من شأنهاء بغض النظر عن القيمة العلمية 
للكتاب. أن تضع أكثر من علامة استفهام 
عن الهوية الثقافية للمؤلف موازاة مع ما 
تم وضعه من قبلء من طرف بعض الدوائر 
السّنية. عن إسلام المؤلف. فمن الراجح, 
كما اعتقد كراتشكوضكيء. أن هذه الدوائر 
كانت تعتبره مارقًا(”)؛ ولهذا السبب لم يتطرق 
المؤلفون. على الرغم من قرب بعضهم من 
زمن الإدريسيء لحياة هذا الأخيرء وفي كثير 
من الأحيان لم يكن يُذكر الشريف الإدريسي 
بالاسم» وإنما كان يعبر عنه ب «صاحب كتاب 
نزهة المشتاق». أويرد اسم هذا الكتاب مجردًا 
من أي إشارة لصاحبه. 

إذا كنا لا نشاطر هذه الدوائر الرأي 
عن الإدريسي فإن التوجهات الثقافية لهذا 
الأخيو تطرح مشاكل عدة. وأحسب أن هذه 
الدوائكر إنما أصدرت حكمها انطلاقًا من هذه 
التوجهات. فأكثر ما يآخذن عليه هو توظيفه 
للموروث الثقافي العربي لخدمة أحد أقطاب 
الكفر. 

لا يخلوكتاب الإدريسي من بعض المقتطفات 
التي تتناول الحديث عن الجانب الديني في كل 
المناطق التي تناولها بالوصف. وقد ساعدت 
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الظروفء التي أحسن استغلالها المؤلف. في 
عدم الدخول في إشكاليات الاختلاف الديني 
بين النصرانية والإسلام على اعتبار أن 
الديانتين سماويتان وتؤمنان بالخالق الذي 
هوالله. لذلك فالإدريسي لم يكن أبدًا محرجًا 
من ختم كل مواضيعه بحمد اللّه. هذه العادة 
التي كانت متبعة من طرف كتاب الإسلام 
قيل ويعد الإدريسي. هده المسالة. الإيمان 
بالله. أعطاها الإدريسى اهتمامًا كبيرًا فعلى 
ل« يتكرون الحهالق!؛*") فى حين دم السود 
واعتبرهم كفرة لأنهم دلا يعتقدون شيقل20. 
غير أن المفارقة الكبرى في هذا التوازن الذي 
وضعه الإدريسي هي إقحام اليهود؛ وهم أهل 
ديانة سماوية موحدة. ضمن الكفرة كذلك, 
فهو يقول مثلاً: «[كابل] وفيها مسلمون كثيرون 
ولها ربض فيه الكفار من اليهود»'7''؛ ويصعب 
وجهة نظر إسلامية أم مسيحية خصوصًا وأن 
هده الأخيرة كانت على عداء تام مع اليهود 
باعتيارهم كانوا وراء «صلب المسيح». 

خلا صك: 

من كتابه «نزهة المشتاق». ومن خلال بعضص 
الأبيات المنسوية اليه أن الإدريسى أراد لكتابه 
الصبغة العالمية وأن يبقى المرجع الأساس 
من خلال بعض الأشعار المنسوية للشريف 
الإدريسى أنه كان إنسانًا طموحًا جِدَّاء ولم 


يدخر وسعًا في الوصول إلى مآربه بشتى 


الوسائل ولن يثنيه عن ذلك سوى الموت: 


دعهنيأجل مابددت لي 


5 1 3 هه او 1 1 مه 
لهك وق قط ع سعليري 
0 5 0007 5 0000 
اههصطمعتية او هطنتنية 


لكن هل كان الإدريسي يمثل الاستثناء 
الوحيد في هذا المجال؟ قطعًا لا. فهو لم 
يكن الوحيد الذي تقرب من حاكم أجنبي 
وقدم له خدماته من هذا الحجم» فقد تبعه 
في ذلك العلامة ابن خلدون الذي سعى إلى 
التقرب من الطاغية تيمورلنك غداة غزوه 
للشام؛ فقد طلب منه هذا الأخير أن يؤلف له 
كتايًا يصف فيه بلاد المغرب. ويعبيرعن ذلك 
ابن خلدون نفسه في كتابه «رحلة ابن خلدون» 
أو ما يعرف كذلك باسم كتاب «التعريف بابن 
خلدون» قائلًا: «أحب أن تكتب لي بلاد المغرب 
كلها أقاصيها وأدانيها وجباله وأنهاره وقراه 
وأمصاره حتى كأني أشاهده؛. فقلت يحصل 
ذلك بسعادتك؛ وكتبت له بعد انصرافضي من 
المجلس لما طلب مني ذلك وأوفيت الغرض 
فيه في مختصر وجيز يكون قدر ثنتي عشرة 
من الكراريس»"". هذا الكتيب: الذي يعد 
مفقودًا اليوم» يُعتقد أن ابن خلدون إنما كتب 
منه نسخة واحدة محافة أن يعثر على نسخ 
منه معه فيتهم بالخيانة؛ لآنه أفشى أسرار 
المغرب”*". لم يكن الإدريسي يخشى مثل 
هذه التهمة ولا مجال للاعتقاد أن كتاب «نزهة 
المشتاق» أريد له أن يبقى نكرة:؛ بل إن المؤلف. 
تبعًا لمنهجية التأليف التي تكلمنا عنهاء خاطب 
فيه القارئين المسلم والمسيحي. 


فترة الاضطرابات التي عاشها الإدريسي 
في المغرب الأقصى بالإضافة إلى عدم توافقه 
مع الحكام الجدد للمغرب. كل هذا ربما أفقد 
الإدريسي حسه بالانتماء للوطن: لكن هذا لم 
يكن ليشفع له عند بعض المثقفين وأنكروا 
عليه تقربه من البلاط الصقلي وخدمته 
للملك رجار. ونستعير هنا ما كتبه جاستون 
بوتول اناه أنا80 .6 عن ابن خلدون في سياق 
ممائل حيث يقول : «غخفي مثل ظروف الدولة 
الإسلامية حينذاك تكون الخيانة الوحيدة التي 
تستحق هذا الاسم هي الخيانة الدينية؛ لآن 
الشعور بالوطن لم يكن موجودًا نظرًا للتفتت 
الشديد داخل الدولة الإسلامية في المغرب, 
وكان الشعور الوحيد المقدس وقتذاك هو 
الشعور الديني»!”. 

لم يكن ضمن كتابات الشريف الإدريسي 
وابن خلدون إشارات تفيد الاعتزاز بالوطن 
الآم. وهذا يعني أنه لم يكن في حياة الرجلين 
دولة /,رمزًا يستحق الدفاع عنه؛ لذلك نراهما 
يجولان في البلاد المتوسطية باحثين عن وطن 
بديل أو عن مكانة رفيعة. 

فقد كانت هناك إذَا عدة صفات مشتركة 
بين الرجلينء فكلاهما عانى من وضعية 
سياسية غير مناسبة في الغرب الإسلامي. 
والصفة الثانية؛ وهذا هو الأهم. متمثلة 
في الطموح الشديد الذي تمتع به الرجلان 
ورغبتهما في الحصول على مزيد من الشهرة 
والحظوة لدى الحكام الأقوياء النافذين فضي 
ذلك الوقت2'7. هذا يعني أن هذه الظاهرة, 
ظاهرة التقرب من الأعداءء لم تكن أبدا ذات 
مرجع ثقافي وعلميء أي الرغبة في التعريف 
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بالموروث الديني والجغرافي للبلاد الإسلامية 
يمه يطفيان العاف التايتسين على هذا 
التقرب والرغبة في تحقيق المآرب الذاتية 
للآمة. 
العودة مرة أخرى الى أشعار هذا الأخير التى 
أوردها الصفدى: والتى تعكس مدى الإحياط 
الذي تملّك الإدريسي وأفقده طموحه فهو يقول: 
وخخبرت الناسن والآر 
لم أجلد جيززرًا ولا دا 

و كما في طلي صدري 


0) 00008 


.١‏ حسونة (محمد أحمد): أثر العوامل الجغرافية في 
الفتوح الإسلامية, القاهرة,. د.دت.ا ص. . 
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البكري؛ ص. .1١‏ 

ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء الأندلس» 
السفر الثاني. طبعة فاكسميلي. مدريدء, 1994م, 
ص. 88 ظ؛ ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغربء تحقيق كولان (ج. س.) وليفي 
بروفنسال (!.): بيروت ١154م‏ ج. 7 ص. 75 
هناك أمثلة عديدة عن هجرات العلماء والفقهاء بغرض 
تحصيل العلم أو تدريسهء كما هناك أمثلة أخرى كثيرة 
عن استقرار التجار في أماكن مختلفة من المجال 
المتوسطي دون التفريق بين أرضن الإسلام وأرض. 
الحرب: 
نسبة إلى إدريس بن عبد الله الحسني الناجي من وقعة 
فخ الشهيرة ومؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى 
سنة ١179‏ /رال 
من بين الأبيات التي تبين شغف الإدريسي بالرحلة:» والتي 
أوردها الصفدي (صلاح الدين): الوافي بالوفيات, 
ت. الأرناؤوط (أحمد) وتزكي (مصطفى).: دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت, ١٠٠٠م‏ ج. ١‏ ص. 178, 

ليتتشسلعريأين قبري 
ضاع فيالغربة عمري 
لم أدع للعين ما تشن 
تاق في بروب حر 

نسبة إلى النورمان؛ وهم شعب من شمال أوروبا استقروا 
في الغرب الفرنسي وفي انجلترا ومن هناك قدموا إلى 
إيطاليا واستقروا بجنوبها ابتداء من النصف الأول من 
القرن الحادي عشرء وذلك بترحيب من الكنيسة التي 
رأت فيهم عونا لها ضد مسلمي صقلية؛ عاشور (سعيد 
عبد الفتاح): تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار 
النهضة العربية بيروت: 1517١م:‏ ص. 746 
انظر. مؤنس (حسين): تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
في الأندلسء القاهرة؛ 151/57 
الإدريسي : نزهة المشتاقءمكتبة الثقافة الدينية, 


4امء ( جزءان) . ج. ١‏ ص. 11 


٠.‏ بيئما يورد الصفدي رواية أخرى إذ يقول : 'رجار ملك 


صقلية صاحب صقلية [...] كان فيه محبة لأهل العلوم 
الفلسفية. وهو الذي استقدم الشريف الإدريسي من 
العدوة إليه"؛ الصفدي : الواضي بالوفيات؛ ج. :١4‏ ص. 
"؛ وهذا سيدفعنا الى التساؤل عن مصير الشرفاء 
وعلاقتهم بالسلطة قبل الحكم المريني 
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الصفدي : الوافي بالوفيات؛ ج. :١5‏ ص. 7/. 

إذا ثيّتت هذه الفكرة فسيتضح بعدها أن فقدان 
المصادر المكتوبة التي أرخت للدولة الإدريسية كان 
ممنهجًا الغرض منه محو كل أثر للشرفاء؛ مما قد 
يضعف - إلى حد اليأس - حظوظنا في إيجاد نصوص 
جديدة تتناول تاريخ هذه الأسرة في المستقبل. 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» ت. شحادة (خليل) » ج. 
5 ص. 750 ط. بيروت: ١٠٠1م.‏ 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدونء؛ ج. 3. ص. 7957, ط. 
٠‏ يقول ابن أبي زرع كذلك في هذا الصدد:''فركدت 
ريح العلوية بالمغرب؛. وتفرق جمعهم". ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب بروض القرطاسء مراجعة بن منصور 
(عبد الوهاب) . الرباط؛ 1995م: ص. .1١5‏ 
الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. .15١‏ 

الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. 9؟1. 

أورد كراتشكوفضسكي صيغة أخرى لعنوان الكتاب 
تتضمن "نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار 
والبلدان والجزر والمدائن و الأفاق"؛ كراتشكوضسكي 
(إغناطيوس) : تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ترجمة, 
عثمان هاشم (صلاح الدين) ؛ دار الغرب الإسلامي. 
ط. 7 1341م ص. 51١‏ 

الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. .7/١‏ 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدونء؛ ج. ”. ص. 01 ط. 
بيروت, ١٠٠٠؛‏ نفى محقق كتاب "أنس المهج وروض 
الفرج" ؛ وهو كتاب آخر للشريف الإدريسي؛ أن يكون هذا 
الأخير قد أورد الصلاة على رسول الله في كتاب ''نزهة 
المشتاق" فيقول هذا المحقق في تقديمه للكتاب الأول: 
''يمكن أن يكون عملاً جديدًا ألف بطلب من أمير أو ملك 
مسلم؛ بحجة أن الإدريسيء بعد أن حمد اللّه تعالى وأثنى 
عليه. صلى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: 
وهو أسلوب لا يستعمل إلا عند مخاطبة المسلمين, 
ضفي نزهة المشتاقء اكتفى الإدريسي بحمد الله والثتاء 
عليه. لأنه يخاطب ملكا نصرانيا لا يؤمن بنبوة محمد 
صلى اللّه عليه وسلم"؛ الإدريسي: أنس المهج وروض 
الفرج. -قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان-. ت. 
نوحي (الواضي) ٠‏ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 7٠00‏ ص. 01. وفي المقابل نراه يصلي 
على أنبياء آخرين كابراهيم واسماعيل ج. ١‏ ص. ١1١‏ 
وذاود شي عرا من 897 يكم إن رقم السطوي: :في 
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نسخة ليدنء: يدخل سطر الصلاة على النبي ضمن 
التسلسل الرقمي لأسطر الكتاب؛ ج. ١..ص. ١‏ فويس 
المقابل هو لا يذكر بتانًا النبي محمد في معرض حديثه 
عن مكة والمدينة ج. ١‏ ص. 5؟1. 
الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. 4. 
الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. 791. 
الإدريسيء ج. ؟. ص. 0/5. 
الإدريسيء ج. .١‏ ص. 585؛ في كتابه الآخر "أنس 
المهج" يتكلم عن رجار بدون أي ألقاب. "ما أمدني 
به الملك روجار في تأليف كتابي المطرز باسمه". 
الادريسي: أنس المهج وروض الفرج؛ ص. .٠١5‏ 
الإدريسي؛ ج. ١‏ ص. 574. 
الإدريسيء ج. .١‏ ص. ٠١0‏ 
ليون الإفريقي على الرغم من التجربة المعقدة التي 
عاشها إلا أنه حافظ على هذه الخصوصيات في التأليف 
فيذكر مثلًا عن ميناء وهران والمرسى الكبير "'سقطا 
في يدي الملك الكاثوليكي فرناندو فكان ذلك خسارة 
عظمى لمملكة تلمسان": ليون الإفريقي (الحسن 
الوزان): وصف إفريقياء تحقيق. محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 1547م: ج. ؟, 
ص :5 
فيما يخص المعالم الإسلامية بصقلية أنظر مقال: 
عالهأ5 أع عطق3 عالمأه» :دهموعط علروا/ا-موعل 
-31880-001 أع 323665 لادعأقطه ,علصممصصضمد 
ع0 عة215جمق؟]1 عامئغّ'| عه عوصواغ الا مآ ,«ؤلصهمم 
110 .أ ,70015 5ملطع1 ,عوة-معلاها/طا بعصسمك 
5611-6 مم ,1998 ,2م 
الإدريسيء ج. ؟. ص. .05١‏ 
الإدريسيء ج. ؟. ص. 0/5. 
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.م ,1868 روروط 


كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي, 
ص.؟377 ؛ 


ع0 غأالغ6مماعلاممع «زولملا-اج» :(.6) صودموت 
.8 .م ,3 1 ,1990 روقموط - معلاع ا ,رصواذا"ا 


الإدريسي؛ ص. 54. 

الإدريسي: ص. /0. 

الإدريسي؛ ص. 197. 

الصفدي: الواضي بالوفيات؛ ج. .١‏ ص. 1174. 


آفاق الثقافة والترات 


. ابن خلدون : رحلة ابن خلدون؛. عرض وتعليق الطنجي 
(محمد بن تاويت) . دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة 
الأولى 4١٠٠م؛‏ ص. 590. 

9. الخضيري (زينب محمود) : فلسفة التاريخ عند ابن 
خلدونء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت, 
لم ص. 4/4 


عألام050اأظام 55 ,دضناه10هطكا مطا :(.3) انامطاناه8 .40 
79-0 .م ,1930 ولروط بعاواءه50 


1 


١؛.‏ كتب ابن خلدون عن لقاته بتيمورلنك قائلاً: '[...] 
ففاتحته وقلت: أيدك اللّه. لي اليوم ثلاثون أو أربعون 
سنة أتمنى لقاءك. فقال لي الترجمان عبد الجبار: وما 
سبب ذلك5 فقلت: أمران: الأول أنك سلطان العالم 
وملك الدنيا ...'. ابن خلدونء. رحلة ابن خلدون, 
ص. 7357 


؟غ. الصفدي: الوافي بالوفيات؛. ج. .١‏ ص. ١7/7‏ 


عٍِ 


١‏ - أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية. حسونة 
(محمد أحمد) ؛ القاهرة؛ د. ت. 

" - الآنيس المطرب بروض القرطاس, ابن أبي زرع الفاسي. 
مراجعة بن منصور (عبد الوهاب) , الرباط» 1595م. 

؟ - أنس المهج وروض الفرجء - قسم شمال إفريقيا وبلاد 
السودان-» الإدريسيء تحقيق. نوحي (الوافضي), 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 01٠"م.‏ 

؛ - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ابن عذاري 
المراكشي2ء تحقيق كولان (ج. س.) وليفي بروفنسال 
(!.)» بيروت؛ 158ام. 

- تاريخ الأدب الجغرافي العربيء. كراتشكوضكي 
(إغناطيوس)ء ترجمة؛ عثمان هاشم (صلاح الدين) » 
دار الغرب الإسلامي, ط. 7, 19417م. 

5 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء عاشور (سعيد عبد 
الفتاح) , دار النهضة العربية: بيروت: 19105م. 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلسء: مؤنس 
(حسين) القاهرة: 1547م. 


آفاق الثقافة والتراث 


- تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون (عبد الرحمان)؛ تحقيق؛ 
شحادة (خليل) ؛ طبعة بيروت؛ ١٠٠5م.‏ 

5 - رحلة ابن خلدونء ابن خلدون (عبد الرحمان). عرض 
وتعليق» الطنجي ( محمد بن تاويت)؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ الطبعة الأولى 4١٠5م.‏ 

٠‏ - فلسفة التاريخ عند ابن خلدون: الخضيري (زينب 
محمود) , دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت, 
اي 

١‏ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. البكري (أبي 
عبيد ) ؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

١١‏ - المقتبس من أنباء الأندلسء ابن حيان القرطبي؛ السفر 
الثاني طبعة فكسميلية؛ مدريد: 1995م. 

٠١‏ - نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء الإدريسيء مكتبة 
الثقافة الدينية. 1954م؛ (جزءان) . 

4 - الوافي بالوفيات. الصفدي (صلاح الدين)؛ تحقيق 
الأرناؤوط (أحمد) وتزكي (مصطفى).؛ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت, ١٠٠٠م.‏ 

6 - وصف إفريقياء ليون الإفريقي (الحسن الوزان)ء 
تحقيق: حجي (محمد) والأخضر (محمد).؛ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت؛ 19107م. 
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مخطوطات المدارس السوسية العتيقة بالتغرب 


د. مصطفى الطوبي 
رئيس مسلك اللغة العربية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن زهر - 
أكادير/ المغرب 


يوجد فى خزائن المدارس العتيقة بسوس عدد كبير من المخطوطات النفيسة: والأسفار 


القيمة التي تشهد على نهضة علمية؛ حصلت 
من كنوز المدارس التي تتوارى عن الأنظار 


في القطر السوسي» سارت بذكرها الركبان» وهي 
ودونها خرط القتاد» وقد آلت هذه الكنوز حسب 


إجماع أهل العلم؛ وعلى رأسهم العلامة محمد المختار السوسي إلى الضياع والتشتت» والتفرق 
شدر مدر بين يدي الورثهة الجاهلين بالعلم إلا فيما ندر من الحالات» وكان المختار السوسي 
يغمرنا بعبق هذا التراث بين الفينة والأخرى حينما كان يعرج على بيوتات سوس زائرًا أو 


متفقدًا أحوالها أو مدرساء وقد حوى المعسول نصيب الأسد من هذه الإشارات الثمينة» ومن 
ذلك أنه قال عن خزانة إليغ ما يلي: «فأتوني بكل ما في خزانة إليغ من الكتب فأمرت أن تماز 
لي المخطوطة وحدها فأقبلت إليها مفتشًا ومما وقفت عليه من المخطوطة: مرائي الزواوي؛ 
بخط الأستاذ العلامة أحمد بن إبراهيم السملالي: وكتاب أدبي حسن بيد الأديب سيدي 


الحبيب البوسليماني» ومجلد في أخبار سيدي محمد السنوسي...إلخ'" وكان هذا ديدنه في 


وقد كان لي إلى هذه الذخائر سبيلان 
ضيقان؛ أولهما هو الزيارة الخاصة التي غالبًا 
ما كانت وعرة المسالك. وشاتكة السيلء 
وثانيهما البحوث الجامعة التي أشرفت عليها 
في ما يقرب من عقد من الزمن/". والتي 


تتسلح ب»الدييلوماسية الاجتماعية» اذا صحت 


هذه العبارة؛ لأن الإفضاء بدفاتكن الأسفار 
الى الأبناء أو أبناء العمومة أو أبناء الدوار 
أو القبيلة من هؤلاء الطلبة المبتدئين. هو 
أهون بكثير من كشفها أمام الغرباء المجهولي 
الهوية؛ ولذلك لا يجد الباحث الأستاذ بدا 


من تحريض الطاقات الشابة على اقتحام 


آفاق الثقافة والترات 


هذا المجهول في إطار المشاريع الدراسية 
الجامعية. ويكون العمل وفق هذا المنظورء 
مثمرًا؛ لآنه يسهم بشكل أو بآخر في استخراج 
دفاكن هذا الموروث الثقاضي القيم؛ من خلال 
التعريف به. وجعله متداولاً بين الباحثين, 
ومن نماذج الخزائن التي وقفنا على شيء 
من كنوزها من خلال البحوت الجامعية 
مخطوطات مدرسة سيدي سعيد الشريف 
ببيوكرى("'. ومكتبة المدرسة العلمية العتيقة 
بأوخريب''. ومكتبات المدارس العتيقة 
بأنزكان!*2. ومخطوطات مكتبة مدرسة تنكرت 
العتيقة بإفران!'2. ومخطوطات مدرسة سيدي 
سعيد أو مسعود بإقليم شتوكة أيت باها!", 
مع أني ألححت على زيارة عدد كبير منها 
على نحو المدارس القريبة من أكادير. وهناك 
خزائن كثيرة أخرى لأشخاص أعرضنا عنها؛ 
لعدم ارتباطها بالمدارس العتيقة بصورة 
مباشرة: وقد قلنا فيها في سياق آخر. من مثل 
قولي في الخزانة الناصرية ضمن «منجزات 
جمعية علماء سوس في عهد جلالة الملك 
محمد الشاذمن تصره الله الجزع السادس» 
عبر مقال «مكتبة الزاوية الناصرية بين 
الآأمس واليوم'". وقولي في خزانة سيدي 
عبد الحميد الصوفي في كتاب: «العلامة 
عبد الحميد الصوفي أعماله العلمية وإبداعه 
الأدبي»!'. وقولي في الخزائن الصحراوية من 
خلال مقال: «التراث الصحراوي المخطوط 
بين الجرد الأولي والدراسة الحفرية «ضمن 
كتاب «الصحراء المغربية: العلاقات البشرية 
والقانونية والثقافية»!'') إنني لن أقدم شيئًا من 
هذه الخزاكن الخاصة إلا إذا تبين ارتباظها 


آفاق الثقافة والتراتث 


بالمدارس العتيقة التي هي وكدنا في هذا 
البحث. 
المدارس العتيقة في سوس: 

إن المدارس العتيقة التي تحوي هذه الثروة 
القيمة من الأسفار والكتب الغميسة؛ أكثر من 
تحدث المختار السوسي في كتايه: «مدارس 
سوس العتيقة نظامها -('2 على عدد كبير 
منهاء مركرًا أحيانًا على نشأتها وشيوخها"". 
وترتبط هذه المدارس في جانب كبير منها 
بالأسر العلمية المشهورة في سوس من مثل 
الأسرة اليعقوبية» والتزروالتية: والأزاريفية, 
وغميرها 2056 وهناك من تحدث عن 
نحو ما فعله أحمد بزيد الكنساني الذي ذكر 
من المدارس العلمية للمنابهة مدرسة أولاد 
برحيل؛ ومدرسة عمر بن هارونء ومدرسة 
إيكلي, ومدرسة الرزاكنة, ومدرسة السراحنة. 
ومدرسة تيكمي نتالاجحت(1) الخ, وفي حديث 
كان ينتهي في بعض الأحيان إلى الحديث 
عن موضوع الكتب المرتبطة بها أو بفقهاتهاء 
وكان يعطي لهذا الباب الأهمية التي يستحقهاء 
ونادرًا ما كان يشير إلى مخطوطات المدرسة: 
كقوله مثلاً بشأن المدرسة الأزارايفية: «وضي 
تلك المدرسة خزانة عتيقة تذكرء ولا تزال 
محفوظة؛!"), وله إشارات محتشمة في سوس 
العالمة كقوله في الأزاريفية: (ولهم خزائن 
فضلا عن غيرها....)''2: وقوله فى السالمية 


الصحراوية: «.. من أعاظم الأسر العلمية 
القاطنة في صحراء سوسء وتسلسل فيها 
العلم منن أجيالء. وهي ذات خزانة طافحة 
بنوادر الكتب»'"'2. وقوله في التدسية: «نسبة 
إلى قرية تيدسيء وهناك كانت بيعة الأول من 
السعديين: قمر هناك مجد عظيم وعلم وأدب, 
ولا تزال خزانة الأسرة محفوظة»"''2. وقوله 
في المسعودية: «صارت المكتبة المسعودية 
تعد بمآت الدفاتر إن لم تصل ألفًّا فما فوق, 
وهي الآن مفرقة تحت يد أحفاد مؤسسها في 
المدرسة اليونعمانية»2'*7. وقد تحدث المختار 
السوسي في المعسول عن مأساة المخطوطات 
السوسية. ونكباتها المتكررة التي غاليًا ما 
تكون في انتهائها إلى من لا يعرف قيمتهاء 
وتفرقها شذر مذر بين الورثة. وعلى الرغم من 
النزيف الكبير الذي أصاب هذه المخطوطات 
عبر الامتهان أو السرقة أو البيع للأجانب؛ فما 
زال هناك كم من المخطوطات مغلولاً لدى 
أهله من فقهاء المدارسء وأعيان البلد. وحفدة 
الأسر العلمية المعروفة. وقد قدر الأستاذ 
إبراهيم أزوغ مخطوطات تيزنيت وحدها 
بعشرات الآلاف وخزاناتها بالمئات. ووقف 
المختار السوسي على حوائي مائة مدرسة 
من أصل ثلاتماتة إلى أربعماتة مدرسة. إِنّ 
غلول الكتب!''! هو مرض نفسي تسبيه مفارقة 
الحرص على المخطوط بصفته أثرًا ثمينًا 
وعدم الاهتمام بقيمته العلمية. وهذا الحرص 
هو الذي جعل كل فقهاء المدارس يرفضون 
نسبة الفخطوطات. الى الفدورسة؛ فنحنخ 
نقول مخطوطات فقهاء المدارس العتيقةء 
وللأسف فإن هذا الحرصء كما أخبرني بذلك 


العلامة الفقيه سيدي احماد اليربوعيء. لم 
يأت إلا بعد فوات الأوان» وانتهاء الحرب على 
المخطوطات في النصف الثاني من القرن 
العشرين.. لم يبق من المخطوطات إذَا إلا 
النزر القليل وحثالة الكأس...فقد أخنى عليها 
الدهرء وأخسفها عدم معرفة قيمتها من لدن 
الورثة الذين يعدمون العلم على نحو ما أخبرنا 
المختار السوسي في المعسولء فقد ساق من 
هذه المآسي الأمثلة الكثيرة. وسأعتبر هذا 
العمل بداية البحث في هذا الموضوع الشائك, 
وإنما اقتصرت فيها على نماذج من المدارس. 
إسهام علاماء السوس في إثراء مخطوطات 
المدارس: 

لم يكن علماء سوس يجمّعون المخطوطات 
ويصنعون الخزانات فقطء بل كانوا علماء 
جهابذة وأدياء كيارًا أسهموا بشكل لافت 
للنظر في حركية الأدب في المغرب"'", 
وكانوا يؤلفون الكتب القيمة» والأسفار النفيسة, 
والشروح الضافية. والحواشي المفيدة: الآأمر 
الذي جعل المخطوط في هذه المدارس ماسة 
عديمة النظير؛ إذ إننا أحيانًا نتجاوز العنوان 
بمفهومه الدقيق إلى الحواشي أو الشروح 
أو التشقيقات التي تطرز المخطوطة: والتي 
تعود غالبًا لأحد أعلام المدرسة: والتي ما 
ؤالث تتشد متا أعمالا أكاديسية مستقلة: الأمر 
الذي أسهم ويسهم في رهد الخزانة السوسية 
في المغرب, وقد كان المختار السوسي يذكر 
أحيانًا في ترجمته للعلم الواحد عشرات 
المؤلفات من مثل ما فعله بخصوص العلامة 
محمد بن العربي الأدوزي؛ إذ ذكر له حاشية 
«أيسر المسالك «الذي ألفه والده في شرح 


آفاق الثقافة والترات 


الألفية. وكتاب الموالي: وكتاب الحيل؛ وكتاب 
الرحلة إلى الحمراءء وكتاب نظم الحكم 
العطائية. وكتاب العكازء وتأليف في بيع الثنياء 
و كتاب تشحين الأذهان في الأحاجيء وكتاب 
نظم في السيرة:ء و كتاب براءة الذمةء وكتاب 
في حكم اللحن في القرآنء: وكتاب العروس 
المجلوة. وكتاب أنوار الربيع بأزاهير البديع 
إلخ'""'. وذكر للطاهر بن محمد الإيفراني 
نظم مختصر خليل في ستمائة بيت. ونظم 
رسالة العضدء والحكم العطائية'""2. وقد كان 
السوسيون يؤلفون في كل المجالات العلميةء 
ومن ضمن ما ألفوا في آداب العلم: كتاب 
«تمام النصيحة في إرشاد الطلبة» ليبورك بن 
عبد الله السملاليء: وكتاب «المدرسة الأولى» 
لصالح بن عبد الله ابن محمد الصالحي 
الإلغي. و«رسالة في آداب التعليم « للعلامة 
محمد بن أحمد الحضيكيء و«رسالة في تعليم 
الصبيان» للشيخ أبي عبد الله محمد بن يدير 
الحامدي الجزولي”*"'؛ ومن ضمن ما ألفوا ضفي 
الحديث» شرح البخاري» للحضيكيء؛ و«شرح 
الشفا» للحضيكيء. و«مختصر شرح التووي» 
على مسلم لسيدي عيد الرحمن بن إبراهيم 
التغرغوتي/*"'. ومن ضمن ما ألفوا في الأدب» 
شرح الشمقمقية «لعبد العزيز الأدوزي. 
و«دشرح الهمزية» لإبراهيم بن صالح الشريف 
التازروالتي» و«شرح لامية العجم» لمحمد بن 
مسعود المعدريء و«شرح الجوهر المكثون في 
علوم البلاغة» لآبي سالم إبراهيم الإكراري, 
و«أنوار الربيع بأزهار البديع» وشرحه لمحمد 
بن العربي الأدوزي'"', وشرح «بانت سعاد 
«لمحمد بن علي اليعقوبي الهلالي. وشرح 
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«المقصورة الدريدية» للحسين بن محمد بن 
إبراهيم الأسفركيسي الولياضي”""'. ومن 
ضمن ما ألفوا في علوم القرآن» تنبيه العطشان 
على مورد الظمآن» للحسين بن على الركراكي 
الشوشاوي. ومن ضمن ما ألفوا في التفسير " 
«الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للحسين 
ابن على الركراكي الشوشاوي'/"'. وهكذا 
يتبين لنا بشكل واضح من خلال هذه الأمثلة 
التي سقناهاء أن أهل سوس كانوا أهل علم, 
وأن خزائنهم كانت. في جانب منهاء ملأى 
بالتصانيف التي جادت بها بنات أفكارهم, 
وأن أغلب المخطوطات التي توجد في هذه 
الخزائن هي مخطوطات وأسفار غميسة: إذا 
صرفنا النظر عن المخطوطات المدرسية 
التي كانت تدرس في هذه المدارسء. وذلك 
لارتباطها بأعلام هذه المنطقة تأليمًا أو 
شرحًا أو تحشيةً أو نظمًا. ولذلك نجد كل 
المشروعية في تعقب هذا التراث؛ لأنه ليس ضي 
عمومه ترانًا مجترًا ومعرومّاء وإنما يخبئ؛ في 
كثير من الأحيان: لآلنَّ علمية جديرة بالقراءة 
والتسقية: 
مخطوطات المدارس العتيقة بسوس: 
سأسوق جملة من هذه الأسفار المرتبطة 
بعدد محدود من المدارس العتيقة . تلك التي 
سنحت لي الفرصة بزيارتهاء وأعترف بأن القول 
في هذا الباب أمر دونه خرط القتاد. بسبب 
واقع الآأبواب الموصدة دون هذه المخطوطات 
الحييسة. ثم إن هذه المخطوطات هي بشكل 
من الأشكال ملك للفقيه إلا فيما ندر من 
الحالات التي ترتبط الخزانة بالعائلة» وأعتبر 
بأن الصهر على إخراج هذه الثروات بكل 


الإمكانيات المتاحة هو ضربة لازب بالنسبة 
لكل القيمين على موروثنا الثقاضي. 
مخطوطات مكتبة مدرسة سيدي عبد 
الرحمن/ قبيلة ايت آمر: 

زرت الفقيه الشاعر إد إبراهيم إبراهيم 
التامري صاحب,المتعة والراحة في تراجم 
أعلام حاحة»!'' رفقة الدكتور محمد الحاتمي 
في بيته بإنزكان: وقد استقبلنا بحفاوة العلماء, 
ووداعة الأصفياءء وتذاكرنا في قضايا العلم 
والمخطوطات. فلما انتهيت إلى قصدي من 
الزيارة أخرج لي الأسفار الآتية: «الأعلام 
بحرود قواعد الإسسلام» للقاضي عياضء 
و«دشرح أبي العياس القباب الفاسي»: و«إيضاح 
الأسسرار المصونة في الجواهر المكنونة» 
للشيخ سيدي أحمد بن سليمان الجزولي 
الرسموكيء. و«اظهار صدق المودة بشرح 
قصيدة البردة» لابن مرزوق» انتسخه محمد 
بن عبد الله أوبلا الودريمي الهشتوكي في 
رجب ١9؟١هء‏ و«عمدة الطالبين لفهم ألفاظ 
المرشد المعين» لأبي عبد الله محمد أحمد بن 
يعقوب السملالي الأدوزيء و«نوازل العباسي» 
(ت07١١ه)ء‏ و«حلية الجواهر المكنونة فضي 
صدق الفرائض المسنونة» لأحمد بن سليمان 
الرسموكي ت”١١هء‏ و«نوازل الشيخ ابن ناصر 
دفين تمكروت». و«الرحلة العبدرية» للعبدري 
الشهير بابن المعلم. ومجموع فيه الكتب 
الآتية:- 
* "إرشاد المتعلم وتنبيه المعلم للفرائتض" 

القريشي القلصدي. 


غ 


* 'تقييد بعض مسائل الحساب" لعلي بن 

أحمد ابن محمد الجزولي الرسموكي. 
* تأليف لابن عثمان سيدي سعيد 

الوجهاني.. 

وتعكس هذه المخطوطات مدى العناية التي 
يوليها هذا العالم إلى أوعية المعرفة. وحرمة 
الكتاب؛ إذ إنها مصونة ومحفوظة بعناية 
كبيرة وفي هذه الأسفار المذكورة عدد كبير 
من التقاييد والحواشي وخوارج النصوصء 
والتشقيقات التي تستأهل دراسات متخصصة 
في مباحث النساخة بمفهومها الحديث. 
مخطوطات المدرسة الأغيلالنية: 

قال العلامة المختار السوسي في فقيهها 
سيدي أحمد المسعودي ابن الحاج مسعود 
الوفقاوي رابضًا إياه بالمدرسة المذكورة: 
«بقبيلة مسكينة؛. وهي قديمة كما يظهرء وقد 
كان هناك الفقيه يحيا المدفون إزاءها مدرسًا 
على رأس القرن الماضيء وهو من أصحاب 
الحضيكي. ذكره الاكشتيمي فيهم»: ثم لم 
نعلم أحدًا آخر مر فيهاء حتى طارت شهرتها 
أخيرًا بالحاج مسعودء'!'": وكان في المدرسة 
المذكورة أي المدرسة الأغيلالنية ما يقرب 
من ٠٠٠١‏ مخطوط إلى حدود 1551مء ويبلغ 
عددها اليوم حوالي 7٠6١‏ مخطوطء. يشتغل 
بفهرستها كل من الأستاذ محمد الحاتمي 
والأستاذ المهدي السعيدي. وقد زرت هذه 
المكتبة برفقة الأستاذ محمد الحاتمي: ووقفت 
على شيء من أسفارها ومن ذلك: «نسخة 
خزائنية من موطأً الإمام مالك» انتسخها 
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محمد بن عبد المسسلام الوزير الغساني 
(انتهى منها يوم الجمعة ” محرم 95١١ه)ء‏ 
و«السفر الأول من شرح الودياني الصنهاجي 
على مختصر خليل «كتبه إبراهيم الصرغي 
السكتي الحميدي الأحد ٠‏ شوال 994هء وكتاب 
في الأخبار مجهول المؤلف انتسخه أحمد بن 
محمد بن عبد العزيز 554ه., ونسخة من 
امقيدة آنِي حمران الصوواني» عنيهنا' نيد 
الرحمن بن يحيى بن عبد الله الودايء وانتهى 
فيها يوم الأحد ١8‏ شعبان عام ”7١١١٠١ه.,‏ 
ونسخة من» غريب القرآن» لآبي بكر محمد 
السجستاني مكتوبة بخط مشرقي جيد . ونسخة 
من جزء من» ريحانة الكتاب» للسان الدين 
بن الخطيب؛ ونسخة من «رسائة السلطان» 
المولى إسماعيل إلى التربة المقدسة. نسخها 
ابن زاكورء ونسخة من «الفتوحات الواقعة 
والمراجعات التابعة» للغرناطي. مجهولة 
الناسخ. ونسخة من «إيضاح مهمات العروض» 
لأحمد بن سليمان الرسموكي الجزولي. 
ونسخة من «شرح لامية الأفعال» ليبورك بن 
عبد اللّه السملالي. ونسخة من «ديوان ابن 
الفارض» مكتوب بخط مشرقي جميل: وتسفير 
محدث. ومجموع فيه الكتب الآتية: كتاب 
«نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر 
وتطوان من فضلاء الأكابر والآعيان» نسخ في 
جمادى الأخيرة 95١٠١هء‏ و كتاب «تفريج 
الكرب عن قلوب أهل الأرب في معرفة لامية 
العرب» لمحمد بن القاسم بن زاكور نسخ في 
ربيع الآول ١١١١هء‏ و كتاب «موشح وأشعار 


ومقيدات» للقاسم بن محمد بن زاكور. 
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مخطوطات مدرسة, تراس» بانركان 

زرت الفقيه الأغر سيدىي احماد اليربوعي 
بواقع التدريس في المدرسة المذكورة وصلة 
الكتاب المخطوط بصنعة العلم. فكان أن 
أوقفني حفظه اللّه. على مكتبته. ومن ضمن 
ما وجدت فيها: نسخة من «التبيان على إعراب 
القرآن» لأبى البقاء عبد اللّه بن الحسن بن 
الفقيه سيدي احماد اليربوعي, و «شرح ابن 
ابن عاصم القيسي» و«السفر الأول من شرح 
و«شرح المرادي عَلن ألفية ابن مالك» نسخة 
أبي بكر ابن عبد الرحمن البعقيلي الجزولي 
صبيحة الأربعاء أول جمادى الثانية 51/4هء 
ومجموع قيم فيه الكتب الآتية:«منظوم الأخبار» 
نسخه يوم الثلاثاء 7ه بيد محمد بن علي 

ومجموع آخر فيه الكتب الآتية:.خواص 
الوادريمى تم الفارسى سئة 501١اهبء‏ وكتاب 


التنبيه على بعض مناقب سيدي أحمد ابن 


موسى الرسموكي التزروالتي لأحمد بن محمد 
اداقال السساني الحسن السوسيء ونسخة من 
«مذكرة الحاج» لسيدي احماد اليربوعي فقيه 
المدرسة. ونسخة من «القول الأفصح في أن 
سدل اليدين في الصلاة هو المذهب الأصح» 
لليربوعي . و نسخة من «ذكريات مع الحاج 
الحبيب التنالتي» للفقيه احماد اليربوعي. 
ونسخة من «واقع تدريس العلوم الشرعية في 
المدارس العتيقة»؛ و«فتاوى أخرى» لليربوعي. 
وأشير إلى أن مؤلفات الحاح احماد اليربوعي 
في حد ذاتها كتب غميسة؛ نتمنى أن يخرجها 
فقيه المدرسة نفسه أو أن ينتدب لها من 
ينفض الغبار عنهاء ويظهرها لجمهور القراء. 
مخطوطات مدرسة سيدي سعيد الشريف 
ببيوكرى 

زرت فقنيه المدرسة الحاج احماد أبو الهنا 
يوم الثلاثاء /افبراير 7٠٠١5‏ م برفقة الدكتور 
عباس البشاري''": وبعد أن أظهرت له رغبتي 
في المخطوطات ضرب لي موعدًا بالأحد 
قبراير “١٠٠1م‏ مساءً؛ وفي الموعد المحدد 
استقبلني. وأبدا جملة من الملاحظات على 
مشروع المعجم الذي أشتغل به مع الأستاذ 
أحمد شوقي بنبين: وكنت قد أهديته هذا 
العمل في اللقاء الأول: وأخرج لي مخطوطات 
قيمة من خزانة المدرسة:» ومما وجدته في هذه 
المكتبة:«نيل الأماني في شرح التهاني» لآبي 
الحسن بن مسعود اليوسيء و«كتاب التثبيت فضي 
ليلة التبييت» للإمام عبد الرحمن السيوطي. 
ودشرح علي الأرجوزة الأخضرية في القواعد 
المخطفية لولف مجهول: ورسوراد. الظمان» 
لمحمد بن محمد بن إبراهيم الشريشيء و« 


إرشاد المسافر للرسم الوافر» لمؤلف مجهولء, 
و«حلية الأنوار في أخبار دار القرار» للشيخ 
عبد العزيز الرسموكي أحد أشياخ اليوسي. 
ود«شرح الدادسية في التوقيت» لأحمد بن 
سليمان الرسموكيء و«شرح سعد التفتازاني 
على تلخيص المفتاح للقزويني». وجملة من 
التقاييد والمجاميع الأخرى التي يعز المقام 
على ذكرها. 
مخطوطات مدرسة المسجد الكبير بتيكوين 

قيل لي إن فقيه المدرسة الحاج عبد 
الله الفارسي يتوفر على مخطوطات نادرة, 
وقد زرت المدرسة فلم أجده هناكء ودلني 
على منزله أحد طلية المدرسةء. فاتصلت 
بابنه محمد في بيتهم بحي الزيتون بتيكوين» 
فأخبرني بمرض أبيه. وأهداني بعض 
مطبوعاته ومنها «الرتاكم الجميلة». الذي 
يعدٌ أحسن ما كتب عن العلامة الحاج الحبيب 
التنالتي» ووعدني على أن يطلعني على هذه 
المخطوطات. 

وبعد شهرين بلغني نبأ وفاته رحمه الله 
فلم أراود بعد أبناته على الدفاتر الموجودة 
في مكتبته إلا مؤخرًا؛ إذ أعدت زيارة الحاج 
محمد نجل سيدي عبد اللّه الفارسيء فأوقفني 
جزاه الله خيرًا على مجموعين قيمين؛ ووعدني 
أن يبحث عن التقاييد والكنانيش المتبقية في 
فترة أخرى ويضم المجموعان الكتب الآتية: 

المجموع الأول: يضم كتاب «الإشارة إلى 
علم العبارة» لمحمد بن أحمد بن عمرء أبو 
عبد الله السَالِمي (المتوفى: ١٠6ه))‏ نسخه 
الفقيه سيدي أحمد بن علي بن محمد ابن 
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أحمد في سنة ١١50‏ هء ونسخة من شرح 
السملالي من نسخه أحمد بن علي ابن محمد 
من ذرية سيدي يحيى بن موسىء. وقصيدة في 
الناظم أولها: 
يكن التضؤاه كمكن هنينا باحسد 
هذاالنعيم هوالمقيمإلوى الأيد 

يستأهل تشقيقها تجميعًا خاصًا يفضي إلى 
تحشية جديدة أو شرح جديدء انتسخها الفقيه 
التشقيق. ود نسخة من متن البردة خالية من أي 
تشفية أو شرح. 
ابن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 
ممزوج برجزء واعراب شرح ابن عاشر يرجح 
مخطوطات المدرسة التيدسية: 

قال عتها ا لمختار السوسي في «سوس 
العالمة0""/ إنها تعود الى السعديين» وان خزانة 
الأسترة مازالت محفوظة هناك. وقد زرتها يوم 
الأربعاء /اغبراير 7١٠٠م»:‏ فوجدت المدرسة 
مغلقة. وقيل لنا إن الفقيه العربي الأنصاري 
مريضء وإن الطلبة قد تحولوا إلى مدرسة 


مرارا بدون جدوى. و بلغني أن الأستاذ إبراهيم 
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إلى الاتصال به فقال لى جزاه الله خيرًا إنه 
قد صنع لها جردًا في 1584: وهي تتضمن 
حوالى 12066 كتايًا طيها حوالى +٠‏ ٠م‏ مخطوط., 
وتهيمن عليها كتب الحديث والتصوف والفقه: 
كما توجد فيها مجموعة كثيرة من الوثائق 
والظهائر السلطانية. ومن المخطوطات 
الموجودة فيها: نسخة من «الأمالى» للسيهلى, 
ونسخحة من «الروض الأنفن» للسهيلي,» ومجموع 
خزائئي من الصحيحين؛ ونسخة خزائنية من 
دلائل الخيرات. ثم ما لبث أن زرت الخزانة 
بنفسي وكتبت عنها بحنًا منشورًا في كتابي: 
«من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي: 
محاولات تطبيقية فى علم المخطوطات2""07 
كتاب:» قواعد الإسعلام: «تلسليمان بن خلف 
الياجى الذي انتسخه فى الزاوية التيدسية 
فى ذي الحجة عام 61 ها ودمتن الرسالة 
القيروانية..» التي انتسخها الشيخ ميارك بن 
إبراهيم التيدسيء و«أيسر المسالك إلى ألفية 
ابن مالك» لمحمد العربي الأدوزي 7*1 , ونسخة 
من «الأسماء الميهمة «انتسخها علي بن هنك 
التشكدلتى فى ١١97”‏ هء و نسخة من كتاب: 
«المعرفة غلى مراد الربوبية!”" , الذي نسخه 
إبراهيم بن سعيد بن داود الشطاحي سنة 
4 هء ونسخة من مؤلف فى العقيدة9", 
لأبي عثمان بن سعيد بن أبي عبد الله العقباني 
المنتسخة سنة 5١9‏ هء ودفاتر أخرى عديدة 


تعاورت على نسخها شيوخ الأسرة التيدسية 


نفسهاء مثل عبد القادر بن محمد بن محمد 
التيدسي, ومحمد بن أحمد التيدسي» وأحمد 
ابن أحمد التيدسيء وتضمء من جهة أخرى, 
مخطوطات أجنبية وفدت إليها تحديدًا من 
البلدان الإسلامية اللأخرى من مثل الجزائر 
وتونس وليبيا وتركيا وفلسطين ومصر وإيران 
والأندلس والسودان: ومن هذه المخطوطات 
المهاجرة في هذه المكتبة العتيدة أذكر 
نسخة من كتاب» شرح جمع الجوامع في 
أصول الفقه والدين» 0" لجلال الدين محمد 
ابن أحمد المحلي الشافعي (ت١5/اه474م),‏ 
ونسخة من» صحيح البخاريء'"" لمحمد 
ابن إسماعيل البخاريء. نسخها عبد الله بن 
محمد بن عبد الله النبهاني؛ ونسخة من «فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني!''؛ ونسخة من 
«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الحكامء»':*': لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم 
ابن فرحون (ت 59/ ه)ء ونسخة من» شرح 
عقيدة السنوسي»"'*'. لمحمد بن محمد ابن 
إبراهيم التلمساني) 851 ه ١597‏ (ونسخة 
من صغرى السنوسي'”*) لمحمد بن يوسف 
السنوسي (ت855ه).ء ونسخة من» منظومة 
التوحيد»!”*' المعروفة ب«الجزائرية في العقائد 
الإيمانية «, للشيخ الإمام القدوة أبي العياس 
أحمد بن عبد الله الجزائري. (ت 884 ه 
09 م )ء ونسخة من «شرح مورد الظمآن»». 
لمحمد بن إبراهيم الشريشي (ت18١2,)72‏ 
ونسخة من «أحكام السهو في الصلاق!*'), 
لأبي الحسن علي بن يحيى المالقيء وغير 
هذا كثير من عيون الدفاتر الموجودة في 


هذه الخزانة العتيدة التي كانت منارة العلم 
على عهد السعديين:» كما ذكر ذلك المختار 
السوسي رحمه اللّه. ومازالت إلى الآن قبلة 
للباحثين والأساتذة المتخصصين في التراث. 
مخطوطات المدرسة الأزاريفية 


وقفت أنا على مخطوط من المكتية المذ كورة 
بعنوان: «بهجة الناظرين وآيات المستدلين» 
تأليف العلامة مرعي الحتبلي المقدسي. 
وهو منتسخ بخط مشرقي جميل. و مصور 
على الورق عند أحد أحفاد فقيه المدرسة 
الأزاريفية» ويتعلق الأمر بالفقيه الشاعر أحمد 
الشبي المشارط بأحد مساجد تيكوين. وقد 
كانت لي محاولات فاشلة لزيارة مكتبة الحاج 
عبد الله الأزاريفي أخ أحمد الشبي المشار 
إليه أعلاه. وبقيت وفي نفسي شيء منها. 
وقد استقيت معلومات مأخوذة عن الأستاذين 
البشير التهالي ورشيد كناني اللذين كانا قد 
زارا المكتبة في ١١٠5م.وعلى‏ هذا الأساس 
يمكن القول إن مخطوطات المكتبة المذكورة 
ثلاثة أقسام: 

القسسم الآول: مخطوطات المدرسة 
الأزاريفية بأربعاء أيت حامد بعيدة ب1؟كلم 
عن أنزي تقدر ب١٠+‏ مخطوطء ومن نوادرها: 
نسخة من «العمدة» نسخت في ١17ه.‏ بخط 
نسخي قديم منقولة عن نسخة المؤلف. ورقها 
قديم صامد فيها بتر لأربع صفحات من الوسطء 
ونسخة من «ديوان سعيد بن علي الحامدي» 
(ت"لاده ): أقدم ديوان شعري في سوس 
حققه رشيد كناني ضمن أطروحة جامعية 


آفاق الثقافة والترات 


واعتمد فيه مجموعًا للفقيه المنوني رحمه اللّه 
يوجد فيه حوالي النصف تقرييًا (إشراف 
الأستاذ أحمد العراقي). ونسخة من «تذكرة 
الكحالين في أمراض العيون» لعلي بن عيسى 
انتسخ في 45578ه بخط نسخي جميل فيه 
تملكات؛: والنسخة الوحيدة من «جنى الأزاهر 
النضيرة وسنى الزواهر المئثيرة في صلة 
المطمح والذخيرة مما ولدته الخواطر من 
المحاسن في المدة الأخيرة» لأبي الحسن ابن 
الفخار الرعيني الإشبيلي. وتعد هذه النسخة 
من نوادر هذا القسم من الخزانة الأزاريفية, 
ونسخة من كتاب الرعيني (ت1116ه) ميتور 
الأول والآخر. يشتغل بتحقيقه البشير التهالي 
ورشيد كناني. وأصدرا منه الجزء الآول, 
ومازال الباقي قيد التحقيق» و«نسخة من رحلة 
العبدري» مبتورة الأول نسخت في 86٠١‏ هء 
أتمها إبراهيم التامري. ونسخة خزائنية من 
«صحيح البخاري» مزخرفة ومذهبة:. ونسخة 
من «شرح حديث الاستخارة «للفيروزيادي 
نسخت بخط مشرقي جميل في القرن ١١هء‏ 
ونسخة من « تمييز المشكل» للجياني انتسخت 
في ١٠7ه(‏ طبعتها وزارة الأوقاف)ء و نسخة 
من «الحلل الموشية» لابن السماك العاملي. 
وكتاب « شرح البردة «للآليري الأندلسي في 
نسختين تامتين وقديمتين. ونسخة من «شرح 
الخزرجية» لزكريا الآأنصاريء. ونسخة من 
«مختصر العين» للخليل للزبيدي الاندلسي 
(نسخة تامة)ء. ونسخة ملوكية من «دلاثكل 
الخيرات» أهديت للسلطان محمد السادس في 
اها 


آفاق الثقافة والتراث 


عند الحاج عبد الله الأزاريفي في مدرسة أيت 
حموء. وهو فقيهها.ء ومن ضمن ما يوجد في 
هذا القسم» شرح سقط الزند» لأبي العلاء 
المعري لابن السيد البطليوسيء. ونسخة من 
«المستصفى» للإمام الغزالي بخط مشرقي, 
ونسخة من «تلخيص إظهار صدق المودة في 
شرح قصيدة البردة» لابن مرزوقء انتسخ في 
:٠ه‏ نسخه إبراهيم التارودانتي الودريني 
تلمينذ عبد الرحمن التمنارتي2. ونسخة من 
«شرح الجوهر المكنون» للأخضريء. شرحها 
الولالي المكناسي(ت58١١ه).‏ 

القسم ؟: عند الأخ الثالث بأربعاء أيت حامد - 
مشارط بمسجد هناك (لا يعرف ما فيهاء وهو !أ 
أب أحمد الشبي المشارط بتيكوين) . 
مخطوطات المدرسة التازروالتة 

ذكر المختار السوسي بأنها تعود إلى القرن 
٠هء‏ ووقف على مجموعة من الفقهاء الذين 
تعاقبوا عليهاء وقد سألت عنها الأستاذ البشير 
ابن الشريف ( أستاذ الأساتذة بالمركز التربوي 
بأكاديرء و سليل بلدة تزروالت: ) فذكر لي 
أن فيها مخطوطات كثيرة من مثل نسخة من 
مخطوط غميس في «الضرائب التي تؤّدى 
محليّا». ونسخة عن مخطوط في «عقود الزواج 
التي تحيط بتازروالت». ونسخة من «مسائل 
التصوف في منطقة تزروالت». ونسخة من 
سفر غميس في «العلاقة بين الشرفاء واليهود 
«الى جانب نسخ خزائنية كثيرة من المصحف 
الشريف. و تفاسير كثيرة. ونسخ في علوم 
القرآن والفقه؛ ونسخ خزاتنية قيمة من» دلائل 
الخيرات» للجزوليء واتفقنا على أن نزورها في 


وقت لاحقء. وتأسف الأستاذ كثيرا على النزيف 
الذي لحق بها وضياع المئات من مخطوطاتها 
ودفاترها. 
مخطوطات المدرسة اليعقوبية 

ذكر لي الفقيه اليربوعي أن مخطوطات 
المدرسة اليعقوبية في سيدي يعقوب نواحي 
«أيت بها» قد تفرقت بين الورثة؛ وانتهت إلى 
فقيه مدرسة» تعلاط «جماعة الحلات التابعة 
لداكرة «أيت بها» جل كتب هذه الخزانة. 
ومازلت مصمما على أن أقف بنفسي على 
مصير هذا الإرث العلمي الهام. 
مخطوطات مدرسة تثالت: 

تحولت مخطوطات مدرسة تثالت الى 
مدرسة أيت ميلك؛ لآن الفقيه المشارط فضي 
مدرسة أيت ميلك هو ولد أخت الحاج الحبيب 
وصهره. وحاز مخطوطات تنالت بوصية من 
هذا الأخيرء وأخبرني أحمد المسعودي أنه 
بمجرد ما توفي الحاج الحبيب التنالتي تشتت 
خزانته وقد أخذت منها حوالي ٠٠١‏ مخطوط 
دفعة واحدة سطوا وقد توفضي الآن الحاج 
إيراهيم الملكي ابن آخت الحاج الحبيب, 
وبقيت المكتبة بين أيدي الورثة. ولا يمكن 
القطن اليهاء 
مكتبة مدرسة واكناش بأقا: 

ذكر المختار السوسي جدهم الأول عبد 
الرحمن الوناسيء وقد انتهت المكتبة إلى فقيه 
المدرسة الآن محمد الهاشم الوناسيء وقد 
اشتغلت الطالية فوزية الخطاب بمخطوطات 
هذه المدرسة تحت إشرافي”*''. ومما وقفنا 
عليه من هذه المكتية: 


نسخة من «التعريف والإعلام بما انبهر 
من القرآن من الأسيماء والأعلام» للشيخ 
السهيلي. ونسخة من مخطوط نسخه الفقيه 
محمد بن أحمد الدرعي سنة 4944 ه. ونسخة 
من «مجموعة من القصائد الشعرية لشعراء 
سوسيين»»: انتسخها محمد بن أحمد الدرعي 
سنة 45914هء ونسخة من «كتاب شمائل الرسول 
آي عيسى محمد أيت عيسى الترمذي». 
ونسخة من «كتاب الغزوات» لابن إسحاق 
انتسخ ١4١١هء‏ و نسخة من «قاموس أمازيغي 
عربي» لإبراهيم ابن علي الأمارتيني؛ ونسخة 
من «موازن الحروف» للإمام الحافظيء ونسخة 
من «النكت والإشارات في شرح المقامات» 
للآنباري؛ ونسخة من «شرح ميارة على متن 
ابن عاصم» نسخه أحمد بن عبد الله الزياتي, 
ونسخة من « علم الفلك «لسيدي عيد الرحمن 
ابن القاضي نسخه الحسن بن أحمد أبعدي 
التيوبي» في ٠١4١‏ هء. ونسخة من «تحفة 
الفضلاء ليبعض فضائل العلماء» لأحمد بايا 
التنبكتي. ونسخة من «التثوير في إسقاط 
التدبير» لمحمد بن علي بن إبراهيم التسكلني, 
ونسخة من «شرح المقدمة الولغيسية» لأحمد 
ابن أحمد البرنيسي الفاسي انتسخت سنة 
4ه 
مخطوطات مدرسة إداومثو 

زرت الفقيه العالم الوقور الحاج عبد اللّه 
أغوري المدرس بمدرسة إداومنو العتيقة 


يوم الأحد امن فيراير 5.65 بيرفقة 
الأستاد الدكتور عياس اليشارى, ومدرسة» 


إداومنوه تبعد عن بيوكرى بحوالي أربعين 


آفاق الثقافة والترات 


المذكون إلى ها عد القشاف وقن اايتفيلتا 
الفقيه سيدي عبد الله الأغوري ببشاشة قليلة 
النظيرء وبحفاوة عالية؛ وأتحفنا بعرض جملة 
من نصوصه الشعرية القيمة» وأوقفنا على 
مخطوطاته في مكتبية مخصوصة بها في بيت 
ملصق بالمدرسة: ومما وقفت عليه في هذه 
المكتبة نسخة من « تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومنهج الأحكام» لابن فرحون؛ ونسخة 
من «شرح قصيدة الزقاق» لمحمد بن محمد 
الدليمي الورزازي الدرعيء. ونسخة من كتاب 
«أوزال» للهوزلي. ونسخة من « شرح منظومة 
ابن جماعة التونسي». ونسخة من «تحفة 
الأريب ونزهة اللبيب» لأبي مدين أحمد بن 
محمد بن عيد القادر القاسميء ونسخة من 
«الهدية المقبولة «لابن صالح الدرعيء. وسفر 
خزائني بديع في خطه وزخرفته من صحيح 
البخاري. ومخطوطات أخرى من المصاحف 
الكريمة: والتفاسير يعز المقام عن تعدادهاء 
مخطوطات خزانة سيدي عبد الرحمن ابن 
ابراهيم التغرغرثي الهوزلي. 

وهي مكتبة كبيرة بدائرة إغرمء يتولاها 
الآن الفقيه الحاج الطيب الذي تعرفت عليه 
بزاكورة في صيف ٠٠١5‏ آثناء ندوة «الزاوية 
الناصرية»'''. وقد حرص الحاج الطيب على 
تنظيم هذه المكتبة في غرفة لا بأس فيهاء 
ويوجد فيها من الأسفار مقطوعات كثيرة من 
المصحف الشريفء وكتب في الفقه مثل نسخة 
من « الدار الثمين في شرح المرشد المعين» 
لمحمد ابن أحمد ميارة»: و نسخة من «كفاية 
الطالب الرباني» لأبي الحسن علي بن محمد 
المنوفي2 وكتب في الحديث مثل نسخة من 


آفاق الثقافة والتراث 


«التوشيح على البخاري» لعبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء و نسخة من «كتاب الجامع 
الصحيح» لمحمد بن إسماعيل البخاري. وكتب 
كن الفببير مال السكة من كيين الغران 
العظيم» للحسين بن مسعود البغويء. ونسخة 
من «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي 
الحسن علي الواحديء وهناك كتب أخرى 
كثيرة في كل المجالات المعرفية الأخرى. 
مآل مخطوطات المدارس العتيقة: 

أغلب من قال في هذا الموضوع تأسف 
علئ المصير المأمناوق الذي انتهت إليه 
المخطوطات المرتيطة بالمدارس العتيقة أو 
بالأحرى بفقهاء المدارس العتيقة؛ إذ إن أغلب 
مخطوطات المدارس العتيقة قد أصبحت 
أثرّا بعد عين: وهكذا فمدارس منطقة إيفني 
مثلآ حسب رئيس المجلس العلمي للمنطقة 
الفقيه إبراهيم القداح أصبحت فارغة من 
كل أثر للمخطوطات من مثل مدارس منطقة 
أيت بعمران(مدرسة بوكرفا-مدرسة تانكرفا 
-مدرسة سيدي زكري إلخ): ومدارس منطقة 
الاخصاص (مدرسة أيت ترخا- مدرسة سيدي 
هموالحسن -مدرسة ثلاثاء أوطلا - مدرسة 
اوغللو) ؛ ولم يكن الفقهاء أحيانًا مستقرين في 
مدرسة واحدة الأمر الذي يؤدي إلى انتقال 
هذه المخطوطات أو بعض هذه المخطوطات 
من مدرسة إلى أخرىء ومسألة انتقال الفقهاء 
بين المدارس حقيقة يعرفها القاصي والداني, 
وكان المختار السوسي رحمه الله يشير أحيانًا 
في ترجمته لهذا العَلّم أو ذاك إلى تنقله بين 
هذه الماك الفلشة على قحو إشارعة ضفل 
سيدي أحمد البوزوكي الكشيمي(5765١ه)‏ 


بين مدرسة بووابوض في متوكة2. ومدرسة 
تازانتوت في إداوتئان» ومدرسة سيدي ميمون 
في كسيمة: ومدرسة سيدي بيبي في هشتو 2 
ومدرسة أولاد دحو في هوارة. ومدرسة دوار 
ليير في هوارة), وعلى نحو إشارته أيضًا 
لتنقل الفقيه أحمد بن مسعود المعدري( ١77175‏ 
ه) بين المدرسة التازروالتية2. والمدرسة 
المرغيثية. والمدرسة المعدرية*'؛ وقد قام 
وذكر أستماء الفقهاء الذين شارطوا طيها 
من خلال كتاب المعسول”**'. وهو أمر يؤكد 
فرضية ضياع المخطوطات من خلال هذا 
الاختلاف فى المدرسة الواحدة. ويمكن أن 
في تفرق هذه المخطوطات من ضمنها بيع 
إلى التشتت الخزانة الجشتيمية التى قال 
عتها الدكتور اليزيد الراضي: «وقفسمت كتب 
الخزانة الجشتيمية إلى قسمين: قسم في قرية 
أواخر حياته؛ وقسم في قرية إيمي أوكشتيم 
اليلدة الأصلية للش ةي قال: «كقدب 
إليها بالفعل ما شتت كتبهاء وأضعف أهميتهاء 
وعرصس ما بقي متها للخطيب!". ولخص 
العوامل السليية المؤثرة فى هذه الخزانة فى 
تدني المستوى العلمي للأحفاد وضياع كثير 
من المخطوطاتء وانتقال البيعض منها الى 
خزائن آخرىء. وتفرق المخطوطات في أيدي 
الورقة”''2. وغياب الصيانة والعناية. قال: 


«تعرضها لمزيد من الضياع بسبب انعدام 
العناية اللازمة بهاء والصيانة الضرورية لهاء 
فهي توضع في الغالب في أماكن غير صالحة: 
فتتعرض للتلاشي والتآكل إما بفعل الأرضة, 
وإما بفعل الماء الذي يأتيها ليفسدها من 
تحتها ومن فوقها »!"'. ولعل إشارة اليزيد 
الراضي إلى عامل الصيانة هو وضع اليد على 
الجرح أو على تحسيس بالنزيف الذي يعتري 
هذا الجسد التراثي » وقد سبق أن أشرت إلى 
هذا الأمر أمام مجموعة من فقهاء المدارس, 
إن للمخطوط عمرًا لا يمكن أن يتجاوزه. 
وإن للآمدة التي استعملت في الكتابة أيضًا 
عمرًا لا يمكن أن تتجاوزه. ورب مخطوطات 
كثار قد أخنى عليه الدهر وأصبحت أثرًا بعد 
عين فقط بسبب نوعية الأمدة المستعملة فضي 
كتابتهاء والتي غاليًا ما تكون حارقة؛ هذا 
دون أن نتحدث عن نوعية شروط الصيانة: 
ونوعية خزائن المخطوطات في هذه المدارس 
والعناية التي يجب أن تكون مستمرة. 
خاتمك: 
نريد أن نقول في نهاية هذا التمهيد إذا 
صحت العبارة -لأن القول في دفاتر وأسفار 
المدارس العتيقة أكبر بكثير مما سودناه ضي 
هذه الصفحات القلال -إننا بإزاء مجال 
حساس جدًاء ومرتبط أشد الارتباط بذاكرتنا 
الثقاضية والعلفية؛ واعشيارا تذلنف. كحخ 
مدعوون أكثر من أي وقت آخر لتجسيد واقع 
هذه المراكز العلمية؛ والتعريف بهاء وتحسيس 
الجهات الوصية بضرورة التدخل بكل الأشكال 
الحضاوية لتدازك ما يمكن تداركة مخ هذا 
التراث الذي هو في نهاية المطاف صورة لناء 


آفاق الثقافة والترات 


وامتداد لهويتناء وقد دعوت مرارًا عبر قنوات 
الصحافة المسموعة والمرئية؛ وعبر مشاركاتي 
العلمية. وأيضًا عبر اتصالي المباشر بالطلبة 
إلى ضرورة إنشاء مركز للمخطوطات أو إنشاء 
مكتبة المدارس العتيقة بأكادير؛ تكون مكتبة 
عالمية تعرف بذخائر سوسء على غرار باقي 
المكتبات الكبرىء تتكفل بها وزارة الأوقاف. 
أو وزارة الثقافة» أو الوزارة الأولى إذا اقتضى 
الأمر. ويكون دور هذه المركز أو هذه المكتبة 
هو فتح حوار بينها وبين المؤسسات التراثية 
الصغرى التي تجسدها المدارسء والمكتبات 
الخاصة. ومكتبات الزواياء وذلك من أجل تأبيد 
المخطوط عبر الميكروفيلم أو الميكروفيش 
أو التصوير الرقمي الذي أصبح ميسرًا الآن, 
وفي نفس الوقت من أجل تأخير ضياع هذه 
المخطوطات وانتشالها من كل الأخطار 
المحدقة بهاء وتيسير الطريق أمام الباحثين 
للوقوف بهذا التراث دون معيقات مكانية. 
والأهم من كل هذا أن تنال هذه المخطوطات 
حظها من الصيانة والمعالجة والوضع 
والتفسير والتعقيم2. وتحصل هناك وسائل 
حضارية في التعامل مع فقهاء المدارس؛ إذ 
يستفيدون أولاً من دورات تحسيسية بقيمة 
المخطوطء وشروط رعايته؛ وأهمية المصلحة 
العامة. وتعارض بعض التحبيسات المدرسية 
مع هذه المصلحة؛ . وتبقى أمامهم مجموعة 
من الخيارات التي هي من صلب ضميرهم 
الصاحي و دينهم الحنيفء. من مثل أن يحبسوا 
مخطوطاتهم على هذه المكتبة أو أن يبيعوها 
للوزارة المعنية مقابل مبالغ مالية سخية جدًا؛ 
لأن قيمة المخطوطات أكبر من كل التقديرات 


آفاق الثقافة والتراث 


المادية البسيطة أو أن يسمحوا بالميكروفيلم 
أو الصورة الرقمية لصالح هذه المكتبة مقابل 
تعويضات سخية أيضّاء وفي كل الحالات, 
وعلاوة على ضرورة استفادتهم المادية: تكتب 
أسماؤهم و أسماء مدارسهم التي أسهمت 
في رفد المكتبة في الأجنحة المخصصة 
بمخطوطاتهم»: وهكذا نحصل على مصلحة 
عامة هي الملك العام لكل الباحثين والعلماء: 
ومصلحة خاصة وهي إرضاء هؤلاء الفقهاء 
وتغيير نظرتهم إلى المخطوطات بشكل 
إيجابي: وأتمنى من اللّه أن تكون هذه الكلمات 
بذرة للنهوض بهذا المجالء وأقول قولي هذا 
وأستغفر اللّه العظيم. 


.١‏ خلال جزولة المختار السوسي. تطوان المغرب الجزء 

؟ء "١‏ وما بعدها. 

ومن البحوث التي أشرفت عليها في التراث السوسي أو 

القريب منه ما يلي: 

- المحافظة على التراتث وأهمية المخطوطات في 
الجنوب الشرقي سكورة نموذجًا . إنجاز الطالبة 
سناء مساعدء السنة الجامعية: 5١1١/501١‏ م. 

- خزانة الإمام البخاري بماسة ؛معطيات عن 
المحتويات والتنظيم؛ إنجاز الطالبتين نعيمة ودرا 
وفاظمة الجواهريء السنة الجامعية: 5١١١/5١٠١‏ م. 

- صورة حرد المتن في مخطوطات الزاوية الناصرية 
بتمكروت؛ دراسة حفرية نسقية. إنجاز الطالب 
عصام بنصالح. السنة الجامعية: 7١٠١/5٠١9‏ م. 

- مخطوطات الطاهر الإفراني؛ دراسسة حفرية: 
إنجاز الطالب زكري أرجدالء السنة الجامعية: 
١1م‏ 

- مخطوطات الزاوية الناصرية بتمكروت؛ دراسة في 
التسفير» إنجاز الطالب عبد الفتاح البوهلالي: السنة 
الجامعية: ١٠٠7/١1١5م.‏ 


في التاريخ والتنظيم والإدارة» إنجاز الطالب مولاي 
المصطفى الفداديء السنة الجامعية: 4 ١٠؟/6١٠5م.‏ 

- مجموع من مكتبة الحاج محمد اللاعيشي (مومو)؛ 
دراسة كوديكولوجية, إنجاز الطالبة مليكة رشدي, 
السنة الجامعية: 1١٠؟/8١٠5م.‏ 

- مخطوطات مكتبة مدرسة تنكرت العتيقة بإفران 
(الأطلس الصغير): مقاربة كوديكولوجية؛ إنجاز 
الطالب إدريس أرجا في الله السنة الجامعية: 
للم 

- مخطوط في الفقه من مدرسة سيدي سعيد أومسعود 
بأيت ملك؛ دراسة كوديكولوجية . إنجاز الطالبة مليكة 
كوار؛ السنة الجامعية:, 3٠١8/5٠١1‏ م. 

- نيل الأماني في شرح التهاني لأبي الحسن بن مسعود 
اليوسي. دراسة مادية للنسخة الموجودة في مدرسة 
سيدي سعيد الشريف ببيوكرىء إنجاز الطالبة رشيدة 
الخيدريء السنة الجامعية: غ١٠؟/90١٠5م.‏ 

- المدرسة العلمية العتيقة بأوخريب (اشتوكة أيت بها) 
التاريخ والمكتبة والإشعاع العلمي. إنجاز الطالبين 
الحسين هوسيس ورشيد ربوعء السنة الجامعية: 
للم 

- المدارس والخزائن الإفرانية؛ مدرسة تنكرت 
والخزانة الطاهرية نموذجًا . إنجاز الطالبة فاطمة 
الرماشء السنة الجامعية: 0١٠؟/7١٠٠م.‏ 

- مخطوطات أسسرة أوبلا بأيت باعمران ؛ دراسة 
كوديكولوجية؛ إنجاز الطالبة رقية أوبلاء السنة 
الجامعية: ١٠501/١1١5م.‏ 

- المكتبة الخاصة لسيدي محمد الناصري بتارودانت ؛ 
دراسة كوديكولوجية لمحتوياتهاء إنجاز الطالبة بادعة 
البخاريء السنة الجامعية: 7٠١7/7٠١4‏ م. 

- مجموع من مكتبة العربي محراث باداوكرض إقليم 
الصويرة؛ دراسة كوديكولوجية إنجاز الطالبة مريم 
محراث,؛ السنة الجامعية: 5٠١/5005‏ م . 

- المكتبة الخاصة لسيدي احماد نايت ناصر بتنغير؛ 
دراسة كوديكولوجية لمحتوياتهاء إنجاز الطالب أحمد 
شكريء السنة الجامعية: 7٠١7/7٠١4‏ م. 

- نماذج من مخطوطات أقا إقليم طاطا ؛ جرد ودراسة, 
إنجاز الطالبة فتيحة والحاج. السنة الجامعية: 
0 


- خزانة محمد المختار السوسي بتيزنيت؛ نظرة 


في الإدارة والتنظيم؛ إنجاز الطالبين حنان فلات 
وعبد الله بنصاكء السنة الجامعية: 5٠١0/5٠١4‏ م. 
- مكتبة الإمام علي بتارودانت؛ الإدارة والتنظيم 
والمحتويات. انجاز الطالبة سناء باحيدة. السنة 
الجامعية: 7٠١7/5٠١0‏ م. 
- وثائق الجنوب «واد نون نموذجّاء؛ جرد ودراسة. 
إنجاز الطالبة هاجر شرف الدين؛ السنة الجامعية: 
٠‏ هام مكتبة المهدي الناصري الخاصة؛ 
دراسة كوديكولوجية لبعض مخطوطاتهاء السنة 
الجامعية: 4١٠؟7/1١٠5م.‏ 
قامت الطالبة رشيدة الخيدري بإنجاز بحث تحت 
إشراف مصطفى الطوبي بعنوان: نيل الأماني في 
شرح التهاني لأبي الحسن اليوسي دراسة مادية للنسخة 
الموجودة في مدرسة سيدي سعيد الشريف ببيوكرى 
وذلك في الموسم الدراسي 7٠١5‏ -0١٠٠م؛‏ وذلك قبل 
أن أزور المدرسة وأقف بنفسي على مزيد من نفائسها. 
أنجز الطالبان الحسين هوسيس ورشيد ربوع بحثا تحت 
إشراف مصطفى الطوبي بعنوان: المدرسة العلمية 
العتيقة بأوخريب - اشتوكة أيت باها -التاريخ والمكتبة 
والإشعاع العلمي؛ وذلك في الموسم الجامعي: 7٠00‏ - 
للم 
المدارس العتيقة بإنزكان التاريخ - التنظيم - المكتبة 
بحث بإنجاز الطالبة أبوزيا مينة إشراف مصطفى 
الطوبي الموسم الدراسي: 7١١7-9006‏ م. 
أنجز الطالب إدريسس ارجافي الله بحثا في هذا 
الموضوع تحت إشراف الأستاذ مصطفى الطوبي 
بعنوان: مخطوطات مكتبة مدرسة تنكرت العتيقة بإفران 
الأطلس الصغير مقاربة كوديكولوجية؛ السنة الجامعية 
و3 لهام 
مخطوطات النحو بمدرسة سيدي سعيد أو مسعود دراسة 
كوديكولوجية . بحث من إنجاز الطالبة مليكة كوار 
إشراف الأستاذ: مصطفى الطوبي السنة الجامعية: 
الاسم لكام 
منجزات جمعية علماء سوس الجزء 1. مقال مكتبة 
الزاوية الناصرية بين الأمس واليوم مصطفى الطوبيء 
منشورات جمعية علماء سوسء طبعة 7٠١1‏ م ص:/77. 
العلامة عبد الحميد الصوفي أعماله العلمية وإبداعه 
الأدبيء تنسيق محمد الحاتمي وحسن الصوضي. 
منشورات فريق البحث في التراث السوسي. 


آفاق الثقافة والترات 


الدارالبيضاء: 7١٠١‏ م. 

الصحراء المغربية: العلاقات البشرية والقانونية 
والثقافية مقال "التراث الصحراوي المخطوط" ص: 
7 منشورات جامعة القاضي عياض المطبعة الوطنية 
مراكش: 7٠١5‏ م. 


.٠‏ مدارس سوس العتيقة نظامها -أساتذتها هياه للطبع 


ونشره رضى اللّه عيد الواضي المختار السوسي» مؤوسسة 
التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال.ء طنجة: 
/1541 . 


.)اًعم١؟و‎ . 


8 ومن المدارس التي ذكر المختار السوسيفي كتابه مد ارس 


سوس العالمة العتيقة المدرسة الأغيلالنية: والمدرسة 
المزارية. والمدرسة المحمديةء والمدرسة العمرية, 
والمدرسة الأخريبية الهشتوكية. ومدرسة إدامنو 
الهشتوكية. والمدرسة الأغبالوئية. والمدرسة المعدرية, 
والمدرسة التيزنيتية. والمدرسة الوكاكية. والمدرسة 
الساحلية. والمدرسة التنكربائية البعمرانية: والمدرسة 
البويكرية. ومدرسة الجمعة العبلاوية؛. والمدرسة 
التلعينتية الجرارية. والمدرسة الاغرمية الجرارية, 
والمدرسة البونعمانية. والمدرسة البوعبدلية: ومدرسة 
سيدي همو الحسن الأخصاصية: ومدرسة سيدي علي 
بنسعيدء والمدرسة البيزكارنية؛ والمدرسة الأمسرائية, 
والمدرسة التغجيجتية. والمدرسة الأدائية. والمدرسة 
التنكرتية. والمدرسة الرخاوية. والمدرسة التزروالتية: 
والمدرسة الأكمارية. والمدرسة التاغلولوتية» والمدرسة 
الأدوزية؛ ومدرسة أغاوزورء ومدرسة أفلا أوكنس لآل 
تركانين: والمدرسة الأكضيئية. والمدرسة المصيتية: 
والمدرسة الأماسينية؛ والمدرسة الارازانية البعقيلية, 
والمدرسة الأنكيضائية: والمدرسة الوفقاوية: والمدرسة 
الإلغية. والمدرسة الأغشانية؛ والمدرسة التارصواطية, 
والمدرسة الايمورية. والمدرسة التهالية2. والمدرسة 
البومروانية؛ والمدرسة المولودية الرسموكية» والمدرسة 
التزموتية. ومدرسة دودرار الرسموكية. والمدرسة 
التيزكينية. والمدرسة الأكدالية. والمدرسة الكونكية 
الهشتوكية. والمدرسة الإيبوركية. والمدرسة الأزاريفية, 
ومدرسة تيزي الاثنين؛ ومدرسة إمي لُتَّنِينَ» والمدرسة 
التكشتية الصوابية, والمدرسة التنالتية. والمدرسة 
الفوكرضية؛ ومدرسة توفتاركاء ومدرسة آل تفيراسين, 
ومدرسة سيدي يعقوب بإيلالن» ومدرسة بومهدي 
الايلالنية. ومدرسة تيسدوغاس الايلالنية» والمدرسة 
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التومليلينية. ومدرسة تسيل واسيف الايلالنية. مدرسة 
إبراهيم بن عمروء والمدرسة الاكشتيمية: و المدرسة 
التفراوتية التملية. ومدرسة تمزكيدا واسيف بأيت مزال 
ومدرسة سيدي بوسعيد بتسكدلت, والمدرسة المرغتية 
الأخصاصية:؛ والمدرسة التمنارتية» ومدرسة زاوية 
الرسموكي الأقاوي ومدرسة التمكدشتية؛ والمدرسة 
الوجانية؛ والمدرسة التزروالتية؛ والمدرسة الططائية: 
والمدرسة التكموتية. ومدرسة تيميشا من قبيلة احميد: 
ومدرسة إوزيونء: والمدرسة العليا التتلتية. ومدرسة 
السفلى التتلتية. والمدرسة الأكنضيفية. المدرسة 
التكركوستية. والمدرسة الوساعدنية, 
الأرازانية. مدرسة السراحنة. المدرسة الكريانية, 
والمدرسة الشراحبيلية. مدرسة بونرار من إكطايء 
والمدوسة التامازتية: .و مدرسة المنايؤلة: والمدرسة 
البعريرية» ومدرسة سطارتء. ومدرسة إساكن. 

سوس العالمة؛ المختار السوسيء الدار البيضاء ط؟ 
ام ص: 171. 


. من تاريخ الأطلس الكبير الحياة العلمية والأدبية في 


جبل درن الغربي. منشورات جمعية تالكجونت للتنمية 
والأعمال الاجتماعية: 8١٠٠م‏ ص:7"148. 


. مدارس سوس العالمة العتيقة. ص: .١١4‏ 


.١41١ نفسهء ص:‎ ٠. 
.١48:ص نفسهء‎ . 


.١58:ص نفسهء‎ ٠ 


غلول الكتب: احتكارها وحبسها حتى لا يستفاد منها 
ينظر: معجم مصطلحات المخطوط العربي أحمد 
شوقي بنبين ومصطفى الطوبيء منشورات الخزانة 
الحسنية؛ مراكش 6١٠٠م؛‏ ص: 701. 

ينظر بهذا الخصوص كتاب: الأدب العربي السوسي 
قضايا ودلالات. منشورات جمعية البحث في الأدب 
العربي السوسي وكلية الآداب جامعة ابن زهر بأكادير, 
مراكش الطبعة الثانية: 7٠١1‏ م. 

المعسول. الجزء: 0. مطبعة النجاح الدار البيضاء 
19 م ص: 144 -180. 

المعسول ج ؛ ص: .77١‏ 

المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي .ص:١١5.‏ 


شعرا > شتيب لجشتيميين ص: ما . 
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شعر الجشتيميين» ص:؛؟ -10. 

شعر الجشتيميين ص:54. 

كنا- أعني فريق البحث في التراث السوس -قد أنجزنا 
ندوة عن هذا العلم الجليل بعنوان: "الحسين بن علي 
الشوشاوي. شخصيته وتراثه العلمي " وذلك يوم الأحد 
ماي ٠٠١8‏ م بأولاد برحيل إقليم تارودانت. 

طبع الكتاب عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء: 
سنة: 1956 م. 

مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذتها. محمد المختار 
السوسي. هيأه للطبع ونشره رضا الله عبد الواضي 
المختار السوسيء. مؤسسة التغليف والطباعة والنشر 
للشمال طنجة 19417م: ص: 57. 

أستاذ بكلية الآداب بأكادير. 

سوس العالمة. ص: .١54/8‏ 

من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي: محاولات 
تطبيقية في علم المخطوطات. مصطفى الطوبي, 
منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات. القاهرة: 
٠5م‏ 


حققته الباحثة نجاة أبوية في إطار رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في الآداب . 

المخطوط رقم: 
المخطوط رقم: /٠١‏ 
المخطوط رقم: 
المخطوط رقم: ٠١‏ 
المخطوط رقم: 
المخطوط رقم: 
المخطوط رقم: ٠١0‏ 

المخطوط رقم: م ٠١5‏ الكتاب: ١‏ 
المخطوط رقم: م ٠١15‏ الكتاب: 0 
المخطوط رقم: 7/9 


/1م/ 


. مكتبة محمد الهاشم الوناس بأقا إقليم طاطاء الإدارة 


مصطفى الطوبي كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة 
ابن زهرء أكادير . السنة الجامعية: ٠٠١75- 5٠١0‏ م. 
التي دشرت في 6007 تحت عئوان ««متنجزات جمعية 
علماء سوس الجزء السادس. 


يتنظن المعسؤل الجؤء اراضن 0 


1/ 


ينظر المعسول الجزء: ١١‏ ص:؟؟١‏ . 

تنظر المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي, 
ص:١/ا١‏ -للا١.‏ 

شعر الجشتيميين؛ ص: .١١9‏ 

شعر الجشتيميين ص:6١١.‏ 

شعر الجشتيميين. ص:١١.‏ 

شعر الجشتيميين ص:١١١.‏ 


- المخطوطات المذكورة في هذا البحث سواء أكانت مثبتة 


الأرقام كما هو الأمر في المكتبات الكبرى أم غير مثبتة 
الأرقام في جل مكتبات المدارس العتيقة. 

الزيارات الميدانية لعدد من المدارسس. (مصادر 
المعلومة هم فقهاء المدارس أنفسهمء ويمكن الاتصال 
بهم للتأكد من المعلومات المذكورة في هذا البحث) 


الأدب العربي السوسي قضايا ودلالات. منشورات جمعية 
البحث في الأدب العربي السوسي وكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. جامعة ابن زهر بأكاديرء مراكش الطبعة 
الثانية: 5٠١17‏ م. 

الرواية الشفهية لمجموعة من العلماء ورؤساء المجالس 
البلدية» (نظرًا لطبيعة هذا البحث من حيث كونه ميدانيًا 
بالدرجة الأولى: فإنني لم أرغب عن هذا المصدر من 
مصادر المعلومة رغم تشبثي بالتوثيق 

سوس العالمة. محمد المختار السوسيء مؤسسة بنشرة 
للطباعة والنشر «بنميد» الدار البيضاء ١4١4:١944‏ ه. 
سيدي الحبيب التنالتي فكره وجهاده؛ ندوة بتنسيق 
محمد الحاتمي منشورات فريق البحث في التراث 
السوسي ١155ه 5٠١5‏ م. 

شعر الجشتيميين ( الدراسة)؛ الدكتور اليزيد الراضي, 
منشورات مركز ابن تومرت للدراسات والنشر والتوثيق 
وجامعة ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير: 
لخدام 

الصحراء المغربية: العلاقات البشرية والقانونية 
والثقافية. مقال «التراث الصحراوي المخطوط» ص: 
١837“‏ منشورات جامعة القاضي عياض المطيبعة الوطنية 
مراكش: 7٠١9‏ م. 


آفاق الثقافة والترات 


- الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات؛, 
تنسيق عمر أفاء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. الدار البيضاء: ؟؟5١‏ ه 5٠١١‏ م. 

- مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذتها. محمد المختار 
السوسي. هيأه للطبع ونشره رضا اللّه عبد الواضي 
المختار السوسيء. مؤسسة التغليف والطباعة والنشر 
للشمال طنجة 19/1ام. 

- المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب 
المدرسة الإلغية بسوس نموذجًا . المهدي بن محمد 
السعيدي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ا ه51 م. 

- معجم مصطاحات المخطوط العربي أحمد شوقي 
بنبين ومصطفى الطوبيء منشورات الخزانة الحسنية, 
مراكش 0١٠1م.‏ 

- المعسولء محمد المختار السوسيء الجزء: 0-4: مطبعة 
النجاح الدار البيضاء ٠157م.‏ 

- مكتبة محمد الهاشم الوناس بأقا إقليم طاطاء الإدارة 
المحتويات التنظيمء الطالبة فوزية الخطاب. إشراف 
مصطفى الطوبي كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
ابن زهرء أكادير . السنة الجامعية: 5٠١‏ -5١١5ام.‏ 

- من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي: محاولات 
تطبيقية في علم المخطوطات. مصطفى الطوبي. 
منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات. القاهرة: 
١‏ كم 

- من تاريخ الأطلس الكبير الحياة العلمية والأدبية في جبل 
درن الغربي. أحمد بزيد الكنساني؛ منشورات جمعية 
تالكجونت للتنمية والأعمال الاجتماعية: 4١٠7م.‏ 

- منجزات جمعية علماء سوس في عهد جلالة الملك 
محفك' السادسسن تضبرة الله الحؤغ: الساذين .: :مفال 
مكتبة الزاوية الناصرية بين الأمس واليوم مصطفى 
الطوبي. منشورات جمعية علماء سوسء طبعة /1١٠٠م.‏ 


لائحة بعدد من البحوث الجامعية التي أشرفت عليها 

في التراث السوسي: 

- المحافظة على التراث وأهمية المخطوطات في الجنوب 
الشرقي سكورة نموذجًا . إنجاز الطالبة سناء مساعد, 
السنة الجامعية: 5٠٠١‏ / ١1١5م.‏ 

- خزانة الإمام البخاري بماسة ؛معطيات عن المحتويات 
والتنظيم. إنجاز الطالبتين نعيمة ودرا وفاطمة 


آفاق الثقافة والتراث 


الجواهريء السنة الجامعية: 7١١١ / 5١٠١‏ م. 

صورة حرد المتن في مخطوطات الزاوية الناصرية 
بتمكروت؛ دراسة حفرية نسقية: إنجاز الطالب عصام 
بنصالح, السنة الجامعية: ٠١٠١ / 5٠٠١9‏ م. 

فهرس مكتبة آل دليل في منطقة سيدي محمد دليل 
بشيشاوة؛ إنجاز الطالبة عائشة قضىء السنة الجامعية: 
6؟ /ك* 5 م. 

مخطوطات الطاهر الإفراني؛ دراسة حفرية. اإنجاز 
الطالب زكرى أرجدالء السنة الجامعية: ٠٠٠١‏ 
للم 

مافية التخطوضاتهاء إتهاز الطالية يشر المكاوي: 
السئة الجامعية: ٠/5٠١9‏ ظلم. 

مخطوطات الزاوية الناصرية بتمكروت؛ دراسة في 
التسفيرء إنجاز الطالب عيد الفتاح البوهلالي, السنة 
الجامعية: 3١11/70٠١‏ م. 

في التاريخ والتنظيم والإدارة؛ إنجاز الطالب مولاي 
المصطفى الفدادى» السئة الجامعية: ا / ٠١0‏ ١5م‏ 
مجموع من مكتبة الحاج محمد اللاعيشي (مومو) 
؛دراسة كوديكولوجية. إنجاز الطالبة مليكة رشديء 
السنة الجامعية: /ا١٠٠؟/8٠‏ "ام 

مخطوطات مكتبة مدرسة تنكرت العتيقة بإفران 
(الأطلس الصغير): مقاربة كوديكولوجية. إنجاز 
الطالب إدريس أرجا فى اللّه الستة الجامعية: 5٠6‏ 
/ك* "٠‏ م 

مخطوط في الفقه من مدرسة سيدي سعيد أومسعود 
بأيت ملك؛ دراسة كوديكولوجية . إنجاز الطالبة مليكة 
كوارء السنة الجامعية:, 7٠١8/ 7٠١1‏ م. 

نيل الأماني في شرح التهاني لأبي الحسن ابن مسعود 
اليوسيء. دراسة مادية للنسخة الموجودة في مدرسة 
سيدي سعيد الشريف ببيوكرىء إنجاز الطالبة رشيدة 
الخيدريء السنة الجامعية: ٠٠١4‏ /0١٠٠م.‏ 

المدرسة العلمية العتيقة بأوخريب (اشتوكة أيت بها) 
التاريخ والمكتية والإشعاع العلمي؛ إنجاز الطالبين 
الحسين هوسيس ورشيد ربوعء السنة الجامعية: ٠٠١0‏ 
/ 0 م 

المدارس العتيقة بإنزكان؛ التاريخ التنظيم المكتية: 
إنجاز الطالية أبوزيا مينة2. السئة الجامعية: ه١٠٠‏ / 
اديه 8 


المدارس والخزائن الإغرانية؛ مدرسة تنكرت والخزانة 
الطاهرية نموذجًا . إنجاز الطالبة فاطمة الرماش, 
السئة الجامعية: ٠٠١5/ 5٠٠١0‏ م. 

مخطوطات أسسرة أوبلا بأيت باعمران 3 دراسة 
كوديكولوجية؛ إنجاز الطالبة رقية أوبلاء السنة 
الجامعية: ٠١‏ /اادكم. 

المكتبة الخاصة لسيدي محمد الناصري بتارودانت 3 
دراسة كوديكولوجية لمحتوياتهاء إنجاز الطالبة بادعة 
البخاري, السثة الجامعية: كل لك 0 م. 

مجموع من مكتبة العربي محراث باداوكرض إقليم 
الصويرة؛ دراسة كوديكولوجية إنجاز الطالبة مريم 
محراث: الستة الجامعية: كلو" م. 

المكتبة الخاصة لسيدي احماد نايت ناصر بتنغير؛ 
دراسة كوديكولوجية لمحتوياتهاء إنجاز الطالب أحمد 
شكري, السنة الجامعية: 60١٠٠؟57/5١٠٠‏ م. 

نماذج من مخطوطات أما إقليم طاطا؛ جرد ودراسة 
إنجاز الطالية فتيحة والحاجء السنة الجامعية: ٠٠١/‏ 
/دام. 

خزانة محمد المختار السوسي بتيزنيت؛ نظرة في 
الإدارة والتنظيم, إنجاز الطالبين حنان فلات وعبد 
الله بنصاك. السنة الجامعية: 5٠١9/ 7٠١4‏ م. 
مكتبة الإمام علي بتارودانت؛ الإدارة والتنظيم 
والمحتويات, إنجاز الطالية سثاء باحيدة, السنة 


الجامعية: 75٠١7/ 5٠١0‏ م. 
بعض المكتبات الخاصة في جهة الشياظمة: إنجاز 
الطالب لحسن كشتافء السنة الجامعية: ٠٠١6‏ 

ال 

وثائق الجنوب «واد نون نموذجّا «؛جرد ودراسة . إنجاز 
الطالبية هاجر شرف الدينء السنة الجامعية: ٠٠٠١‏ 
لكام 

مكتبة المهدي الناصري الخاصة ؛ دراسة كوديكولوجية 
لبعض مخطوطاتهاء السنة الجامعية: 7٠١5/7٠١0‏ م. 
مخطوطات العائلة الجعفرية بأقا طاطا ؛دراسة في 
بداية النصوص, إنجاز الطالبة غزلان الجعفري الموسم 

الجامعي 50١7/50١١‏ م. 
مخطوطات خزانة محمد الحرش أقا دراسة في حرد 
المتن» إنجاز الطالبة خديجة الجعفري. الموسم 

الجامعي ١501/؟١150م.‏ 
بعض مخطوطات أحمد نجيب بمدرسة أوزون إقليم 
تارودانت: دراسة كوديكولوجية. إنجاز الطالبة خديجة 

أيت بلاء الموسم الجامعي 5017/501١‏ م. 

بعض مخطوطات عائلة سيدي عبد الله بن سيدي 
إبراهيم التليغ اليعقوبي بطاطا دراسة كوديكولوجية, 
إنجاز الطالب الحسن التليغ؛ الموسم الجامعي 
هكم 


آفاق الثقافة والترات 


المعالم الثقافية لبغداد 
في أواخر العصر العباسي 


أ. معتصم زكي السنوي 
بغداد 
كان دور الرواد من المستشرقين مهما جذداء فالمستشرق الفرنسي ( لويس ماسينون) قد زار 
بغداد عام 21408 باحثًا عن قبر المتصوف (الحلاج)» وكان قد أطلع على صورتين نشرهما الجنرال 
الفرنسي (دي بيليه) عام 1107 للؤيوان في القلعة وفن زخرفة الآجريات» ولم تعرض رسوم 
(المسيو فيوليه)» الذي كان يعمل ببغداد العام ؟١14,‏ ورسوم وصور بغداد العباسية» ومخطط 
بغداد ا لتفصيلي ( ليفلكس جونز)» وكان من الأولى حضورالرواد الألمان لمثل هذه المناسبة؛ مثل 
(أوسكارروتر)»ا لذي قدم أطروحته مع رسوم مفصّلة للبيت العراقي عام1105: وتصميم (السرداب) 
والتكييف الطبيعي الجمالي لمبان في العمق الأرضيء امتازبه في علم العمارة. ومن الصور التي 
تتضمنها مفردات العمارة البغدادية: الجدارء البوابة» الرواق والأيواب» الشناشيل؛ النخلة وهي 
المفردةالمميزة في قوامها وظلها وعطائها!". وقد اختلف المؤرخون قديمًا وحديثًا في بيان اسم 
بغداد؛ وتعين معناه, فمنهم من قال إن أصله (بعل جاد) باللغة البابلية ومعناه ( معسكر بعل)؛ ومنهم 
من قال إِنّه (بعل داد)؛ أي (إله الشمس).؛ ومنه من قال إِنَّه (كلداني) وإنَّ أصله (بلداد) و(بل) اسم 
الله الكلداني؛ و(داد) كلمة آرامية معناها (الفتك)؛ ويذهب إلى أنّهِ حدث على عهد (بختنصر 
57-4 وق.م) ملحمة عظيمة ظفر فيها بأعدائه» فأنشأ هذه القرية تخليد لظفره وسميت ياسم 
الصنم (بل)» ومنهم من يقول بأنَّ الاسم بابلي من عهد حمورابي في القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد وأنَّ أصله (بيت كدادا)؛ أي بيت الغنم؛ ويرى بعض الباحثين أنَّ كلمة بغداد آرية الأصل 
وأنَّ (الكشيين) استعملوها أول مرّة في مستهل الألف الثاني قبل الميلاد ومعناها (عطية الإله). 
والفرس يفسّرونها على عاداتهم ويرجعونها إلى أصل فارسي هو (باغ داد) أي بستان (دادويه) أو 
(بغ دادي)؛ أي الصنم (بغ أعطاني) أو (باغ أي داد) وهواسم بستان أنشأه (كسرى أنو شروان) الاه- 
م في هذه البقعة فسميت القرية باسمه؛ وقيل كان اسم ملك الصين (بغ) فكان تجار الصين 
إذا انصرفوا إلى بلادهم بأرباحهم الوافرة من سوق بغداد قالوا (بغ داد)؛ أي هذا الربح من عطية 
الملك؛ وهو أضعف الأقوال وأبعدها عن الاحتمال..! ". 
الحياة الثقافية في بغداد: والإسلامية والأجنبية العامة أو الخاصة؛ وما 
إن نظرة خاطفة إلى تلك الأعداد الزاخرة ضاع بالإتلاف والتغريق أو التحريقء. نجد أن 
من الكتب العربية المطبوعة وألوف الكتب أهل بغداد هم الذين بدأوا قبل غيرهم من 
المخطوطة التي تمتلكها مكتبات البلاد العربية العرب والمسلمين بوضع هذه المؤلفات باللغة 
١‏ آفاق الثقافة والتواث 


العربية وبالخط العربي. في مختلف البحوث 
العلمية والأدبية والفنية وهي تمتاز بالتنوع 
والعمق والأصالة. كما نجد أعدادًا كبيرة من 
العلماء تخصصوا بعلم أو أكثر وتركوا لنا ترانًا 
ضهمًا وثروة علمية عظيمة. كل د لك يدل دلالة 
واضحة على رسوخ أهل بغداد في الحضارة 
والتمدن. وهذا يعني بوضوح أن التأليف 
العلمي. والنضج العقلي قد بدأ ببغداد بعد 
أن فرغ (أبو جعفر المنصور) من بتائتهاء آما 
العواصم العربية الأخرى التي سبقتها وهي: 
المدينة والبصرة والكوفة ودمشق فلم يكن 
العلم قد نضج فيها قبل بغداد إلا قليلًا؛ ذلك 
لآن القرن الهجري الأول انقضى بوجه عام 
في الفتوح العربية في آسية؛ وإفريقية وأوروبة 
ونشر الإسلام فيها.. وظلت بغداد مركز العلم 
والثقافة والحضارة والمدنية. تملاً الدنيا 
وتشغل الناس قرونًا عديدة: وتمد بلاد العرب 
وبلاد الإسلام بالعلم والعلماء. وظلت حلقات 
السناهد. اتجافكة كييا كنا كلت مدازسنا 
وجامعاتهاء ودور العلم» والرّبط والمؤسسات 
الثقافية اللآخرى شواهد تبرز للعيان في 
كاوه يعداى الؤاهرة شبكل كيانها المضارى 
والأدبي واللغوي والديني والتاريخيء وهو كيان 
حي ينمو ويزدهر وليس على كل حال أطلالًا 
دراسةً ولا أثارًا مهجورة كالحضارات التي 
درست في (طيبة ومنفيس) بمصر أو في بابل 
ونينوى والمدائن في العراق. وقد بلغت الثقافة 
ببغداد درجة كبيرة من التقدم والانتشار بين 
مختلف الطيقات ليس بين الخاصة وعلية 
القوم من الرجال والنساء الحرائر فحسبء 
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بعد تعدت أولتك كلهم فانتشرت وذاعت حتى 
بين الإماء من النساء وبين البوابين والفر اشين 
في المدارس ومناولي الكتب في دور العلم 
وغيرهم ممن يحسبون على العامة من أهل 
بغداد. وقد ساعد على انتشار العلم بيغداد 
وبلوغه مستوى عالٍ رعاية الدين الإسلامي 
للعلماء ومساواته لمدادهم بدماء الشهداء 
وترجيح مداد العلماء على دم الشهداءء 
واعتبار الناس موتى إلا أهل العلم فإنهم 
أحياء. كما ساعد ذلك رعاية الخلفاء والملوك 
والسلاطين وأهل الثراء للعلماء والأدياء 
والمتفقهين من طلاب العلم والمدارس ودور 
العلم؛ فكثرت الحلقات في الجوامع يلتحق فيها 
الطلاب على اختلافهم حول أكابر الأساتذة 
ومشاهير العلماء كجامع (المنصور) في 
وسط المدينة المدورة ببغداد الغربية. وجامع 
(المهدي) بالرصافة في الجانب الشرقي من 
بغدادء وجامع (القصر) بالجانب الشرقي من 
بغداد أيضّاء وفي الجوامع الأخرى التي بنيت 
ببغداد خلال خمسة قرون منذ إنشائها في 
سنة 45١ه‏ إلى سقوطها بيد المغول سنة 
7ه أصبح أهل بغداد فيما ذكره الخطيب 
البغدادي «أرغب الناس في طلب الحديث 
وأشدهم حرصًا عليه وأكثرهم كتبًا له». كما 
روى الخطيب بإسناده أن الحسن بن عرفه 
قال: من لم يوثقه أهل بغداد فقط سقط هم 
جهابنة العلم» وقال: «وأهل بغداد موصوفون 
بحسن المعرفة والتثبت في أخن الحديث 
وآدابه. وشدة الورع في روايته. اشتهر ذلك 


عتهم وعرفوا به. وجاء في تاريخ ابن النجار 


البغدادي أن عليًا أبا الحسن النصيبي أحد 
شيوخ الصوفية سأله أبو بكر المصري: دخلت 
بغداد؟ قال نعم» قال كيف رأيت البغداديين؟ 
فقال: رأيت النساء تنطق بغرائب العلوم. 
وقد ظلت حلقات العلماء في المساجد تقوم 
بعملها العلمي ببغداد التي أنشئت المدارس في 
أطراف المساجد أو مستقلة عنها وقد سارت 
المدارس وحلقات المساجد جنيًا إلى جنب 
تفاعدان على شن الكقاقة والممر كف وعاقه 
هذه الحلقات كثيرة بحيث كان لكل حلقة 
يلتحق فيها الطلبة حوله. وكان طلاب العلم 
يصحبون أساتذتهم ويخطون بالقرب متهم 
ويمشون في ركابهم» وينتفعون بمصنفاتهم 
ويحضرون مجالس درسهم ونظرهم. 
مدارس يغداد: 

إنشاء المدارس المستفلة بيغداد: 

لقد حفلت بغداد منن أواسسط القرن 
الخامس الهجري بعدد كبير من المعاهد 
والمدارس الكيرى القائمة بذاتهاء المنفصلة 
عن الجوامعء. فقد ذكر ابن جبير مدارس 
بغداد عند زيارته لها في سنة 5ه (84١1١م)‏ 
فقال: « والمدارس بها نحو الثلاثين وهي كلها 
بالشرقية. وما منها مدرسة إلا وهي يقصر 
القصر البديع عنها... 2"7. ولهذه المدارس 
أوقاف عظيمة وعقارات محسّبة. تصير إلى 
الفقهاء والمدرسين فيهاء ويجرون بها على 
الطلبة ما يقوم بهمء ولها أيضًا في أمر هذه 
المدارس والمارستانات شرف عظيم وفخر 
مخلد. وقال قطب الدين الحنفي المتوفى في 
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حدود سنة 8ه يصف مدارس بغداد أيضّاء 
"وكانت مدارس بغداد يضرب بها المثل في 
ارتفاع العمادء واتقان المهاد: وطيب الماء؛ 
ولطف الهواءء ورفاهية الطلابء وسعة الطعام 
والشراب. وغير ذلك من الأسياب. وكانت 
هذه المدارس في ازياد مستمر منذ ذلك 
الحين حتى سقوط بغداد بيد المغول في سنة 
(5هده/رده5ام) فقد كانت مدارسها يومكد 
ثماني وثلاثين مدرسة بين مدرسة أنشئت 
لمذهب واحد ومشتركة بين مذهبين أو لأربعة 
مذاهب و(18) دارًا للحديث. وكان في البلاد 
الاسلامية ضلاوة فق 'اتمد اسن المستهلة 
عدد لا يحصى من دور القرآنء ودور الحديث 
وحلقات المساجدء وأماكن الدراسة الأخرى 
كالمكاتب وهي المكاتيب. والدور والقصورء 
والربط والزواياء والبيمارستانات.» ومجالس 
المناظرة. ومجالس الإملاءء. والتحديث في 
الدكالين والأسواق والندوات الأدبية: ودور 
العلم وهي خزائن الكتب التي نطلق عليها اليوم 
اسم (المكتبات)...الخ. ويظهر أن شمس 
الدين بن خلكان المتوفى في سنة١181ه‏ ومن 
بعده شمس الدين الذهبي المتوفضى في سنة 
ه كانا يريان أن الوزير السلجوقي نظام 
الملك أول من أحدث المدارس في الإسلام: 
وشايعهما على ذلك كثير من المؤرخين. قال 
ابن خلكان: "وهو أول من أنشاأ المدارس 
فاقتدى به الناس وشرع في عمارة مدرسة 
بيغداد سنة سبع وخمسين وأربعمائة. وقال 
الذهبي مثل ذلكء ولكن السبكي الشافعي رد 
على الشيخ الذهبي بقوله في ترجمة نظام 


الملك: "وشيخنا الذهبي رغم أنه أول من بنى 
المدارسء وليس كذلكء فقد كانت المدرسة 
( البيهقية) بنيسابور قبل أن يولد نظام ملك. 
والمدرسة السعيدية بتيسابور أيضًا بناها 
الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود 
لما كان واليًا بنبيسابورء ومدرسة تالثة بنيسابور 
بناها أبو سعيد إسماعيل بن علي بن المثتى 
الإسترآبادي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب 
ومدرسة رابعة بنيسابور أيضًا بنيت للأستاذ 
أبن إسصق الاسفرامكيي . متا المعريرف 
فيقول: '"وإنما حدث عملها بعد الأربعماتة من 
سنيٌ الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه بنى 
مدرسة في الإسلام أهل نيسابور فبنيت بها 
المدرسة (البيهقية) وبنى بها أيضًا الأمير 
نصر بن سبكتكين مدرسة؛ وبنى بها أخو 
السلطان محمود بن سبكتكين؛ وبنى بها أيضًا 
المدرسة السعيدية» وبنى بها أيضًا مدرسة 
رابعة!*». وأشهر ما بني في القديم المدرسة 
(النظامية) ببغداد؛ لأنها أول مدرسة قرر بها 
للفقهاء معاليم, وشرع في بنائها سنة سيع 
وخمسين وأربعماتة.. وفرغت في ذي القعدة 
سنة تسع وخمسين وأربعمائة فاقتدى الناس به 
حينئّن في بلاد العراق وخراسان وما وراء النهر 
وضي بلاد الجزيرة وديار بكر...". إن فكرة 
الدراسة للعلوم المختلفة في خارج المسجد 
كانت من الأمور التي تراود أذهان الخلفاء 
العباسيين ببغداد في زمن مبكر من تاريخ 
دولتهم فأوجدوا من أجل ذلك: دور العلم, 
وبيوت الحكمة لترجمة علوم الأقدمين. يدل 
على ذلك ما ذكره (المقريزي) في خططه عن 


المعتضد باللّه الذي ولي الشماسية بيغداد, 
فقد ذكر أنه " استزاد في الذرع بعد أن فرغ من 
تقدير ما أراد فسئل عن ذلك فذكر أنه يريده 
ليبني فيه دارّاء ومساكن ومقاصيرء يرتب في 
موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب 
العلوم النظرية والعلمية؛ ويجري عليهم الأرزاق 
السنية ليقصد كل من اختار علمًا أو صناعة 
رئيس ما يختاره فيآخذ عنه. مما يدل على أن 
الخليفة ( المعتضد ) قرر إجراء الأرزاق السنية 
لمن ذكرهم من أهل العلوم النظرية والعملية, 
وهذا يشير بوضوح إلى ما كان يقدر لطلاب 
العلم من أرزاق ونفقات. وتؤيد النصوص 
التاريخية الأخرى أن المدارس في الإسلام 
أنشئت وخصصت الجرايات لأربابها في زمن 
مبكر يسبق تأسيس المدرسة (النظامية) 
بيغداد من ذلكء ما قاله ياقوت الحموي عن 
مدرسة ابن حيان البّستي'' التميمي وهو أبو 
حاتم الفقيه المتوفى في سنة 04؟"هء حيث 
قال عنه: "كان أبو حاتم سبّل كتبه وأوقفها 
وجمعها في دار رسمها'". وقال الحافظ أبوعبد 
الله الحاكم: ' أبو حاتم بن حبّان داره التي هي 
اليوم مدرسة لأصحابه؛ ومسكن للغرباء الذي 
يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة: ولها 
جرايات يستنفقونها دارهء وفيها خزانة كتبه 
في يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد 
نسخ شيء منها في الصفّةٌ من غير أن يخرجها 
منها...'". وجاء في وفيات الأعيان أن (أبا بكر 
محمد بن حسن بن قورك الأصفهاني المتوضى 
سنة ١7‏ 4ه أقام بالعراق مدة يدرس العلم» ثم 
توجه إلى الري فسمعت به المبتدعة فراسله 
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أهل نيسابور فبنى له بها مدرسة ودارّاء وأحيى 
بها الله أنواعًا من العلوم. كما يستدل مما 
ذكره (ابن خلكان) في ترجمة إمام الحرمين 
المتوفضى سنة 1418هء أن المدرسة البيهقية 
وأن تلامذة إمام الحرمين كانوا قريبًا من 
أربعماتة20. وفي دمشق أنشئت المدرسة 
(الصادرية) وفي سنة ١55ه‏ أسسها الآمير 
شجاع الدولة صادر بن عبد اللّه. للحنفية, 
كما أسس رشأ بن نظيف مقرئ دمشق (دار 
القرآن الرشائية) في حدود الأربعماتة من 
سني الهجرة. وقد انتشرت مدارس الفقه ضي 
العالم الإنتلامي انتشادًا كبيرًا يدل على ذنك 
ما يآتي: 
١-المدارس‏ التي ذكرها المؤرخون العراقيون 
في مؤلفاتهم عن مدارس بغداد والبصرة 
وواسط والموصل وغيرهاء كابن الأثير, 
وابن الساعيء وابن النجارء وابن الفوطي. 
؟-ما ذكره المقريزي عنها في كتابه الخطط. 
*-ما جاء في ذلك الذي دوّنه عبد القادر 
النعيمي في كتابه (الدارس في أخبار 
المداوس) عن المذارس العتفيهوالشاضية 
والحنبلية والمالكية. 
دما جاء فى المضادى المحطفة عن مدازمن 
بلاد المغرب وشمال إفريقية2ء ومدارس 
اليمن والحجازء ومدارس البلاد الإسلامية 
في آسية وأوروبة. 
ه-وتختلف المدارس من حيث مساحتها التي 
شيدت فوقها غير أن تخطيطها يكاد يكون 
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متشابهّاء إذ إن المدرسة كانت بوجه عام 
تحتوي على: 

١-ساحة‏ أو رحبة أو فناء يعرف بالصحن. 
تحيط به حجرات في الطابق الأسفل, 
وغرفات في الطابق الأعلى: وربما كانت 
بعض المدارس معلقة أي في الطابق الأعلى 

”"- كان لأغلب المدارس أروقة أمام الحجرات 
والغرفات؛ وقد تكون هذه الأروقة مزخرفة 
ومقرنصة بمختلف المقرنصات. 

"-أن مخططات المداخل والأواوين 
في المدارس تتشابه إلى حد كبير كما 
يلاحظ ذلك في أبواب المستنصرية 
والمرجانية والشرابية ومدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة...الخ. وهي تتشابه أيضًا 
في الحجم والزخرفة وفي الآزاج أي 
(الدهاليز). وفي الأروقة والقاعات: وبيوت 
الطلبة..الخ. 

غ-في أغلب المدارس إيوان واحد أو إيوانان 
متقابلان: أو أربعة أواوين» على أن عدد 
الآأواوين في المدرسة الواحدة لا علاقة له 
بوجه عام بعدد المذاهب التي تدرس فيهاء 
كما أن المدرسة ذات المذاهب الأربعة قد 
تكون ذات إيوانين كالمدرسة المستنصرية 
بيغداد. ومدرسة الملك المنصور بمكةء 
وقد لا يكون فيها إلا إيوان واحد كالمدرسة 
المنصورية بمصرء. وقد تكون الأواوين 
الأربعة في زاوية من الزاويا كزاوية زين 


الملك المنصور (لاجين) في سنة 57517ه) 5- إنها كانت تنسب إلى منشئها وهو الغالب أو 


وهي موجودة بالقاهرة حتى اليوم ولذلك إلى مَُدَرْسهًا إذا كان مشهورًا جدًا أو إلى 
فإن وجود الإيوان الواحد أو الإيوانين أو العالم الذي تتشأ له أو إلى الموضع الذي 
الآأواوين المتعددة فى المدرسة الواحدة أقيمت فيه" . 


إنما يدل على طراز معماري أو أسلوب فني ١‏ + إنها تطورت خلال العصور فأنشئت إما 


في العمارة العربية الإسلامية يتجلى فيه أحادية المذهب واما ثثائتية أو رباعية. 
الابتكار والتنوع وتفتن المهندس المسلم وإليك هذه المدارس بإيجاز تام مع 
في تجميل المدارس والقصور وتزيينها. الإشارة إلى أحوالها وأنظمتهاء وما بقي 


أما زخرفة المدارس البغدادية فيمكن أن بثها وها حل سطليها الدقوف هلان الضالة 
نذكر أنها كانت متنوعة وكثيرة جدًا فقد الثقافية ببغداد يومكث: 

جاءت على شكل كتابات كوفية أو نسخية 
وعلى شكل زخارف نباتية وهندسية على 
صورة الفسيفساءء. وبرع البغداديون في 
حفر الزخارف على الآجر. ومن الزخارف 
اليغدادية الثافرة المحفورة على الآجنرٌ 
بيراعة ومهارة زخارف المدارس اليغدادية 


**» مدرسة أبي حنيفة: أو (المدرسة الشرفية) 
بياب الطاق. وقد يطلق عليها (مدرسة 
الحنفيين بباب الطاق) أنشأها للحنفية 
شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور 
العميد الخوارزمي مستوفضي المملكة 
للسلطان آلب أرسلان السلجوقي سنة 
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الثللاثت التى ل« تزال ماثلة وهى المدرسة 5 
8 1 65ه/ا ١٠م‏ عند مشهد ابي حنيفة 


(الشرابية- المستنصرية- المرجانية), 
والكتايات البارزة ‏ في المدرستين 
الآخيرتين.ء وكذلك المقرنصات التي 
تكثر بوجه خاص بالمدرسة (الشرابية) 
وتحت أحواض المآذن القديمة بيغداد ولا 
تزال المقرنصات أو الزخرفة والكتابة 
على الآجرٌ مستعملة بيغداد في المساجد 


قال الصفدي في ترجمة أبي طالب الزينبي 
الملقب كوو الهدع. المفوفن نكة الاق 
"ودوسن بالقنرفية الث أنقيآها شرف الملف 
بباب الطاق وانتهت إليه رياسة أصحاب 
الراى يبقداد ٠"‏ وقد اهذهر عدد كبيو مخ 
مدرسيها. 


ا 5 د للكناففية أحعبلة وفرقا'ييثة لأقغه ده 
مدارس بغداد في العصور العبّاسية: 


امتتاحها سئة 509ه ويكاد لا يخلو كتاب من 


يلاحظ الباحث في مدارس بغداد: كتب التاريخ أو الأدب أوا لفقه أو التراجم أو 
١-إن‏ كثيرًا منها كان على ضفة دجلة أو على الخطط من أخبار النظامية ببغدادء ومن 
مقرية منها. ذكر مدرسيها ومعيدها وفقهائها وخزانة 
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+ي» 


كتبها وأوقاتهاء وكانت قريبة من المدرسة 
المستنصرية بينتها وبين دار الخلافة: وقد 
عمرت على جزء من دار مؤنس المقتدري 
التي كانت على دجلة. 

مدرسة تركان خاتون: زوجة السلطان 
ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقي بنتها 
للحنفية بالجانب الشرقي. 

المدرسة التاجية: نسبة إلى تاج الملك 
أبي الغنائم المرزبان بن خسرو مستوفي 
السلطان ملكشاه السلجوقي بثاها 
للشافعية بباب أبرز ببغداد ( الشرقية سنة 
7ه/85١1م).‏ ومن أشهر مدرسيها 
فخر الإسلام أبو بكر (الشاشي) صاحب 
المدرسة المعروفة ياسمه واحد كبار 
مدرسة النظامية ببغداد. وسراج الدين 
النهرقليٌ أقضى القضاة2"7. 

المدرسة الفخرية أو (دار الذهب) أو 
(مدرسة فخر الدولة) بعد المصطنع في 
المأمونية بالجانب الشرقي من بغداد وهي 
للشافعية. بناها الوزير فخر الدولة أبو 
المظفر الحسن بن هبة الله بن علي بن 
المطلب الكرماني البغدادي المتوفضى سنة 
/اده/؟87١٠مء‏ وقد بناها لأبي القاسم 
يحيى بن فضلان الشافعي الذي درس فيها 
هو وابنه من بعده أبو عبد اللّه محمد 
ابن يحيى أول مدرس للمذهب الشافعي 
بالمدرسة المستنصرية. ويذكر ابن أبي 
أصيبعة أنها كانت مدرسة معلقة. ومن 
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على بن جعمه اتؤانسان القزادى الفقيه, 
وممن سكن (دار الذهب) . 

مدرسة درب القيّار أو (مدرسة الحرّاني) 
شرقي بغداد. وتعرف ب(مدرسة ابن 
بكروس) وهو العباس أحمد بن محمد بن 
يكووس "العنامي تاها للحتايلة كانت 
تجاور منزلهء. وكانت ولادته سنة أثنتين 
وخمسمائة ووفاته في سنة "/اده. ودفن 
بمقيرة أحمد بن حنيلء. وكان قد تزهد 
واعتزل الناس وتردد الناس إليه فأقراً 


جماعة وتفقه به جماعة. 

مدرسة رُمّرد خاتون: زوجة الخليفة 
المستضيء باللّه وأم الخليفة الناصر 
لدين اللّه. وتعرف ب[ مدرسة الأصحاب) 
أي أصحاب الشافعي. وتسمى (مدرسة 
أم الخليفة) وسميت (بالمدرسة الغربية) 
أيضًا لوقوعها في الجانب الغربي من بغداد 
وتوصف بر( الميمونة). بنتها زمرد خاتون 
للشافعية بالجانب الغربي عند مشهد 
معروف الكرخي بجوار تربتها. وكان افتتاح 
المدرسة في سنة 0/5هء ويظهر أنها بقيت 
إلى عهد سليمان باشا الكبير والي بغداد. 
المدرسة الثقتية أو (مدرسة ثقة الدولة) 
بناها لأصحاب الشافعي وكيل الخليفة 
المقتفي لأمر اللّه أبو الحسن علي بن محمد 
الملقب ثقة الدولة. 

مدرسة بنفشة: وتسمى (المدرسسة 
الشاطئية) بنتها زوجة الخليفة المستضيء 
بالله للحنابلة بباب الأزج بالجانب الشرقي 
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من بغداد سنة ١47هء‏ ويذكر ابن الجوزي 
أنها كانت دارًا لنظام الدين أبي نصر 
ابن جهير وكانت وصلت ملكيتها إلى الجهة 
( بنفشة) فجعلتها مدرسة وسلمتها إلى أبي 
جعفر بن الصباغ وبعد آيام سلمتها لابن 
الجوزي فذكر فيها الدروس وحضر قاضي 
القضاة وحاجب الياب وفقهاء بغداد2""0, 
المدرسة الموفقية: وهي مدرسة للحئفية 
بئنتها بنت السلطان ملكشاه السلجوقي 
وزوجة الخليفة المستظهر باللّه بيغداد 
الشرقية بدرب (زاخا) على نهر دجلة. 
قال ابن الجوزي يذكر قتالًا جرى سنة 
0ه ببغداد في نهر دجلة بين الأتراك 
وجيش الحليفة: "وكان القتال تحت 
مدرسة موفق"'. ولعلها هي مدرسة الخاتون 
المستظهرية التي ذكرتها بعض المصادر 
التاريخية. وقد نسبت إلى مملوكها الموفق 
بن عبد اللّه الخاتوني الذي دفن بالمدرسة 
وذكر ابن الساعي أن موقا هو واقفها. 
مدرسة زيرك أو (مدرسة سوق العميد) 
وهى .مدوسة للسفيفة بالجاتب» الشرفي: 
وكانت تقع قبالة مسجد القلعة الحالي/!"". 
ويرجع أن سوق العميد كانت مما يلي '"جامع 
المرادية''؛ حيث كانت تقع (مدرسة زيرك 
وممن تولى التدريسي فيها محمد بن أحمد 
ابن عبد الجبار أبي المظفر الحنفي من 
أهل (سمنان). ويعرف بالمشطب المتوفى 


سئة ؟/ا0ه. 
مدرسة ابن ديتار: النهرواني الحثيلي الفقيه 
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أو (مدرسة بن حكيم) بياب الأزج بالجانب 
الشرقي وهي مدرسة للحنابلة أنشأها 
أبو الحكيم إبراهيم بن دينارالتنهراوني 
البغدادي الملقب بالقدوة وكان يقيم بها. 
ولد سئة ١٠8/غئ4ه‏ وتوضي سئة 0601ه. ودفن 
قريبًا من بشر الحافي!"". 

مدرسة أبي سعد المخرمي: بباب الأزج في 
الجانب الشرقي بناها أبو سعد المبارك 
ابن علي بن الحسين وهي مدرسة الشيخ 
عبد القادر الجيليء. وتعرفف ( بالقادرية) 
أو ب(مدرسة الجيلي) أو (مدرسة ابن 
المخرّمي): وكانت للحنابلة. قال: ابن 
الجوزي في حوادث سثة اددهه ' وكان 
أبو سعد قد بنى مدرسة لطيفة بباب الأزج 
تقوصت إلى هبن الغا (الجيلي) تكلم 
عن الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت 
بالزهد. 

المدرسة التتشية أو (مدرسة خمازتكين 
التتشي) المتوفى سنة + قهي ا يتاها نجم 
الدين خمازتكين بمشرعة درب ديار 
بالجانب الشرقي من بغداد وكانت للحنفية. 
مدرسة ابن الأبرادي: وهي مدرسة لأصحاب 
أحمد بن حنبل بالجانب الشرقي كانت 
هي الأصل دارًا بالبدرية لمحمد بن علي 
ابن الأيراقي الفقيه الزاهد المعروف بابن 
الأبرادي الذي توفي في 77 شهر رمضان 
نثة مه دوفن بياب آبيرق 

مدرسة سعادة: وهي من المدارس المشتركة 
( بين الحنفية والشافعية) , أنشأها بالجانب 
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الشرقي الأآمير عز الدين أبو الحسن سعادة 
الرسائلي الذي وصف بأنه كان يفصح بأكثر 
اللفات أرسله الخليفة المستظهر باللّه الى 
السلطان محمد بن ملكشاه فلي سنة 560غأه 
وقفل من عنده بأموال عظيمة: وكانت 
وفاته في سنة ٠٠65ه/١١1م؛‏ ودفن في 
جوار الإمام أبي حنيفة ويظهر مما ذكره 
ابن الجوزي أن هذه المدرسة كانت تشتمل 
على مثارة. 

المدرسة الكمالية أو (مدرسة ابن طلحة) 
نسبة إلى كمال الدين أبي الفتوح حمزة 
ابن علي بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 
7ه/ ١1١1م‏ بئاها مجاورة لداره بياب 
العامة ووقف عليها ثلث أملاكه. وتعرف 
يمدوسة آبن طلحة. وتسمى أحيانًا مدورسة 
"ابن الخل" وهو أحد مدرسيها؟". 
المدرسة الغياثية: نسبة إلى الملك غياث 
الدين مسعود بن محمد بن ملكشاه 
السجلوقي وقد تسمى (المغيثية) التي 
تنسب إلى أخيه مغيث الدين محمود بن 
محمد بن ملكشاه السلجوقيء والغياثة 
مدرسة للحنفية بالجائب الشرقي من 
بغداد. 

المدرسة المغيثية: تنسب إلى أبي القاسم 
محمد بن غياث الدين محمود ابن ملكشاه 
ابن آلب أرسلان السلجوقي السلطان الذي 
تولى الملك بعد والده في سنة١١5ه‏ أيام 
الخليفة المسترشد باللّه. 
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بالجانب الشرقي بين الدربين وذكرها 
ابن الدبيثي ب(الأصهبذية) وذكرها ابن 
الساعي وقال عنها: أنها سلمت في سنة 
:0ه إلى عماد الدين أبي بكر السلامي 
المعروف بابن الحُبير بعد أن انتقل من 
مذهب أحمد بن حنبل إلى مذهب الشافعي. 
المدرسة البهائية: وهي من المدارس 
الشافعية بنيت في الجانب الشرقي من 
بغداد وكانت على دجلة قريبة من النظامية 
ورباطظ الشيوخ. وكان قد استولى عليها 
بعض الحنفية ثم استعادها الشافعية منهم 
سنة 077ه. 

المدرسة النجيبية أو (مدرسة أبي النجيب 
السهروردي) بالجانب الشرقيء وهو عبد 
القاهر بن عبد الله البكري الصديقي 
الشافعي من أشهر أعيان المسلمين: ولد 
سنة ١55ه‏ بسهرورد. وتوفي بيغداد في 
جمادي الآخرة سنة 4577ه/77١1١مء‏ ودفن 
بمدرسته ولا يزال قبره ظاهرًا هناك. 
مدرسة الشاشي: بقراح ظفر من بغداد 
الشرقية بناها للشافعية فخر الإسلام أبو 
بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي الأصل الفارقي المولد البغدادي. 
ولد بميافارقين في المحرم سنة 71غه وفد 
بغدادء ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
وتفقه على أبي نصر ابن الصباغ: وكان 
مغيد درسه. وانتهت إليه رئاسة الشافعية. 
وتولى التدريس بالنظامية بيغداد من سنة 


غ١5ه‏ وحتى وفاته سنة /ا٠-06ه/؟١١١ام.‏ 
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مدرسة أبي شجاع: البَيّع (بهرام بن بهرام) : 
وكانت مدرسة للحنابلة بناها بباب الأزج 
عند باب ( كلواذا) ودفن فيها. ووقف قطعة 
من أملاكه على الفقهاء. وسبل الخير. 
وكانت وفاته يوم الجمعة سادس عشر 


محرم سثنة 7ه/160 ام. 


المدرسة القيصرية: وكانت على مقربة من 
رباط الشيخ أبي النجيب السهروري وقد 
ذكرها ابن الدبيثي عندما ترجم لفخر 
الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن نصر 
في إحدى مدارس الجانب الشرقي. أقام 
بها فخر الدين النوقاني عندما قدم إلى 
بغداد ودرس فيها من سنة 0845ه حتى 


وفاته سنة 057”7ه/ ه50١‏ ام. 


مدرسة ابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. وكانت 
هذه المدرسة بالجانب الشرقي بدرب 
دينار. وجاء في حوادث سنة ١507ده‏ أن 
ابن الجوزي ابتداً يوم الأحد ثالث المحرم 
من كلك الالنقة وإلعامبالدوين كن لدرينةة 
بدرب دينار فذكر يومئن أربعة عشر درسًا 
في فنون العلوم. 

مكويية اللطاق ملعشابة وعاته اعدف 
يناها ضى الجاني” الشرقي. كلامنى مدينة 
السلام وذكر ابن الجوزي أن (اليزدي) 
فؤّض إليه تدريس جامع السلطان مكان 
الشسي اعد ادي 


.4 مد رسة 


» مدرسة ابن الصقال: بالجانب الشرقي 


ولعلها الموفقية التي مر ذكرها. 
السلطان ولعلها 


( المغيثية) التي تنسب إلى مغيث الدين 


محمود: 


محمود السلجوقيء ولمدرسة محمود هذه 
أخبار كثيرة في المنتظم في حوادث سنة 
ةمه وكان ببغد اه بالاضافة الى المداوس 
ال :دكركاها مدرسدان آخريان يظهين أن 
التدريس قد تعطل فيهما في أواخر القرن 
السادس الهجري قبل مجيء (ابن جبير) 
إلى بغداد سنة ١٠5/8ه‏ وهما: 


١-مدرسة‏ الوزير: عون الدين يحي بن هبيرة 


وكانت مدرسة للحتايلة بثاها بالجائنب 
الغربي من بغداد بمحلة باب البصرةء 
وذكر (ابن الجوزي) أنها تكاملت في سنة 
40 4ه/١71١1١م‏ وأقام فيها الوزير الفقهاء 
ورتب لهم الجراية!*"2. 


*"- مدرسة اين ا لشمحل: وهي مدرسة للحتايلة 


بناها عمر بن الشمحل بالمأمونية من باب 
الأزج في الجانب الشرقي من بغداد. فتحت 
في يوم الاثنين حادي عشر ربيع الآخر سنة 
7ه وأعطي إلى إبراهيم بن دينار وهو 
الشيخ أبو حكيم النهرواني فجلس فيها 
وأعاد له فيها ابن الجوزيء: وقد سلمت هذه 
المدرسة لابن الجوزي بعد درس فيها أبو 
حكيم النهرواني مدة شهرين وبذلك صار 
ابن الجوزي مدرسها. 


أخرى غير التي ذ كرناها: 
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١-المدرسة‏ الشرابية: وهي التي أنشأها أبو 
الفضائل مقدم الجيوش شرف الدين 
إقبال الشرابي بيغداد في الجانب الشرضي 
في سوق السلطان,ء وكان المتولي لبناتها 
شمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد 
وكيل الخليفة المستنئصر وشرط الواقف 
له النظر فيها وفي أوقافها ثم بعده إلى من 
يلي وكالة الخلافة» وفتحت في آخر شوال 
من سنة 1ه وحضر إقبال الشرابي حفل 
امتتاحها وكان يومًا مشهودًا. 
”- المدرسة المجاهدية: نسية إلى مجاهد 
الدين أيبك بن عبد الله المستنصري 
الدواتي أمير الأمراء المعروف بالأويدار, 
زوج أبنة بدر الدين لؤَلِو. وقد قتله 
(هولاكو) سنة 1036ه في واقعة بغداد 
وأرسل رأسه إلى الموصلء وقد بنى مدرسة 
للعثابلة بيجة اكه عجاه دار (التبويدانة 
الكييرة. وكانت موجودة سنة 1957ه ومن 
مدرسيها الشيخ كمال الدين علي بن وضاح 
الشهراباني المتوفى سنة 177ه وصفي 
الدين بن عيد الحق المتوفخى سئة595"/اه 
وشافع بن عمر الجيلي المتوفى سنة ١4/اه.‏ 
جامعات بغداد في القرون الوسطى 
يمكننا أن نطلق لفظة " الجامعة” على آخر 
مرحلة وصلت إليها الدراسة عندا لمسلمين خضي 
القرون الوسطى؛ إذ أردنا بالجامعة المؤسسة 
العلمية التي تحتوي على عدد من الكليات 
والمعاهد والأقسام العلمية بهيآتها الخاصة 
بهاء ووسائل إيضاحها وأحوالها المرصودة لهاء 
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وما تقوم به من بحوث وتحريات في مختلف 
ميادين المعرفة النظرية والعلمية؛ إلى جانب 
العرف الجامعي والتقاليد التي كانت تأخذ 
بها... وقد ثيت من خلال البحث والاستقصاء 
أن المدارس الإسلامية قد مرت بعدة مراحل؛ 
فقد أبتدأت أولًّا بحلقات في المساجد أنبثقتت 
في زواياها وعند أساطينها دون أن يكون لها 
مكان معين فيها.. وبعد عدة قرون أخذت 
الدراسة تنتشر في خارج المساجد أيضًا 
في أماكن أطلق عليها: المدارس المستقلة؛ 
لآنها استقلت عن المساجد وأصبح في كل 
منها مسجد تابع لها بعد أن كانت تابعة 
للمسجدء وكانت هذه المدارس تدرس مذهبًا 
أو علمًا واحدّاء “وهي المدارس الأحادية” 
وأصبح بعضها يدرس علمين أو مذهبين وهي 
المدارس الثناتية. أما المدارس التي كانت 
تدرس ثلاثة مذاهب فذقهية فكانت نادرة جدًا 
وقد أطلقنا عليها المدارس الثلاتية"''2, وقد 
نات التداكن الإسلافية انرما قسير علج 


هذا المنوال نحو ثلاثة قرون منذ 
القرن الرابع الهجري حتى نهاية الربع الأول 
من القرن السابع الهجري عندما شرع 
بيناء المستنصرية بيغداد سئة5760ه على 
المذاهب الأربعة لأول مرة في التاريخ؛ وقد 
جعلت فيها أقسام علمية مختلفة هي بمثابة 
الكليات والمعاهد والمدارس التي تتكون منها 
الجامعات: وكان لأكثر هذه المدارس والأقسام 
العلمية بئنايات خاصة بها كما كان لبعضها 
أجنحة أو أروقة تذكر فيها الدروسء وبيوت 
يسكنها الطلبة. وخزائن كبيرة للكتب ومخازن 


واسعة للمواد المختلفة من النقد والعين 
والأدوية والعقاقير. وقد ثبت من تحريات 
المؤرخين فيما أنشأه المسلمون في بلادهم 
الواسعة من معاهد للعلم ومن مدارس أحادية 
وثناتية وثلاثية ورباعية ومن دور القرآن. 
ودور الحديثء ودور العلم ومدارس الطب... 
الغ أن "المسغتصرية بيكهداء"+ كانت أول 
جامعة عراقية. بل جامعة إسلامية في العالم 
الإسلامي”"''. كما تبين من دراسة الجامعات 
الأوروبية في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الميلاديين وما بعدهما أنها قد سبقت 
كل تلك الجامعات الأوروبية أيضًا. ويظهر أن 
المستنصرية ببغداد أصبحت قدوة لمؤسسي 
المدارس من الرجال والنساء ليس في العراق 
فحسبء بل في مصر والشام والحجاز حيث 
شرعوا يبنون مدارسهم على صفتها من حيث 
الدراسة على المذاهب الأربعة. ومن خلال 
تتبع أخبار المدارس في البلاد الإسلامية التي 
انتشرت فيها المذاهب الفقهية؛ وجَدَ أن بغداد 
احتوت على أربع جامعات: كما وجَدَ أن مصر 
أول بلد عربي حذا حذو بغداد حيث أنشئت فيه 
أول مدرسة على المذاهب الأربعة بعد عشر 
سئوات من افتتاح المستنصرية:» وتكاثرت هذه 
المداديى بالكامرة وق لكي داك اخبان سنية 
جامعات فيها"''. وكانت حلب البلد العربي 
الثالث الذي أنشئت فيه مدرسة واحدة على 
المذاهب الأربعة بعد مضي أكثر من قرن من 
الزمن على افتتاح المستنصرية. وكانت مكة 
البلد العربي الرابع الذي أنشئت فيه ثلاث 


مدارس رباعية في القرن التاسع الهجري. 


وزيادة في المعلومات المفصلة عن أول جامعة 
بيغداد مع نبذة يسيرة عن المدارس الرباعية 
التي أنشئّت على صفتها للمذاهب الأربعة: 
١-المستنصرية‏ 0ه اككهه: 
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لقد أنشئّت المستنصرية ببغداد في 
أواخر الدولة العياسية وافتتحت قبل سقوط 
بغداد بيد المغول بربع قرن وظلت الدراسة 
مزدهرة فيها أيام حكم المغول نحو قرن 
ونصف القرنء. وهي أول جامعة في العالم 
الإسلامي عنيت بدراسة علوم القرآن: والسنة 
النيوية. والمذاهب الفقهية وعلوم العربيةء 
والرياضيات. وقسمة الفرائض والتركاتء 
ومنافع الحيوان. وعلم الطبء. وحفظ قوام 
الصحة. وتقويم الأبدان في آن. كما أنها 
أول جامعة اسلامية جمعت فيها الدراسات 
الفقهية على المذاهب الإسلامية الأربعة 
الحنفي. والشافعيء والحنبليء والمالكي: فضي 
بناية واحدة هي مدرسة الفقه. ويتبين من 
دراسة أحوال المدارس الإسلامية أن الخليفة 
المستنصر باللّه 740-775ه/1147-1777ام 
أول من ابتكر فكرة جمع المذاهب الفقهية 
الأربعة في بناية واحدة كما أشارت إلى ذلك 
جميع المراجع العربية المعتبرة وأيدتها 
الكتابة الآجرية'*' التي ثبتها المستنصر 
على باب المدرسية الرئكيمسء وقد جاء 
فيها: "وأمر أن تجعل مدرسة للفقهاء على 
المذاهب الأربعة" . وكان لا يقبل في غيرها 
من المدارس المختلفة إلا أبناء الطوائتف 


التي بنيت المدارس من أجلهم» فقد ذكر ابن 
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الجوزي عن النظامية مثلّا أنها "وقف على 
أصحاب الشافعي أصلًا وفرعًا". أما الأملاك 
الموقوفة عليها فقد '"شرط فيها أن تكون 
على أصحاب الشافعي أصلًا وفرعًا". أيضًا 
كما شرط مثل ذلك في "المدرس الذي يكون 
بهاء والواعظ الذي يعظ بهاء ومتولي الكتب' . 
ولذلك فإن المستنصرية تميزت على سائر 
المدارس لمعاصرة لهاء والتي سبقها بجمع 
المذاهب الأربعة لأول مرة. كما امتازت بوجود 
بناية خاصة للطب وقد ظل الطب يدرس في 
اتمماهه والبينا زستكاتانت. والمداؤمن ' الظلبية 
المستقلة إلى أن أسس المستنصر المدرسة 
(السختصضزية) طحفل لدواسة العل حة 
خاصة للطبيب وطلابه تقع قبالة باب المدرسة 
عرفت بمارستان المستنصرية مما يجد لذلك 
مثيلًا في المدارس الأخرى التي عاصرتها أو 
نيت قبلزيها» كاتتظامية «الكاسية والقبالية... 
إالخ””'"'2. وقد جعل المستنصر لمدرسته 
هذه ميزة أخرى على المدارس الإسلامية, 
وذلك شرط أن يضاف إلى مدرستي الفقه. 
والطب فيما ذكر ابن الساعيء داران أخريان 
لعلمين مهمين من علوم الشريعة الإسلامية: 
أولاهما: دار القرآن. حيث كان المسلمون 
الأولون يتدارسون القرآن في المساجدء وفضي 
دور خاصة منذ عهد الرسول (صلى اللّه 
عليه وسلم) فقد ذكر الواقدي "أن عبد الله 
ابن أم مكتوم قدم مهاجرًا إلى المدينة مع 
مصعب بن عمير (رضي الله عنهما)ء وقيل 
قدم بعد بدر بيسير فنزل دار القراء". وظلت 
دور القرآن مستقلة لوحدهاء منفصلة عن 
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و 
الجوامع أو في داخل المساجد إلى أن أنشئت 
ذلك تلحق بالمدارس يوجك عامء والثانية دار 
السنة وبذلك يمكن القول: أن المستنصر 
باللّه أو خليفة العالم الإسلامي جمع في آن 
واحد المذاهب الأربعة. وعلوم القرآن: والسنة 
النيوية وعلم الطب» والعربية والرياضيات 
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والفرائض... 5 وجعلها في مكان واحد يتالف 
من ميان عديدة متصاقبية أو متجاورة: 
أطلق عليها أسم (المستنصرية) بعضها باق 
وبعضها درس وعفى عليه الزمن: ولم تكن 
أو دور الحديث أو دور القرآن كالبيمارستان 
العضدي بالجائب الغربي من بغدادء ومدرسة 
الطب التى أنشأها أبو المظفر باتكين بالبصرة 
الطب فى دمشق كالمدرسة (الدخوارية) سنة 
606ه (والليودية) سئة 12اه (والربيعية) 


سنة ه00" , 


"-البشرية 149-؟١07/7/1"ه:‏ 

كانت تقع قرب مشهد الشيخ معروف 
بالجانب الغربي من بغداد. وقد شرعت ببناتها 
زوجة المستعصم المعروفة ب«ياب بشير» في 
سنة 545ه وجعلتها على المذاهب الأريعة على 
قاعدة المستنصرية: وفتحت يوم الخميس 
الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 5607هء 
وحضر الخليفة المستعصم وأولاده فجلسوا 
في وسطها. 


"-العصمتيك: 

وفي سنة ١/لا5اه/777١ام‏ تمٌ بيغداد بتاء 
المدرسة العصمتية بالمحلة المعروفة ب «مشهد 
عبيد الله»؛ أي بعد الغزو المغولي لبغداد بخمس 
عشرة سنة. أمرت بإنشاتها ظاهر بغداد 
وار معهه عييد اللديق عم التاوق انيه 
«شمس الضحى» شاه ليتى بئنت عبد الحالق 
ابن ملكشاه بن السلطان صلاح الدين الآيوبي 
وهي رابعة العياسية حفيدة المستعصم.ء وقد 
وقفتها على الطوائف الأريع. وتقع المدرسة 
بجوار التربية التي دفنت فيها شمس الضحى 
سنة 1484ه؛ أي في المقبرة المعروفة ب«أبو 
رابعة» في الجنوب الشرقي من ضريح الإمام 
أبي حنيفة في الأعظمية: وكانت المحلة التي 
تحيط بالمقبرة تلولًا وبساتين تمتد من شارع 
الإمام الأعظم غربًا حتى شارع عمر بن عبد 
العزيز شرفًاء وظلت كذلك حتى سنة 4١955١‏ 
حيث أزيلت التلول وقسمت البساتين إلى دور 
وقصور ولم يبق في تلك المنطقة إلا الضريح 
المعروف بقبر أم رابعة. ولما توفيت ابنتها 
المعروفة بست الكرام حفيدة المستعصم سنة 
5ه دفنت في ترية والدتها. 


:-المسعوديك: 


وتنئسب إلى خواجه مسعود بن سديد الدولة 
وهو من أكابر بغداد وكان أبوه يلقب سديد 
الدولة وكان يهوديًا ثم أسلم. ومما روي فضي 
إسلامه ما ذكره المقريزي وهو أنه مرّ بقارئٌ 
يقرأ القرآن فسمعه وخشع قلبه فأسلم» وقد 


الحسن وجعلها وقمًا على المذاهب الأربعة على 
صفة المستنصرية وأوقف عليها أوقافًا كثيرة 
وأنشأ فيها دار كُتب أكثر كتبه بخطهء وكان 
خطه حسنًاء وكتب على جدرانها بخطه وكتب 
اسمه بما نصه «وكتبه مسعود بن منصور أبي 
هارون الهاروني نسبّاء الشافعي مذهيًّاء!"". 
خزائن الكتب البغدادية 

لقد حفلت بغداد في العصر العباسي بعدد 
كبير من خزائن الكتب ودور العلم التي كانت 
تنشأ مستقلة أو في المساجد أو المدارس 
أو الربط أو المنازل أو في قصور الخلفاء 
والملوك والأمراء والوزراء وبيوت العلماء 
والأدباء والكتّاب والمدرسينء: وقد ذكر أبو 
سعيد أبو الحسن علي الغرناطي (51) مكتبة 
بيغداد وكان قد التقى بأكابر العلماء واطلع 
على أفضل الكتب وحج سنة 778ه ورحل 
إلى الشام والبصرة”"" وكانت لهذه الخزائن 
أنظمة خاصة بالخزان والمشرفين والمناولين 
وإدارة الأوقاف والمطالعة والإعارة والاستنساخ 
وابتياع الكتب وتجليدها وتزويقها ونقشها 
وتحليتهاء والاعتماد على النساخ الحذاق في 
صناعة التسخ., والمهرة في الضيط والإجادة 
في التجليد. ولعل بغداد لم تنافسها مديئنة 
إسلامية أخرى في كثرة كتبها ومكتباتها؛ لأنها 
"أولى المدن التي أنشئت يها الخزائن ودور 
العلم» ولآن إنشاءها كان في إبان ازدهار 
الحضارة العربية في البلاد الإسلامية؛ ولم 
ينافسها بعد إلا قرطبة في الأندلس في خلافة 
الأمويين: والقاهرة في خلافة الفاطميين, 
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فقد ذكر القلقشندي خزائن الكتب المشهورة 
فقال: قد كان للخلفاء والملوك في القديم 
بها مزيد الاهتمام وكمال اعتناء حتى حصلوا 
منها على العدد الجم وحصلوا على الخزائن 
الجليلة. ويقال: أن أعظم خزائن الكتب في 
الإسلام ثلاث خزائن: 
أحدهما: خزانة الخلفاء العباسيين بيغداد 
فكان فيها من الكتب ما لا يحصى 
كثرة ولا يقوم عليه نفاسه» ولم تزل 
على ذلك الى أن دهمت (التتر) 
بغداد. وقتل ملكهم المستعصم 
آخر خلفائتهم ببغداد فذهبت خزانة 
الكتب فيما ذهبء. وذهبت معالمها 


وعفيت آثارها!*". 


الثانية: خزانة الفاطميين بمصرء وكانت 
من أعظم الخزائن وأكثرها جمعًا 
للكتب النفيسة من جميع العلوم.. 
ولم تزل على ذلك إلى أن انقرضت 
دولتهم بموت العاضد آخر خلفاتئهم 
واستيلاء السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب على المملكة بعدهم, 
فاشترى القاضي الفاضل أكثر 
كتب هذه الخزانة ووقفها بمدرسته 
( الفاضلية) بدرب ملوخيا بالقاهرة 
فبقيت فيها إلى أن استولت عليها 
الآيدي غلم يبق منها إلا القليل. 

الثالثة: خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس, 
وكانتمن أجل خزائن الكتب أيضّاءولم 
تزل إلى انقراض دولتهم ' باستيلاء 
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ملوك الطوائف على الأندلس فذهيت 
كتبها كل مذهب" ويمكننا أن نذكر 
أن مساجد بغداد زخرت بالكتب 
وحلقات التدريس والقول أيضًا: إن 
أكثر الخلفاء العباسيين كَلفوا بجمع 
الكتب وبناء الخزانات الخاصة؛ وهي 
في الوقت نفسه أن خزائن المدارس؛ 
حيث صار مؤسسوها يتقلون إليها 
الكتب من خزائنهم الخاصة؛ لآن 
المدارس التي أبتنوها كانت أمسٌ 
حاجةً إليها. وسيتم التركيز على 
(خزانة المستنصرية) لعلاقتها 
بالدراسة موضوع البحثء ولأهميتها 
في نشر الوعي المعرفي في العالم 
العربي والإسلامي"". 
أهمية خزانة المستنصرية: 
إن من أهم الأقسام العلمية في المستنصرية 
(دار الكتب). وكانت تسمى (خزانة الكتب) 
وكانت مرجعًا عامًا لطلاب المستنصرية 
ومدرسيها وشيوخها.ء كما كانت مرجعًا لطلاب 
العلم والعلماء في خارج المستنصرية؛: ولطالما 
قصدها الكثير منهم وترددوا عليهاء وأفادوا 
من كنوزها العلمية والآدبية نحو قرنين من 
الزمن. وتعد دور الكتب قديمًا وحدينًا من أهم 
مستلزمات الدراسة الجامعية""''': ولعل المكان 
الذي كانت فيه مكتبة المستنصرية يتكون من 
القاعات الكبيرة الواقعة في الحد الأسفل من 
عمارة هذه المدرسة. يفصل بينها وبين مدرسة 
الفقه أزج طويل عالء وهذه القاعات ترتفع 


بارتفاع الطابقين: ولم تكن فيها نواغن بل كان 
فيها كوى سقفيه لا تزال عامرة تكفي لالإضاءة 
والذيوية فاق ادم كين أن المسفتصين 'وقف 
كتبًّا نفئيسة ليس في الدنيا لها نظير"؛ وكانت 
بالخطوط المنسوبة إلى أشهر الكتّاب العرب أو 
الخطوط النفيسة الرائعة غير المنسوبة: ولعل 
مكتبة المستنصرية كانت في القرنين السابع 
والثامن الهجريين أعظم دور العلم العامة, 
وأشهرها في العلم» ولاسيما في العهد الذي كان 
ابن الفوطي خازنًا فيها. على الرغم من كثرة 
الكتب التي انتهبها المغول منهاء فقد جاء في 
مختصر أخبار الخلفاء المنسوب لابن الساعي 
أن المغول "بنوا اصطبلات الخيول وطولات 
القماتف كتيب النلماء هوا صن اللن' دوهاء 
في كتاب '"الحوادث" أن نصير الدين الطوسي 
وصل إلى بغداد سنة 177ه لتصفح الأحوال 
والنظر في أمر الوقوف والبحث عن الأجناد 
والمماليك ثم انحدر إلى واسط والبصرة 
وجمع من العراق كتبّا كثيرة لآجل الرصدء 
وجاء في البداية والنهاية لابن كثير أن نصير 
الدين الطوسى عتدما بتى داو الرصن يمراغة 
"نقل إليه شينًا كثيرًا من كتب الأوقاف التي 
كانت بيغداد". وذكن الصفدي وابين شاكر 
أن نصير الدين "ابتنى بمراغة قبة ورصدًا 
عظيمّاء واتخنذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة 
الآرجاء. وملآها من الكتب التي نهبت من 
بغداد والشام والجزيرة حتى تجمع فيها زيادة 
على أربعماتة آلف مجلد""". وذكر الذهبي: 
خزانة الرصدء وخزانة المستنصرية فقال: 


"وليس في البلاد أكثر من هاتين الخزانتين . 
فإذا كانت خزانة الرصد وهي تأسست بعد 
تأسيس المستنصرية بربع قرن تحتوي كما 
نقل ابن الفوطي )1٠١(‏ ألف مجلد أو مصنف. 
يمكن أدراك مقدار الكتب التي كانت في خزانة 
المستنصرية وأهميتها وجلالة قدرها بالنسبة 
إلى خزانة الرصد بمراغة؛ حيث يعد قول 
ابن الفوطي السابق شهادة قيمة تثبت أنها 
كانت أعظم وأجل من بخزانة دان الرصه: 
على الرغم من عدم التأكد إلى هذه الأعداد 
الضخمة فيها أو في غيرها بوجه عام. 
المجالس الأدبية برواق المستنصرية 
من فضل المستنصرية على الثقافة 
الإسلامية أنها كانت تعقد فيها المجالس 
العلمية لرجال الثقافة والفكرء وتمنح فيها 
الإجازات العلمية لأكابر العلماء. من ذلك 
مجالس عشرة عقدت (لابن الصّقيل الجزري 
البغدادي) الوزير العالم اللغوي المتوضى 
سنة ١١/اه2""1.‏ وقد عقدت هذه المجالس 
العشرة يرواق المستنصرية سنة 01/5اه 
لسماع (المقامات الزينية) التي أنشأها ابن 
الصّيقل والتي استمرت شهرين ويومين كان 
آخرها يوم الثلاثاء ١١/‏ جمادى الآخرة سنة 
“هء وكان عدد من حضر هذه المجالس 
الأدبية من علماء بغداد )١70(‏ رجلا من 


"الأكمة الكياق «العلماء. والسادة الفظبلاء 
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خاتمة ورؤية إجماليهة 

شهدت الحياة الفكرية في السنوات 
الآخيرة مناظرات متعاقبة حول التراث العربي 
الإسلاميء وموقف هذا الجيل من عناصره ومن 
المنهج أو المناهج التي ينبغي أن يسير عليها 
في الاحتفاظ بهذا التراث كله أو بعضه وفضي 
تصنيفه والاعتماد عليه في المتابعة والاستلهام 
والابتكار جميعًاء والواقع أن موضوع التراث 
يفرض نفسه على الحياة الفكرية الآن لأسباب 
متعددةء لعل أهمها: أن الوجدان القومي للأمة 
العربية أخذ ينبض بقوة وشمول لم تعرفهما 
المجتمعات العربية على مدى التاريخ؛ ذلك لآن 
الحواجز الجغرافية قد تداعت بفضل وسائل 
الاتصال الحديثة إلى جانب المقومات الأصيلة 
من وحدة اللغة ووحدة الموقف والمصيرء ومع 
ذلك فإن موقف جيلنا من التراث القومي 
يختلف عن موقف الأجيال السابقة عليه؛ 
لأنه تجاوز مرحلة الإحياء والبعث إلى مرحلة 
تحقيق الوجود الإيجابي في عالم يتطور ويتغير 
بعجلة متزايدة السرعة. وهو ما يدعو إلى 
الأخن بأسباب التقدم التكنولوجي الذي يرتكز 
على إرادة الابتكار في محيط ينبغي أن يسوده 
النظر العلمي الذي (يكبّر) من شأن الحاضر 
والمستقبل ويتخفف من تقديس الماضيء 
وقبل أن نمضي في الموضوع خطوة واحدة, 
نرى لزامًا علينا أن نتساءل عن ماهية هذا 
التراث الذي هو موضوع البحث: إنه ليس 
فكرة مجردة ولا مجموعة من الأذكار المجردة 


مهما حمل في أعطافه من الأنظار والتصورات 
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المعتمدة على بعض المعارف والملا حظات. 
ولابدّ إِذَّا من التركيز على ركنين أساسيين 
يقوم عليهما وبهما تراث كل جماعة إنسانية 
درجت على الأرضصرء وهذان الركنان هما 
طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها 
الجماعة ثم حصيلة الثقافة التي رسبتها على 
مدى التاريخ.. ومن الخير أن نبداً بالركن 
الثاني الذي يرتبط بالمضمون المستوعب لكل 
تراث وهو (الثقافة)..! وقد يبدو غرييّاء أننا 
لا نزال نختلف في التوصيفء ونتخبط؛ في 
ديد مدكول هده الثقاظة: وفردٌ ذلك" الى 
أن المصطلح يستعمل في علوم شتى بدلالات 
مختلفة تتباعد وتتداخل وقد تتلاقى.. وقد 
عمل المجتهدون من المترجمين والمعلمين 
والعاملين على تبسيط المعارف العلمية 
فاستعملوا هذه الكلمة في الجيل الماضي 
لكي يعبروا عن ثمرات علم الإنسان القديم 
الذي احتفل بالمجتمعات البداثية وبالتطور 
الإنساني قبل بزوغ الحضارة: ثم شاع اللفظ 
بعد ذلك حتى أصبح أو كاد يصبح: مرادمًا 
للعلم؛ وأضحى المتعلمون في المجتمع يوصفون 
دائمًا بأنهم المثقفون..! وشاع استعمال لفظ 
( الثقافة) حتى أصبح في بعض الأوساط مرادمًا 
للحضارة؛ واستتبع ذلك بالضرورة أن يحاول 
بعض المتخصصين في الدراسات الإنسانية 
( التفريق) بين (الثقافة) وبين (الحضارة) 
على أساس التمييز بين المضمون المعنوي أو 
الروحي لحياة الجماعات؛ والمضمون المادي 
الذي تتحقق به الحياة..! ومهما يكن من 
أمر هذا (الخلاف) فأن المضمون الثقاضي 


للتراث القومي واضح.ء ومن اليسر التعرف 
عليه وتحديد إطاره وتميير عتاصره وادراك 
وظائفه.. ويجحب أن تنحدر العوامل المصطنعة 
وتطمس ملامجحه المميزة, هناك إِذا واجب 
والعرض والدراسةء وواجب نفعي ينتخب من 


لكي يتفاعل معه أو يستوحيه أو يستلهمه.. لو 
بحياتنا التكرية والخنية.؛١‏ 


.١‏ محمد مكية ( بغداد) وقد ساهم في إعداد البحوث 
د. مصطفى جواد؛ ود. أحمد سوسة, والأستاذ ناجي 
معروف. ط//١ء.‏ شركة الورّاق للنشر المحدودةء 
بيروت-لينان. 6١٠5م.‏ 

”. محمّد مكية؛ المصدر السابق. ص١٠.‏ 

*. ابن جبيرء محمد ين أحمد: رحلة (يغداد5ه؟١)2‏ 
ص١0؟١.‏ 

د يعدي القصن أخ كر مدونية كانس ويظهر أن 
النص الذي ذ كره ( السبكي) في ترتيبهذه المدارس 
أصح من النص المذكور في خطط ( المقريزي) 
وأنظر بغداد في عهد الخلافة العباسية, تأليف 
(لمسترنك) ترجمة بشير فرنسيسء. المطبعة 
العربية. بغداد. 15660ه-1555م. 

5. نسية إلى بست بين سيجستان وغزنه وهراة. 

7. الخطيب البغدادي- تاريخ بغداد- ج/١ء‏ ص1 .١٠١‏ 

. ياقوت- معجم البلدان-ج١.‏ ص .48١٠١‏ 

4. لسترنج- بغداد- في عهد الخلافة العباسية, 
ص77 7. 

4. سبط ابن الجوزي- مرآة الزمان- مخطوط في 
باريس رقمه ١٠١5‏ ورقة ٠١9‏ نقلّا عن الدكتور 


0 


مصطفى جواد. 


٠‏ . د. عماد عبد السلام رؤوف- مدارس بغداد فضي 


العصر العباسى- مطبعة العانى- 1577,: ص0". 


. الخطيب اليغدادي- تاريخ بغداد- ج/١.‏ ص8 .٠١‏ 
. بناه الناصر لدين اللّه- وعمّره ابته الظاهرء 


ونقل إليه الكتب النفيسة بالخطوط المنسوية 


٠.‏ ابن رجب- ذيل طيقات الحنايلة. ص72 2:5١‏ النفيسة 


المصورة بدار الأوقاف ( توضي سئة غكمكه). 


. د. عماد عبد السلام رؤوف- مدارس بغداد فضي 


العصر العباسى- مطبعة النهضة- بغداد, 1550, 


ص 60 . 


. د.عماد عيد السلام رؤوف- المصدر السابق» 


صه25. 


5600-5 حسين أحمد- المدرسة المستنصرية- مطيعة 


شفيق: :.197١‏ ص10. 


. د. حسين أمين- المدرسة المستنصرية- المصدر 


السابق. ص40. 


. ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي 


الرومي (المتوضى سئة كككه) ٠‏ تحقيق ماركليوت. 
مطبعة هذّية بالقاهرة. 


. كانت مديرية الآثار العامة نقلت هذه الكتابة 


الآجرية إلى متحف القصر العباسيء بقلعة وزارة 
الدفاع. وقد أعادتها سنة 151١‏ إلى مكانها الأول 
من باب المستنصرية الرئيس المطل على سوق 
الهرج. 


1-5 ابن الفوطي- تلخيص مجمع الآداب- ص١‏ ٠غ‏ 


مخطوط. 

"باب بشير" هي أم ولد المستعصم الأمير أبي 
نصر محمّدء وقد دفنت باب بشير" تحت القبّة 
التي أعدتها بجانب المدرسة كما دفن أبنها محمّد 
عندهاء وقد ورد في تلخيص مجمع الآداب وفضي 
الحوادث الجامعة؛ وفي كتاب السلوك مصطلحات 
خاصة يكنى بها نساء الخلفاء أو بناتهم كقولهم 
(باب جوهر) وهي الست النبوية خديجة بنت 
المستعصم و( باب عنير) بنت المستنصرء والجهة 
أو الجهة الصالحة. والستر الرفيع والحجاب 
المنيع. والستر الأشرف والجناب الأرأف. 
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السبكيء. عبد الوهاب. طبقات الشافعية الكبرى, 
القاهرة. :157١‏ وكتاب مدارس بغداد في العصر 
العباسيء د. عماد عبد السلام رؤوف» سنة 21977 
ص١‏ 1. 

ولد ابن سعيد بغرناطة سنة ١٠1ه‏ كما ذكر 
المقريزي وتنقل من المغرب الأقصى على المحيط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وحج سنة 7ه وبقى 
بالقاهرة بعد وفاة أبيه بالإسكندرية سنة ١74ه‏ 
حتّى سنة 148ه ورحل إلى الشام وأقام بالموصل 
وبغداد والبصرة ثمٌّ رحل إلى حلب بصحبة ابن 
النديم؛ وحجٌ مرة أخرى. وكان بتونس سنة 707ه 
وفي سنة 177ه بالإسكندرية وحلب فأرمينية وتوضي 
سنة 1375ه بدمشق على رواية وضي رواية أخرى أن 
وفاته كانت بتونس في سنة 5/6ه. 

الأآمستاذ ناجي معروف- تاريخ علماء 
المستنصرية-ط/١.‏ مطبعة العاني ببغدادء 
6ام. 

ابن الفوطي- تلخيص الآداب. ص١١‏ مخطوط 
في مكتبة الآثار في بغداد. 

لسترانج- بغداد في عهد الخلافة العباسية- 
ترجمة بشير فرنسيسء ص1 77. 

مجهول- إنسان العيون- ص9١‏ مخطوط في دار 
الآثار ببغداد. أما (الأربلي) مؤلف خلاصة الذهب 
المسبوك فيروي أن المستنصر نقل الكتب ما حمله 
مَاكتان وشبعون حمالا:ضن؟ 51 

ابن الفوطي- تلخيص مجمع الآداب. ص.575١‏ 
مخطوط بدار الآثار. 


بغداد في عهد الخلافة العباسية» تأليف 
(لمسترنك) ترجمة بشير فرنسيسء. المطبعة 
العربيةء بغداد. 6ه-1؟5ام. 

سبط ابن الجوزي- مرآة الزمان- مخطوط في 
باريس رقمه ١6١5‏ ورقة ٠١5‏ . 

مدارس يغداد في العصر العباسيء للدكتور/ عماد 
عبد السلام رؤوف- - مطبعة العاني- 1977ام. 

- المدرسة المستنصرية» للدكتور/, حسين أحمد 
- مطبعة شفيق: 1550. 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي 
الرومي (المتوفى سنة 177ه) . تحقيق ماركليوت, 
مطبعة هذّية بالقاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى» السبكيء عبد الوهاب, 
القاهرة. .199١‏ 

تاريخ علماء المستنصرية؛ الأستاذ ناجي معروف- 
-ط/١ء‏ مطبعة العاني بيغداد, 1969م. 


02 27722 2177 
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من أبن مقأة 
فج الغط المريخ 


د. خير الله سعيد 
أوتاوا - كندا 


ابن مقلة عميد مدرسة بغداد للخط العربي. 


الحديث عن مدرسة بغداد للخط العربي يعني بالضرورة التعليم التاريخي لبدء 
نشاط هذه المدرسة اعتبارًا من ولادتها على يد مؤسّسها الأبرز ابن مقلة؛ بوصفه أوّل 
مَنْ منهج وأصّلَ قواعدَ للخط بوصفه فنا إسلاميًا يشير إلى وجود «مناهج معرفية, 
تقتضي الالتزام بها والتدريب عليهاء تحت إشراف مباشر من قبل أساتذة في الخطء قد عانوا 
الكثير من الهم والقلق الإبداعي في سبيل إقامة قاعدة فنيّة» يبتداً معها «التلمين» في رسم 
الإشارات الأولى والنقاط والدوائر؛ ومعرفة حركة اليد في رسم أَوّل حركة أوعزها العقل لليد 
كي تسير بها على منوال محدّد يطبّق قاعدة محدّدة لأحد الأقلام العربيّة» بمعنى آخر أن 
وضع النقملة الأول للريشة أو القله دحب أن تكون فد شررت سلما يدهن الخطاط» 


هه © ىو 


الح 


واختار لها قلمًا محدّدًا بنقطة مُحدّدة. وهذا يعني أن القواعد الفنيّة لرسم الخطوط قد 
استقرّت في الذهن» وصقلتها «التدريبات» وقوّتها الملا حظات وتمئَّلتها الذاكرة بإبداع, متجاوزة 
كل الشطط في رسم كل حرف تتشكل منةه الكلمة؛ وللكلمة الأولى معيار فنيّ دقيق يفرض 
نفسه على باقي الجملة. 


وبغية تحديد الملامح التاريخية لهذه 2 - وانتهت بوفاةياقوتالمستعحصمي عام 
المدرسة نقول: إنها ابتدأت كمؤسسة فنيّة ‏ 198ه/99١١‏ ميلادية», بمعنى أن تاريخ هذه 
وأكاديمية مع ابن مقلة وانتهت بنهاية حياة المدرسة يمتد إلى ما يناهز أربعة قرون ونيّف. 
ياقوت المستعصميء آخر أعمدة هذه المدرسة. وهذا يعني أن حالات الإبداع في القلم العربي 


أئ أنها بدأت في «ك؟لا"هم - ولادة ابن مقلة مُستمرٌ على الدوام: ومتطور باضطرادء وسوف 
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و سن ع 


هذه المدرسة الأول ابن مُقلة. 


فمَنَ هو ابن مُقلة؟ هو أبو علي محمد بن 
علي بن الحسين بن مُقلة» مَولدهٌ في شوال سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين''2.كان في بادئّ حياته 
السياسية مع الوزير محمد بن داود بن الجراح 
(ت 757ه/ر8١6م)‏ وعمرة - وقتذاك - ستة 
عشر سنةء وكان مَعهٌ يتقاضى راتبًا قدرهٌ ستة 
عشر ديئارًا في الشهر. 

ثم انتقل إلى ابن الفرات (ت7١5ه/‏ غ7" كم) 
فلما استوزرٌ ابن الفُرات أحسنّ إليه؛ وجَعَلهُ 
يعظى ««اقضيصى»- الدزامطن درولا | منقدقي اليزة 
عيسى من وزارة المقتدرء أشير على المقتدر 
باللّه (196ه -١7؟ه/م١هم‏ - الاحم) أن 
يستوزر ابن مُقلة؛ فولآة الوزارة في ربيع الأول 
سنة17١5هء‏ ثم مزل سنة 14١15ه؛‏ أي بعد سنتين 
وأربعة أشهر'''. وانعكست الأحداث السياسية 
بظلالها على كل موظفي الدولة العباسيةء 
لا سيما الكبار منهم2 وبخاصة في بدايات 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء فقد 
قتل المقتدر ونصّب القاهر بالله العباسي ( 57١‏ 
لامر الوق د اقم وقتها كان ابن مُقلة 
منفيًا في شيراز. فأسندت إليه الوزارة وهو فضي 
منفاه. وقدم إلى بغداد يوم النحر سنة ١ه‏ 
إل أنه كان يدرك ما يُحاك من مؤامرات فضي 
القصر العباسي؛ إذ توتى الأتراك زمام الدولة. 
وكان حسنٌ ابن مُقلة الفنّي والسياسي دقيقاء 


فاستوحش من القاهر ومحيّته لنفسهء فاستتر 
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بعد تسعة أشهر من تسنمه الوزارةء وأخن 
يكثّل حولَةٌ الجند والقّوٌّاد ويجمع كلمتهم على 
خلع القاهرء واستطاع أن يقوم بهذا الفعل 
السياسي الخطيرء فتمّ خلع القاهر وقتله. وهو 
في تلك الأثناء - أي ابن مُقلة - كان مستترّاء 
ولما بويع للخليفة الراضي بالله (575 -579- 
ه/ر؛؟؟ - ٠:كم)ء‏ وقتها ظهر ابن مُقلة للملاً 
وأستوزر علنًا. ولكن قلاقل القصر العباسي لم 
تهداًء فعزل الوزير الخطاط بعد عامين: الأمر 
الذي دعا إلى الإستتار والتخمي!". 

تكشف هذه الفترة - العقود الأولى من القرن 
الرابع الهجري فقدان الثقة بكل أطقم الوزارات 
المتعاقية. وسيادة ظاهرة التآمر والدسائس 
بين أروقة القصر العباسي وحاشيته؛ وبرزت 
للسطح ظاهرة اسمها (المُصادرة), بدأت منن 
الأيام الأولى لحكم المقتدرء وأوّل المُصادّرين 
كانوا الوزراء وبطاناتهم. وقد أدرك ابن مُقلة 
هذه الظاهرة السياسية الخطيرة:. وقد اشترك 
بها رغمًا عنه!. 

فكل من أستوزر دخل في حبال هذه اللعبة: 
بشكل أو بآخر”"". ففي إستتاره كان يكاتب 
الراضي باللّه وينصحه باتخاذ بجكم حاجيًا 
له بدلا من ابن رائق (ت ١77ه/127م)‏ عدّوه 
اللدود؛ وأن يعيدَةٌ إلى الوزارة: وضَّمَّنَ له مبلعًا 
كبيرًا من المالء وفي الوقت نفسه كتب إلى 
بجكم بذلك فأطمعَةٌ الراضي حتى إذا حصل 
عنده''' هذا الدخول أوقع ابن مقلة في النار 
تمامتاء الآأمر الذي لم يكن قد أَعَدَّ لَه العدّة, 


فما أن دخل بلاط الراضي حتى استفتى هذا 


الخليفة الفقهاء بأمرهء فأفتوا بقطع يده 
فقطعت في شوال سنة 777ه. فكان بعد ذلك 
يشدٌ القلم على ساعده ويكتب خضًا جيدًاء ثم 
كتب بيده اليسرى. 
إن المفسدة السياسيةء على ما يبدو من 
سيرة ابن مُقلة. تعمي المبدع عن إبداعَةٌ أمام 
شهوة الكرسي: كما أن يَتَسَكَّم هذا المبدع 
نصبًا حسَاسًا حتى يتدصّل عن أملٍ وخل 
وصديق ورفيقء. ويظل يسعى لتحقيق مآربه 
الذاتية. وتكاد هذه الملا حظة تمتد بتاريخيّتها 
الى يومنا هذا. 
فخطاط العرب الأول ابن مُقلةء يُقَدّم لنا 

الدليل التاريخي في ذلك. فهناك حادتتان 
جديرتان بذلك تقلتها المصادر التاريخية: 
الأولى: اتخاذه البساتين والضيع وبناء القصور 
الفخمة2. فقد شرع في بثاء داره بالزاهر, 
وجمع المنجمين حتى اختاروا لَه وقنَّا لبناء 
قصره ووضع أساسَة بين المغرب والعشاء. 
فكتب إليه بعضهم!": 
قل لابن مُقلةَ مهلل لا تكن عجلا 

واصبر فإنّك في أضغاث أحلام 
تبني بأنقاض دور الناس مجتهدًا 

ذارًا ستنقضى أيضما يعد أيام 
مازلت تختار سَعدَالمشتري لها 

فلم توق به من نحسن بهرام 
إن القران وبطليموس ما اجتمعا 

في حال نقض ولا في حال إبرام 


عَلَمَ يعني ذلك شيفًا بالنسبة إليه؛ والحادثة 


الثانية هيء أنه كان بِينَهُ وبين الشاعر جحظة 
البرمكي صداقة قبل الوزارة. فلما استوزر 
استآذن عليه جحظة: فلم يآذن له فقال!"): 
قل للوزير أدام الله دولته 


إذكر منادمتي والخبز خشسكازرٌ" 


إذ ليس في الباب يرذون لنويتكم 


ولا محار ولا في الشط طيارٌ" 

إِنَّ التحاسد والمكائد بين مَنّ يطلبون 
الوزارة كانت من الأمور الشائعة في ذلك 
الوقت» فما أن دارت الدّنيا على ابن مقلة حتى 
أأحرفك كلف الداريس سحة أفهي من قيل أحد 
أعداته المُسمّى «محمد بن ياقوت» حيث أنفن 
إلى داره مَنّ يحرقها!''': 
* كيف قطعت يَدَه4! 

هناك روايتان في هذه الحادتة؛ الأولى 
سياسيّة بحتة. يوردها ابن الجوزي في 
(المنتظم) تقول!"'': «عندما اسثفتي فيه قال 
الفقهاء في حقّه: هذا قد سَعى في الأرض بالفساد 
فتقطع يده؛ فقطعت. وهذا الموقف سيسجتل 
على الفقهاء تاريخيًا في هذه الحادثة. 

أَمّا الرواية الثانية فيوردها الذهبي على 
لسان أخيه (يقصد ابن مقلة) الحسن بن علي 
بن مقلة» تظهر أن ابن مقلة - الوزير - استهتر 
بعض الشيء» وتعالى على الناس وتجبّرء يقول 
أخوه: «كان سبب قطع يد أخي كلمةً كان قد 

ِ 

استقام أمرهٌ مع الراضي وابن رائق» وأمر برد 
ضياعه فدافعٌَ ناسٌء فكتب أخي يعتب عليهم 
بكلام غليظء وكنا نشير عليه أن يستعمل ضد 
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ذلك فيقول: واللّه لا دُللتٌ لهذا الوضيع؛ وزاره 
صديق ابن رائق» ومدبّر دولته فما قام لَه وتكلم 
بفصل طويل ساقَهُ ابن النجّار يَدَلُ على تيهه 
وطيشه؛ فقبض عليه بعد أيام وقطعت يده!"". 

إن أقدار هذا الرجل لم تكتب لَه السَعَدَ ضي 
الجانب السياسيء بقدر ما فتحت لَه أبواب 
الشهرة والجاه في الجانب الفنّي - الإبداعي, 
فالظروف التي كانت سائدة في عصره كانت 
تجري على التناقض., ترد في الوضع السياسي 
ونهوض في الوضع الثقافيء. وهذه المفارقة لم 
تتكرّر في عصرنا الحالي - عجيب - إذ كل 
شيء نحو الانحدار. 

يبدوء أن ابن مُقلة لم يتحلّ بالكياسة 
والحكمة السياسية. فأخفقت مساعيه2. حتى 
بعد أن قطعت يدهءولكن هناك مسألة هامة 
كانت تتحكّم بالقرار السياسيء. هي التسلّط 
على الخُلفاء من قبل الأتراك البويهيينء ثم 
السلاجقة؛ فابن رائق كان الأول والآأخير فضي 
اتخاذ القرار السياسيء والراضي باللّه مجرّد 
اسم في الخلافة؛ لذلك يكون أمر الدولة قد آلّ 
إليه. من خلال تسلية متصب «أمير الأمراء» 
وإبن راتق هذا لم تكل عيناه من مراقبة ابن 
مُقلة. ذلك الرجل الذي عَرَفَ حيّل السياسة 
وثعلبة القّدر في الحُكم: واطلعَ على شيءٍ 
من خفاياهاء فائشّك طَلَّ يخامر عقل ابن 
راكئق بصدد هذا الوزير المسجون. ولمّا أقدم 
الراضي على قطع يد ابن مقلة؛ استدعاه من 
حبسه واعتذر إليه وآخن يشاورةٌ في خلوته وقت 


الشربء وأنسٌ به: كما يقول الحسين ابنه!*"', 
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ولمًّا تنامت الأخبار بذلك إلى ابن راكق خافٌ 
على نفسه وزاد عندةٌ الشكء فلجاً إلى الحيّل 
السياسية: فدَسٌ مَنّ أشار على الخليفة بآن 
لا يدنيه. يقول ابنه الحسين: كان أبي يكتب 
باليُسرى خطًا لا يكاد يُعرف من خطه باليُمنى, 
قال: وما زالوا بالراضي حتى تخيئل منه وأهلكة: 
بعد أن قطع لسانَة وَقَتَلهٌ بالجوع. كان ذلك فضي 
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وقد باءت كل توسلاته بالفشلء وكان ينوح 
على يده ويقول: يد خدمت بها الخلفاء ثلاث 
دفعات. وكتيت بها القرآن دفعتين تقطع كما 
تقطع أيدي اللصوصء وأضاف «إن المحنة قد 
نشبت بيء وهي تؤديني إلى التلف وأنشد»!"". 
إذا شامات يمكيك شايك يعكيا 

فإن البعض من بعضن قريبٌ 

وكان ابن رائكق أخوف على كرسيّةُ من يد ابن 
مُقلة التي خطت القرآنَ مرتين. 

إن إدراك ابن مُقلة للواقع السياسي في 
حينه؛ لم يجنبه الوقوعَ به كما أسلفناء وحوادث 
إقصائه من الوزارات؛ ثلاث مرّات: وقطع يده 
ولسانه. والمصادرات التي تعرّض لها.ء تكشف 
لنا جانيًا مهما وخطيرًا من الحياة السياسية 
في العصر العباسي في القرن الرابع الهجري؛ 
إذ إن ابن مُقلة نفسَةٌ يصوّر لنا هذا الواقع 
بالأبيات التالية التي رثى بها نفسه حين قطعت 
يده يقول/": 1 
وفد مستبي انسياة معن كو كيت 


بعثْديني لهم بدنياي حتى 

حرموني دنياي بعد ديني 
فلقد حصلت ما استطعت يجهدي 

حفظ أروااحهم فما حفظوني 

ياحياتي باتك يميفي فبيتي: 
حياة ابن مُقلة الغنية: 

هذا الجانب في حياته هو الأكثر إشراقًا 
والأكثر غنىّء وهو الجانب الأبقى والآدوم في 
ذاكرة الثقافة العربية الإسلامية على مَرٌّ 
العصور. وقد ذكرنا في الفصول السابقة 
تأثيراته في مجال الإبداع الفنّي للقلم العربي 
وكيفية إيجاده لقوانين الخط العربي. وبغية 
السير مع التظوز الفتي لاخط لايد أن تطلع 
على البدايات التي خلقت من هذا المُيدع 
علمًا ومُعَلَّمَا في صنعة الخط؛ إذ إِنّهِ لم يأت 
من فراغ بل من تطوّر متراكم لتبرعُمات هذه 
المدرسة التي أفضت إرهاصاتها الفنيّة على 
ابن مُقلة وألهمتة الصيغة المُثلى كي يرتفع 
شأن القلم العربي باسمهء وباسمه أيضًا تذكر 
الطرائق في بري القلم وتجويد الخطوط وفق 
النسَّب التي أوجدها - كقوانين فنيّة - يُلتزم بها 
في عُرف الخطاطين. 
يقول صاحب «إعانة المُنشىء» إِنَّ ابني مُقلة 

ونّدا طريقه اخترعاهاء وفي زمانهما كتب 
جماعة فلم يُقاربوهماء وتفرّدَ أبو عبد الله 
بالنسخ والوزير أبو علي بالدّرج. وقد كان الكمال 
في ذلك للوزيرء فهو الذي هَندسٌ الحروف 


وأجاد تحريرهاء وعنة انتشر الخط في مشارق 
الأرض ومغاربهاء!"". 

إن الطريقة التي كتبّ بها مُقلة أغرت 
الشعراء لأن يتغزّلوا بها ويحسنوا توصيفهاء 
فاق معطي 
سب قّالدمع في المسيرالمطايا 

إذ روى من أحبّ عنهة بقله 
وأجادالسطور في صفحة الخد 
ولملا يجيد وهوابن مقلة 

* طريقة ابن مُقَلة في الخط: 

إن القواعد الأساسيّة التي وضعها ابن مقلة 
كأساس لتجويد الخط العربي اعتمدت في 
الأساس على «الكيفيّة الهندسيّة» في رسم كل 
حرف ضمن كلمته ووفق نوعيّة الخط الذي 
يكتب فيهء يقول ابن مقلة في هذا الصدد!"": 

حرف الألف: هو شكلٌ مركب من خط 
منتصبء. يجب أن يكون مستقيمًا غير مائل 
إلى استلقاء ولا انكباب. والقياس في ذلك 
بأن يكون ثماني ثُقاط من نقطة القلم الذي 
يكتب فيه على أن تكون النقطة مربعة «0» 
ويكون ابتداؤها بنقطة وآخرها بشظية, والقياس 
الجمالي في رسم صورة الألف. عند ابن مقلة 
هو: (أن يخط إلى جانب الأآلف ثلاث ألفات 
أو أربع. وأن يكون الفضاء -المسافات- فيما 
بينها متساويًا) . 

أمَاالباء والتاء والثاء: فهي عندهُ: (شكلٌ 
مركب من خطين؛ منتصب ومُنسطح. وتؤخذ 
نسبة القياس في رسمها كالنسبة إلى الألف 
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بالمساواة). وعلى هذا القياس يشرح أحد 
تلاميذه ابن عبد السلام إيضاح ذلك بالقول: 
(أن تزيد المنتصب بكلمة ألفء. بحيث يكون 
طول جملته كطول المنسطح؛ لا أطول ولا 
أقصرء ثم أضاف: «وهذا الحرف - يقصد 
الباء - وما يجري مجراه من يمنة إلى يسرة. 
وكل ما كان كذلك؛ فينبغي أن يمال القلم فيه 
نحو اليسرة قليلّا) 7". 

أماالجيم: فهو عندهُ [شكلٌ مركب من 
خطينء مُنكب ونصف دائرة؛ وقطرها مساو 
للألف. واعتيار صكتها أن تخطّ عن يمينها 
وشمالها خطيّن: فلا تنقص عنها شينًا يسيرًا 
ولا تخرج). يقول التلميذ لهذه المدرسة ابن 
عبد السلام. واعتبار صشة رأسها أن تكتبة 
من يسرة إلى يمنة على استقامة تقريبًا. ثم 
قال: وحسنها أن تخفضها من الجهة اليُمنى 
قليلًاء وميزاتها أن كُسطّر سطرًا وتأخن عليه 
من يسرة إلى يمنة مقدار ثلثي ألف من قلم 
الكتابة. بحيث لا يرتفع أوّلها عن آخرها إلا 
يسيرّاء وعلى حكمها يرسم الحاء والخاء في 
جميع ما تقدّم!". 

الدال والذال: يقول ابن مُقلة : (هي شكل 
مركب من خَطَينء منكّب ومُتسطّح: مجموعهما 
مساو للألفء. فالمنكّب طولَةٌ بمقدار نصف 
آلف بحطلة للا غير وكعذتك: المتسظع» واقداء 
أؤٌلها بنقطة. وآخرها إن كان مُرسلًا بقَطّة, 
وإن كان معطوفًا بسن القلم اليُسرىء واعتبار 
صحتها أن تصل طرفيها بخطء فتجدةٌ مثلثًا 
متساوي الأضلاع) ". 
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الراءًَ والزاي: هما عند ابن مفلسة: (شكل 
مركب من خطٌ مقوّسء وهو ربع الدارة التي 
قطرها الألفء وفي رأسه سنَّةٌ مقّدّرة في 
الفكر). يوضّح تلميذه ابن عبد السلام ذلك 
بالقول: (وتبداً أؤّلها بنقطة. وآخرها إن كان 
مُرسلًا فبسن القلم اليُمنى» وإن كان معطوفًا 
فبسنّة اليسرى). قال ابن مقلة: «واعتبار 
صحتها أن تصلها يمثلها فتصير نصف دائرق!*", 

السين والشين: يقول الوزير الخطاط: 
ومقوّس ومنتصب ومقؤس ثم مقوس. ويضيف 
ابن عبد السلام: ومساحة رأس السينء من أوّل 
سن منها إلى ثالث سنء كثلثي ألف خطّه. يقول 
ابن مقلة: واعتبار صحّتهاء أن يمرّ بأعلاها 
وأسفلها خطّان فلا تخرج عنهما شينًا ولا 
تنقصء وعلى حكمها ينطبق الشين!*". 

الصاد والضاد: قال ابن مُقلة: (هي شكل 
مركي من كلافة خطوظ: تفوس وانسطة 
ومقوّس). قال ابن عبد السلام: «وابتداؤة 
بشظية:. أمّا انتهاؤة. فإن كان مُرسلًا هْبِسَنٌ 
القلم اليُمنىء. وإن كان معطوفًا فَبِسِنَّة 
اليُسرى». قال: ومساحة رأس الصاد في الطول 
علق إلببه خطه ,ومساحة قربيها إق كان 
مكلوقا مسساحة أت العماية .وان كان ترسأه 
فمساحة ألفين من قلم خَطهء قال ابن مقلة: 
(واعتبار صحّتها أن تجعلها مُربّعة. فتصير 
متساوية الزوايا في المقدار). ويضيف ابن 
عبد السلام: «واعتبار صحّتها أن يكون أعلاها 
كراءٍ مُعلّقة والمنسطح كبناءء والمقوّس كنون, 


ويكون دآمن النون مشرمًا على آخرهاء'". 
الطاء والظاء: هو شكل مركب من ثكلاتهة 
85 500 عله 5 0 ع عر 
خطوط»؛ منتصب ومقوس ومنسطح, ييدا اوله 
بنقطة وآخرهةٌ بنقطة: قال ابن مُقلة: (ومساحة 
ضوء الطاء فى الطويل كثلتى ألف خطه) 7" , 
3 5 0 0 
قال ابن عبد السلام: واعتبار صحتها ان يكون 
والطول والمقوّس كراءٍ معلّقة والمنسطح كباء 
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العين والغين: يقول ابن مقلة: (هي شكل 
مركب من خطينء مُمَوّس ومنسطح. أحدهما 
نصف دائرة). قال ابن عبد السلام: «يبداً 
أؤلها بشظية. وآخر تعريجها بسن القلم 
اليسرىء والتعريجة نصف دائرةء ومساحة 
القوس كألف وثلث من قلمه وكتابته. ومساحة 
الرأسيقي الطلول عفقي الف خطة وتشورمة 
رأسها رأس الصاد». قال ابن مقلة: «واعتبار 
صحّتها كاعتبار الجيم /*". 

الفاء: قال ابن مقلة: (هي شكل مركب 
من أربعة خطوط: منكبء ومُستلق؛ ومنتصب 
ومنسطح). قال ابن عبد السلام: «تبدأ أُوُلَهَ 
بنقطة وتآخذةٌ على سطر إلى جهة اليسار, 
ثم تأخن المستلقي إلى أن تنتهي إلى قبالة 
المنسطح. بحيث يصير كالدال المقلوية, 
ثم تأخذ من حيث انتهيت إلى أن تلصق 
بالمُنسطحء. فيبقى مثلفًا متساوي الأضلاع, 
مساعة شوق نقطة ومطوان كوس الق نغطة؛ 
ثم إن كان معطوفًاء حُْتَمَتَهَ بسن القلمء وإن 
كان مُرسلًا فبقطته». قال ابن مقلة: (واعتبار 


صحّته أن تصل بالخط الثاني منها خَطًا فيصير 
مثلثًا قائم الزاوية) 0). 

القاف: هو عند ابن مُقلة: (شكل مركب من 
ثلاثة خطوطء منكب؛ ومستلقء ومقوّس) وعند 
ابن عبد السلام: مركب من أربعة خطوط» 
رأسها كرأس الفاء سواء بجميع ما تقدم, 
وإرسالها كالتون: فإن كان آخرها معطوفًاء 
فبسن القلم اليُسرىء وإن كان مُرسلًا فبسنّه 
االنقيء :قال وسباحة مر القرين من اذه 
إلى آخره؛ إن كان معطوفًاء كآلف قلم الكتابة: 
وإن كان مُرسلًا فكألفين). قال ابن مُقلة: 
«واعتبار صحّتها كاعتبار النون» '''".سوف يأتي 
ذكرها. 

الكاف: قال ابن مُقلة: (شكل مركب من 
أربعة خطوط؛ مُنكب؛ ومسطح؛ ومنتصبء 
ومنسطح). قال ابن عيد السلام: «منسطح 
طولّةٌ ألف وثلث ألف من قلم الكتابة. ومُنكب 
طولة مقدان ثلث. آلف من خطه: ومتسطعم 
طُونّه مقدار ألفين من خطّه. يفصل منتهى 
المنسطح ما بين المنسطحينء وأضاف: تبداً 
أوّلها بشظية, فإذا انتهت إلى اتصال رأسها 
بالمنسطح تشير بيد ويراها دون تحديد». قال 
ابن مقلة: واعتبار صحتها أن ينفصل منها ياءآن. 
قال التلمين: «يعني مستقيمة ومقلوبة (". 

اللام: يقول ابن مقلة: «هي شكل مركب 
من خطيّن؛ منتصب ومنسطحح.. يشرح ابن 
عبد السلام ذلك بالقول: فالمنسطح ألف. 
والمنتصب ياء فإن كان معطوفًا فبسن القلم 
اليسرىء. وإن كان مرسلًا فبنقطّة. يقول ابن 
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مُقلة: «واعتبار صحّتها أن تخرج من أوَلها إلى 
آخرها خطًا يُماس الطرفين فيصير مثلثًا قائم 
الزاوية» وأضاف: «وتكتب على الأنواع الثلاثة 
التي تكتب عليها الباء» 9". 

الميم: هو عند ابن مقلة: «شكل مركب 
من أربعة خطوطء منكب؛ ومستلق ومنسطحح؛ 
ومقوّس». قال ابن عبد السلام: (مقوّس 
كالراءء يكون ربع دائرةء فإن كان آخرها 
منتصبًا فهو في الوضع والطول مثلّ آلف من 
خطه:ء غير مائل إلى استلقاء ولا انكياب. 
تبدأً أوّل الميم بشظية وآخرها بشظية. قال: 
ومساحة ضوئها مثل سّدس ألف خطهاء وهو 
مستطيل مستدير كالبيضة؛ منتصب إلى جهة 
اليمين). قال ابن مقلة: «واعتبارها كاعتبار 
الهاء».!*'' سيأتي ذكرها. 

النون: قال ابن مقلة: «هو شكل مركب من 
خم مخز سمو خصيق الداقوك وقيه نه مقدرة 
في الفكر». قال ابن عبد السلام: ( يبدأ أُوُلَهُ 
بنقطة؛ وآخره إن كان معطوقًا فَبِسَنٌ القلم 
اليُسرىء ومساحة ضوته ألف من قلم خطه. 
وإن كان مُرسلًا غْبِسَنٌ القلم اليُمنى: ومساحة 
ضوئه ألفان من قلم خطه). قال ابن مُقلة: 
«واعتبار صحتها أن يوصل بها مثلها فتكون 


د (6") 


دائرة» 

الهاء: قال ابن مقلة: «هي شكل مركب من 
ثلاثة خطوطء؛ منكب ومنتصب ومقوّس». قال 
ابن عبد السلام: (هو شكل من ثلاثة خطوطء 
منكبء. ومنسطح بترطيبء ومستلق. تبداً أولها 
بنقطة: وآخرها ارسالة بِسَنِ القلم اليمنى. 
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طول المنكب كطول نصف ألف من خطه. 
وطول المنسطح كثلث الفٍ من خطه. وطول 
المستلقي كنصف ألف قلم خطه) . 

قال ابن مقلة: «واعتبار صحَّتها أن تجعلها 
مُربَعةٌ فتتساوى الزاويتان العلياوان كتساوي 
الزاويتين السفلاوين». يشرح ابن عيد السلام 
تلك القاعدة بالقول: ( اعتبار صحّتها أن تجعل 
ردّتها في كلثيهاء فإذا كمل وَضّعُّها فاجعلها 
مربعة. فتتساوى الزاويتان العاليتان والزاويتان 
السافلتان) 09", 


الواو: يقول ابن مُقَلة: «هي شكل مركب من 
ثلاثة خطوط؛ مستلق» ومنكب ومقوس» فيما 
يعتبرها ابن عبد السلام مركُبةٌ من أربعة 
خطوط. رأسها كرأس الفاء» وتقويسها كالراء, 
وهو ربع دائرة» تبداً أولها بنقطة وآخرهاء إن 
كان معطوفًاء فبسن القلم اليسرىء وإن كان 
مُرسلّاء فبسته الي 030 

اللام ألف (لا): يشرحها ابن عبد السلام 
فيقول: «هي شكل مركب من ثلاثة خطوط» 
مُنكب ومنسطح مستقيم2 ومستلق. طول 
المنكب كطول آلف من قلم الكتابة. وطول 
المنسطح كثلثي آلف الكتابة» وطول المُستلقي 
كطول آلف الكتابة. تبدأ أول المنكب بنقطة 
وكذلك المستلقي. 

قال: واعتبار صكّتها أن يكون ثلثها من 
أسفلها والثلثان من أعلاهاء وأن تخط من 
ذآنس اتاكم الو راس الالك خط ستعيكا وان 
تخط من أعلاها إلى أسفلهاء فلا يُتصر عنها 


ولا يخرج. 


وأضاف: ومنها نوع آخر مركب من ثلاثة 
خطوطء منكب ومستدير يقاربٌ آلمّاء ومُستلق 
يقابل طرقَةٌ طرف المنكب» "". 

الياء: تحدث اين مُقلة قائلًا: «شكل مركب 
من ثلاثة خطوطهء مستلق ومنكب ومتقوّس» 
ويضيف ابن عبد السلام: وهي كالنونء تبداً 
أولها بشظية. رأسها كدالٍ مقلوبة. طول 
المستلقي منها كنصف ألفٍ من خطه: وكذلك 
المنكب على ما تقدّم في الدال. قال: والمقوّس, 
إن كان معطوفًا فمساحته ألف من خطه: وآخره 
سن القلم اليسرىء وإن كان مُّرسلًا فمساحته 
كألفين من خطه وآخرهٌ بسن القلم اليُمنى, 
وأضاف: ومنها نوع كرأس الكاف المستلقي 
والتيظم سواف. “فان. ابن سعلة» «واعكيارها 
كاعتبار الوا" , 
أهمية ابن مقلة: 

لقد اقترن اسم ابن مقلة بمدرسة بغداد 
للخط العربي أولا. ومن ثم أصبح العلم الأبرز 
في العالم الإسلامي والعربي بحرفة الخط 
وهندسة حروفه. حتى إن المصادر التاريخية 
التي ترجمت ل واهتمّت بإبداعه وصفته بأنه 
كان «مّقلة حدقة الزمان: ياقوت معدن العرفان, 
مصؤر النقوش القدسيّة بالصور الروحانية, 
ومّقَرٌ الخطوط الهندسية بالآدوات الجسمانية» 
وهذا ما تبَّكَهٌ صاحب «تحفة الخطاطين»(). 

منن نشأته في بغداد كانت طفولته تشير إلى 
أَنَّهٌ قد عزف عن العمل مع أبيه وانصرف إلى 
الدرس”'”*!, وكان أخوه أبو عبد الله الحسن بن 
علي بن مقلة. يشاركة الاهتمام والطفولة؛ وقد 


انصبٌ اهتمام الأخوين منن نعومة أظفارهما 
على الخط العربيء فبدأًا بتعلّمهِ على يد كبار 
الخطاطين السابقين عليه من أمثال الأحوّل 
وإبراهيم الشجري 7 ). 

اختلف القدماء في لقب أبيه «مُقلة» فابن 
النديم وهو الأقرب إليه يشير إلى أن «مُقلة» 
لقب أطلقّة في سياق الحديث عن الآب29). 
بينما يذكر ياقوت الحموي في معرض ترجمته 
لأخيه الحسن بن علي بن عبد الله بن مقلة 
أن لاكقنة» اسم اث تهنا وسيعطون كيقول في 
سيب التسمية إن أباها «يقصد مقلة» كان 
يُرقّصها فيقول: «يا مُقلة أبيها» فغلب عليها 
هذا اللقب!**'. وعلى ما يبدو أن «عائلة مقلة» 
كان أغليها قد مارس مهنة الخط والكتاية, 
ولكن الشهرة استقرّت للخطاط الوزير أبي 
علي ومن بعده لأخيه عبد اللّه. يقول ابن 
النديم: «هذان الرجلان لم يِّرَ مثلهما في 
الماضي إلى وقتنا هذاء'*'). يقصد بداية 
القرن الخامس الهجري. ويضيف ابن النديم: 
«وعلى خط أبيهما مقلة كَقيا 0 , 

ومن هنا نستنتج أن الأب كان خطاصًا 
هو الآخر؛ لذلك سارت العائلة على منواله 
وخُطاه. والغريب أن أبا علي ابن مُقلة عزف 
عن العمل مع أبيه. كما أشارت المصادر 0" , 
وهذة العيارة مضع محل العنك. على ما يقولة 
الأستاذ سُهيل أنور الذي أخن معلوماته من 
«تحفة الخطاطين» ونا لنرجّح التزام الابن 
بمنهج الأب. فالمصادر التي ترجمت لابن 
مُقلة كانت تؤكٌد مذهب الأب في الخطء وليس 
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ذلك فحسب. بل إن سلالة العائكلة سارت على 
المهنة نفسها. يقول ابن النديم: «وقد كتب في 
زمانهما جماعة وبعدهما من أهلهما - يقصد 
الأخوين ابني مقلة وأولادهماء فلم يقاريوهماء 
إنما يبذر الواحد متهم الحرف بعد الحرف 
والكلمة بعد الكلمة؛ وإنما الكمال كان لأبي 
علي وأبي عبد اللّه. ومن كتب من أولادهما أبو 
محمد عبد الله وأبو الحسن بن أبي عليء وأبو 
أحمد سليمان بن أبي الحسن وأبو الحسين بن 
أبي علي». ويضيف ابن النديم قائلًا: «ورأيت 
مصحمًا بخط جَدَهم مُقلق"1. 

على أيّة حال إن التطور الفني الأبرز في 
هذه العائلة هو ما لزم خطاطنا الوزيرالذي 
انتهت إليه رياسة الخط وجودته. حيث خط 
النسخ يسمو بحروفه على بقية الخطوط. وقد 
استطاع ابن مُقلة أن يجد ثوابت وأصولًا للخط 
العربي كما رأيناء فهو المهندس الأول للخط 
العربي وهو الذي زاد على مبتكرات سابقيه: 
وقد سُمِيَّ الخط الموزون بالخط المنسوب!*)؛ 
حيث أوجد ابن مُقلة قواعدَهةٌ ونَسِبَةٌ التي 
تعتمد على تناسب أشكاله الهندسية المتقنة, 
ونسبته إلى الإمام من أئمته. ذلك أن الكاتب 
إذا بلغ في تعلم صناعة الخط غاية قدرته: 
كان لخطةه ملامع خاصة يعرف بها ومعاتي 
تخصّة: يعرفها أهل التميّيز والنقد. كما تعرف 
وجوه الناس وإن تشابهت أعضاؤهاء وتشاكلت 
أجزاؤها بمعان تخص كل وجه فيها!”'. 

وقد كانت تلك المقوّمات لا تنطبق عليه 


في كتابه المعروف وَرَسمِه فعُرف خطه قبل 
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شخصه. وبذلك تميّزت مدرسة ابن مقلة, 
ولذلك يقول عنه ابن الطقطقي: «هو صاحب 
الخط الحَسّن المشهور الذي تضرب بحسّنه 
الآأمثال: وهو أوٌّل من استخرج هذا الخط 
«يقصد النسخ وِنَقَلَهٌ من الوضع الكُوضي إلى 
هذا الوضع. وتِبَعَهٌ بعده 

وعلى ضوء تلك الشهرة الواسعة التي 
أوجدها ابن مُقلة. صار الخط العراقي هو 
النموذج الأصلح للخطوطء وعلى هذا الآأساس 
المنهجي - الفنيء يقول الخطاط عبد الله بن 
زنجي الكاتب: «أصلح الخطوط وأجمعها لأكثر 
الشروط ما عليه أصحابنا في العراق» 2"7. 

وغلى أساس هذا التقيم يكون ابن مقلة 
قد سما بالخط العربي بشكل عام.ء وبأقلام 
العراق بشكل خاصء وتلك مأثرة لم يسبقة 
إليها سابق. 

لقد كانت إبداعات ابن مقلة في تجويد الخط 
مثار اهتمام الأدباء والكثّاب من المعاصرين له 
واللاحقين عليه؛ واقتفوا أثره. حتى إن أبا حيان 
التوحيدي يتحدث عنه في أكثر من محفل, 
غير مخف إعجابَةٌ به والمفاخرة بقلمه دون 
سواه من سائر الكثّاب والخطاطين في أرض 
الخلافة العباسية؛ فهو يسأل كُتّاب أذربيجان 
أو الذين عاشوا فيها مكرهين أو مجبرين, 
يقول: «قلتٌ لأبي عبد اللّه بن الزنجي الكاتب - 
كان كاتبًا لإبراهيم بن المزربان في آذربيجان 
- ما تقول في خط ابن مّقلة؟! فقال: «ذاك نبي 
فيه أشر ا لتخط فى يدم غنا أووحى ]إلى الفيطل قن 
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مثل هذه العبارة الهائلة لم تقل في غيره. 
فكم من أبعاد تحمل بين طياتها وهي تصدر 
من كاتب كبير!! 

يقتصر الثناء على ابن مقلة من كاتب 
واحدء أووزير أو أميرء بل أصبح الثناء والمدحٌ 
فيه ضقة لازمة حند ككان ذلك العضصي كيم 
ذلك ما قاله فيه أبو بكر ا لصُولي -عميد الكتابة 
في العصر العباسي - وذلك عندما قطعوا 
يده اليُمنى. حُصورًا عمق المآساة؛ رخم للق 
الذي يعتريه أحيانًا يقول7”"): 

لئن قطعوا يُمنى يديه لخوفهم 
لأقلاامه لا للسليوفالصوارم 

فما قطعوا رأأيًاإذا ماأجائة 
رأيتالمنايا في اللحى والغلااصم 
أَمّا ياقوت الحمويء. فقد أثنى عليه ثناء 
المؤرّخ المنصف والكاتب العارف بصنعة 
أرباب القلم: فقال عنه: «هو المعروف بجودة 
الخط الذي يُضرب به المثلء كان الوزير أوحد 
الدّنيا في كَتَّبِه قلم الرقاع والتوقيعات؛ لا 
ينازعة في ذلك ولا يسمو إلى مساماته ذو فضل 
بارعع!**2. وفي مفاضل الثناء عليه والتغزّل 
بخطه: ينقل الثعالبي في «ثمار القلوب» أقوال 
المشاهير في ذلك العصرء ومنهم الصاحب 
بن عبّاد (577- 186ه/551 - دحكم) ذلك 
الوزير البويهي المعروف بالبيان والفصاحة 


والرجاحة والأدب؛ يقول عن ابن مقلة!**): 


أميا الثعالين: (-6+ -. 49 ك1 
6٠1م)‏ فيقول عنه: «خط ابن مُقلة. يضرب 
مثلّا في الحّسن لأنه أحسن خطوط الدنياء 
وما رأى الراؤون بل ما روى الراوون مثله ضي 
ارتفاعه عن الوصفء. وجريه مجرى السحر 
وأنشد0": 
خطاين مُقلة من ازعاهُ مقلته 
ودّت جوارحه لو لحؤلت مُقلا 
كاكدن مصيهر #ان تحساتة مدا 
والبدرٌ يحمرٌمنأنواره خجلا 
وأضاف: 
سقى الله عيشىّ مضى وانقضى 
بللا رجعةأرتجيهاونقلة 
كوجهالحبيب وقلبالأديب 
وشسعرالوليد بخطابنمقلة 
والوليدء هو البحتري. 
ومن اللّقُويين الذين انتبهوا إلى جودة خط 
ايوخ مقلة وادوذوا اسمة شاهدًا على الشف ل 
على اللغة الزمخشري (17غ -058 هاره7١٠‏ 
- 1145م) فقد قال عنه: وواشونقى كله كل 
لكل تهلة كآنه خط ابن قلت 1 
وهذا الاستشهاد البلاغي يُظهر مدى 
شيوع وسطوة خط ابن مقلة؛ حتى أنه استهوى 
عقول الأدباء والشعراء وأقلامهم وأَفتدتهم 
وقوافيهم. وقد وصف ابن الرومي (١؟7‏ - 
78 هام - 45م) محاسن خط ابن 
مقلة وشمائله الشخصية معطيًا الأهمية للقلم 


آفاق الثقافة والترات 


(0ه), 


الإبداعية يقول ابن الرومي 

إن يخدمالسيفالذي خضعت 
ندافرقاب وواقت خوقهة الأَمَمُْ 

فالموت والموت لا شيء يعادله 
مازال يتبع ما يجري بهالقَلمَ 

كذا قضى الله الأقلام مَنْ يُرئت 
أن اتفسينوف قياقد أرفعة حدم 

وكل صاحب سيف دائماأيبدا 
مازال يتبع ما يجري بهالمَلْمُ 
وفي محاسن خط ابن مقلة صارت الأمثال 
كضرب. وصار شخصة يقارن بالأولين 
والتابعين واللاحقين. وتلك منزلة لم يبلغ 

شأوها غيره من الكتّاب» فقد قيل0*": 

شصناهة بمسياة وشطابة فقرة 
وحفية تشماق وزه د اين أدهحم 

إذا جمعت في المرء والمرء مفلسش 
وتبودي عليه 9 باع بدرهسم 
وعلى الصعيد الإجتماعي والثقافي فإن 
شخصية الرجل لا تقل عن أقرانه في ذلك 
الوقت كوزيرء فقد كانت لَه دوره وضياعه 
وبساتينه(2'"7. فقد كانت فاكهتةٌ لما ولي الوزارة 
بخمسائة دينار كل يوم جمعة. وكان يشرب 
غبوقًا بعد الجمعة ويصطبح يوم السيت0", 
وقد كانت مهنة الكتابة والخط أقرب إلى نفسه 
لحظة: المموع. ومماوسة عحياقه ١‏ الاجكباعية 
داخل البيت. فقد روى عنه ابن الجوزي أَنَّهُ 


كان يومًا على المائدة: فلما غسل يدَهٌ رأى على 


آفاق الثقافة والتراتث 


ثويه نقطةً صفراء من الحلوىء فأخن القلم 
وسَوّدها وقال: تلك عيب وهذا أثرٌ صناعة 
وأنشن57): 
نما الؤْع غَرانٌ عظرالعذاري 

ومدادالدواة نغغطرَّالرجال 

ككلَهَنَ المضادر العريية -- الأسلامية التى 
ترجمت لابن مقلة أن روح الترفع والتعالي كانت 
بادية عليه وأديه وعياراته تؤكد ذلك:. فكقد 
قال عنه ابن خلكان: «ولابن مقلة ألفاظ منقولة 
مستعملة» فمن ذلك قوله: إذا أحبيت تهالكت: 
وإذا أبغضت أهلكت,. وإذا رضيت أرّثتء وإذا 
غضيت اثرّت». ومن كلامه: ريعح يعجبئني من يقول 
انين +51ةا 8 ككرتا ويسناط. القتاع تطرنا 
2س قر و .2 ني 30-6 

لا تطليًا. وله كل معني لميح والنظم والنقر0") 
ومفاخرته بنفسه تظهر في الشعر أكثر منها 
فى النثر. فمن ذلك ما نقله الثعالبيى/؟"): 
لسستُ ذا ذلة إذا مضني الد 

هر ولا شامخحًا إذا واتاني 
أنا نار في مرتقى نفس ىالحا 

فبك فنساء جار معالإخوان 
وله أبيات أخرى يقول فيها!": 

فلم أخبرعند التصاريففف 
ألفكتٌ يوميهويا رييهًا 


وإذا رأيت فتى بتأعسادن رتبة 


في شامخ من عزه المترفع 


قالت لي النفضس العروف بفضلها 
ما كانأولاني بهداالموضع 
وكانت روح العصر تغريه بالتغزّل والصبابة: 
لَه أبيات في ذلك يقول فيها!'"): 
أدل فيها حبذا من مُدل 


ومن ظالم لدمي مستحل 
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و 


إذا: .كا كمشمححدر قاد 
بدلٌوذلك بجُجهدالمُقل 
وله أيضًا في القّزل: 
أنت ياذاالخال فيال 
وجنةممّابيي خالي 
«كسباتكن: ينسيى. ولا تيقد 
لا ولا تفكلّرز في حا 
ليوقدتعرفحالي 
أنافيالن الس ىسإما 
مي وفي خُبّك غالي”” 
ومن غَرَّلِهِ الجميلء ما نقله ابن أيبك 
الصفدي ضفي ( الواضي) (4): 
أحببتٌُ شكوى العين منأجلها 
لأنهاتستروج دي بها 
كفت إذا أرسستلت دمسفة 
قال امن ذاك من لحيها 
فصرت أبكي الآن مسترسلا 
أحيلّبالدمع على سكبها 


وكان ابن مقلة يكاتب أصدقاءه وولده في 


حبسه؛ متشفعًا ساعة وساعة معاتبّاء وأخرى 
حانًا لولد أو لدارء مازجًا القسوة بالعاطفة 
والصبر بالخضوع والدُّنّة بالمكابرة: والألم 
بالتجلّد والنقمة بالثآر والحيرة بالصفنة 
والسياسة بتقلّب الأمورء وهو ما يظهر بترسّله 
وخطابهء قال محمد بن اسماعيل الكاتب: لما 
نكب ابن الفرات أبا علي بن مُقلة؛ لم أدخل 
عليه في حبسه ولا كاتبتة خومًا من ابن الفرات, 
فلما طال أمرهٌ كتبّ إليّ يقول!"': 
ثرى حُرّمت كتبالأخلاء بينهُمَ 

أبن لي أم القرطاس أصبح غاليا 
فما كان لو ساءلتنا كيف حالنا 

وقد دهتنا تكبةهي ماهيا 
فهمّكَ عدوي لا صديقي فريّما 

تكادالأعادي يرحمون الأعاديا 


وأنفن في طي الورقة؛ ورقةً إلى الوزيرابن 
الفرات يقول فيها: 

«أمسكت - أطال الله بقاء الوزير - عن 
الشكوىء. حتى تناهت البلوى في النفس والمال 
والحسم واتجال اتن ها ضيه خفاء: المتلقم 
وتقويم للمجترم. حتى أفضيت إلى الحيرة 
والقلة: وعيالي إلى الهتكة والتشرّد: وما أبداه 
الوزير - أَيِّدهٌ الله - في أمري إل بحق وواجب, 
وظنٌ غير كاذبء. وعلى كل حالء؛ فلي دُمام 
ويخرفة وضبحية وخدعة؛: وان كانت . الاساءة 
أضاعتها فرعاية الوزير - أيُدهٌ الله تعالى 
بحفظه - ولا مُفزع إلى الله بتُطفه. وكنف 
الوزير وعطفهء فإن رأى - أطال الله بقاه - أن 


يلحظ عبّدةٌ بعين رأفته؛ وينعم بإحياء مهجته. 


آفاق الثقافة والترات 


وتخليصها من العذاب الشديد والجهد 
الجهيدء ويجعل لَه من معروفه نصييًا ومن 
البلوى فرجًا قرييّاء». 

وعندما قطعت يده في زمن الراضي باللّه 
كان الطبيب أبو الحسن ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة 75١(‏ - 58/4 ه/7 5م - 501م) 


يُعودَةٌ فى سجنه ويُعالجة؛ قال هذا الطبيب7”"): 


«أمرني الراضي باللّه بالدخول إلى ابن 
مُقلة آخرّ اليوم الذي قطعت فيه يده. فدخلت 
إليه وعالجته. وسألني عن خبر ابنه أبي 
الحسينء فعرّفته خبر سلامته؛: فسكن إلى 
ذلك غاية السكونء ثم نامّ على نفسه وبكى 
على يده وقال: يد خدمتٌ بها الخلافة ثلاث 
دفعات. وكتبتٌ بها القرآن دُفعتين: تقطع كما 
تقطع أيدي اللصوصء أتذكر وأنت تقول لي: 
إِنّْكَ في آخر نكبة والفرجٌ قريب؟ قلت: بلى, 
قال: فقد ترى ما حَلَّ بي فقلت: ما بقي بعد هذا 
شيءء والآن ينبغي أن تتوقّع الفرجء فَإِنّةُ عُمِلَ 
بك ما لم يعمل بنظيرك وهذا انتهاء المكروه: 
ولا يكون بعد الانتهاء إل الإنحطاط. فقال: لا 
به من حال إلى حال حتى تؤديني إلى التَلّف. 
تشبّثت حَمّى الدّق بالأعضاء فلا تفارق 
صاحبها حتى تؤديه إلى الموت ثم تمثّل بيت 
أبي يعقوب الخريمي: 
إذا :امنا مات يفكيك ‏ فاتك تمضنا 
فبعضٌ الشىء من بعضن قريبُ 


ومن سجنه كتب لإبنه (أبي الحسين) وقد 


آفاق الثقافة والتراث 


مرضء فقال!'": 
تقاف رتك ميهية وسشللامة 

ووقاك بي من طارق الأهواء 
ذكرت شكاتك لي وكاسي في يدي 

فمزجتهادمعي مكانَالماء 

وعتدما توفي ابن مُقلة في سجنه عام 

ه/5؟؟ مء وقد بلغ الستين من العمر قال 
أحدهم يرثيه بهذه الأبيات0"': 
اعسشهر اتعتات كسشذت ساننا 

وقضت بصسخّةذلهالأيام 
فلداك سودتالدَوي كآبة 

أسسفاعليك وشُهّتالأقلامُ 

ومن الآثار الهامة التي ذكرتها المصادر 

القديمة والحديثة أن ابن مقلة توئى كتابة الهّدنة 
بين المسلمين والروع بخط يده + ولم تورد تللك 
نص الوثيقة؛ فقد أشار الثعالبي7"' إلى أن ابن 
مُقلة «كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم 
بخطه.ء فهو إلى اليوم عند الروم في كنيسة 
قسطنطينية. يبرزوتّةٌ في الأعياد ويعلقونة 
في أخص بيوت العبادات»: ويعجبون من فرط 
حُستّهء وكونه غاية في فنّه». وقد عَلَّقَ كل من 
سهيل أنور ومحمد بّهجت الأثري على هذه 
الملاحظة بما يلي: (وورد في الجزء الأول من 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
أن ابن مقلة هو الذي تولّى كتابة معاهدة 
الصلح بين المسلمين والروم «الأناضوليين» 
وقد بقيت هذه المعاهدة بأيديهم حتى زمن 
الفتح) كما شاركتهم الباحثة سّهيلة الجبّوري 


ذلك ولم يورد هؤلاء نص الوثيقة: ولا أشاروا 
الى الصفحة التي ذكرت فضيها المعاهدة في 
كتاب ([خلاصة الأخر) 9" , 


ومن المؤسف حقنًا أنه لم ترد صورة تلك 
الوثيقة (المعاهدة) لهذا العبقري الكبيرء 
وأنته حرىٌ بكل مجامع اللفة العربية ووزارات 
الثقافة العربية السعي الجاد للحصول على 
هذه الوثيقة وتصويرها - كحدٌّ أدنى - لأنها 
وثيقة فنيئة هامة لخطاط عربي مسلمء رفع 
شأن القلم العربي كثيرًا في زمنه. 
تلاميد ابن مقلة: 

عندما قلنا - في بداية هذا الباب - إن 
هذه المدرسة أسّست لرؤية جمالية في الخط 
العربي. بمعنى وضعت «شرائط» لمنهجة 
هذه الرؤية بغية السير والاهتداء على قواعد 
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وأصول في أسِسٌ المهنة؛ ونظرًا لكون البّعد 
الجمالي هو البؤرة التي تقتضيها طاقة الفنان 
بكل أحاسيسّه للتعبير بها فنيًا في مجال رسم 
الحرف العربي؛ أي إن التشكيلة الخطيّة. كما 
يقول خطاط معاصر”*'): يجب أن تكون حيوية 
وحركية. كما لو كانت بعض الحروف تريد 
الانفلات والتحرّرء بينما تمسك بها الأخرى 
وكتدياء اسيم يفف اق كدرو والقام هت 
نير الكتابة الروتينية في أروقة سوق الورّاقين, 
وأصبحت «التشكيلة» في رسم الحروف تفرض 
«ديناميكية معيّنة». تخرج إطار رؤية المتلقي 
إلى الحرف العربي من إطار النظرة الرتيبة 
إلى عموم الأشياء المألوفة؛ إذ التشكيلة الفنية 


المشاهد وتنشط بصيرته للنظر إلى الجمال»؛ 
وتسحبه إلى التعمّق والتخيّل في أسرار هذه 
التشكيلة الساحرة للقلم العربي. 

ومدرسة ابن مقلة لم تكتف بتطبيق تلك 
القواعد على رسم الحروف العربيةء بل راحت 
تراقب خطوط بعضها البعض من جاتب 
أكاديمي - إبداعي. فراح التلاميذ يمارسون 
الخط تحت أعين الأساتنة المبرّزين: منكبين 
على الممارسة والتعليم, ومسك القلم وفق 
أساطين القلمء أسلويًا واقتضاءً وتطويرّاء 
حسب القدرة الذاتية لكل تلمين؛ لذلك يَوَنَّ 
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في هذه المدرسة أعلامٌ أصبحوا أساتذ 
بعد؛ لا سيما ابن البُوَاب وياقوت المستحصمي. 

والجميل في هذه المدرسة أن روّادها 
الأوائل وطبقات تلاميذهاء وفق مختلف 
العصور لم يتعصبوا إلى منهج مُحدّد أو على 
طريقة معيّنة. بل تركوا باب الاجتهاد مفتوحّاء 
مع المحافظة على الأصول والوفاء لمرشديهم 
الأوائلء سائرين على خُطاهم بأمان ووثوق, 
حتى كان التلامينذ يعرضون «بضاعتهم» 
على الأسساتذة والآخن بملاحظاتهم التي 
كانت تسدى إليهم عن طيب خاطر وامتنان 
ومسؤولية. حيث وضع هؤلاء الأساتذة أكثيات 
لتلاميذهم للتعلم منن الخطوة الأولى لرسم 
الحرف صحيحًا وتحت إشرافهم ضمن شعار: 
وعي الخطاط ذاته وتفهمه لليّعد الجمالي فضي 


آفاق الثقافة والترات 


أدوات الكتابة (كالأقلام والدّوي والمحابر) 
وغيرها. 

وهذه العملية أطلقوا عليها اسم «الاستمدا 
التي يعدونها «أصصالًا عظيمًا من أصّول 
الكتابة». 

يقول المقري العلائي بن فضل الله: «مّنْ لم 
يحسن الاستمداد وبري القلم فليس من الكتابة 
فى شبعوا". 

ثم يشرح ذلك بالقول: «ومذهب الاستمداد 
يكون حسنًا إذا كان الكاتب قد وضع يَدَهُ في 
صورة سليمة؛ وفق ما رُسم لَه من شرائط. 
ويحرّك رأس القلم من باطن يده إلى خارجهاء 
فإنه بذلك يمكّن معَهٌ مقام القلم على نصبه 
من الأصابع: ومتى عُدّل عن هذه لمقته المشقّة 
في نقل نصبة الأصابع في كل مّدّة. وعلى هذا 
الوعة كوخ مدان سووة الخطل وكلها كلت هذا 
الفضل». كما يقول ابن العفيف؟"". إلا العالم 
الحاذق بهندسة الخطء مع ما يكون مَعَهٌ من 
الآناة وحسن التأدبة. 

وعلى فاييدو أن الكقاب الأواكل: ض اتقيهوا 
إلى أهمية القَصَبَّة في جودة الخطء فسعوا 
إلى تشذيبها وقطّها ومدارات مسنّاتها عند 
الكتابة. وقد أدت مهنة الوراقة دورًا عظيمًا 
في العملية الإبداعية - الفنيّة؛ نظرًا لكثرة 
الطلب على نسخ الكتب» وصار من الواجب على 
الورّاق والخطاط أن يعرف هذه الأصول فضي 
الكتابة وتشذيب القلم. وقد كان لمدرسة ابن 
مُقلة قصب السبق أيضًا في وضع قواعد لبري 
القلم واستخداماته المختلفة على كافة الوجوه, 


آفاق الثقافة والتراث 


حتى إن تلامين ابن مقلة كانوا شديدي الأناة 
في عَمْس رأس القلم في المداد وعدم انتقال 
الليقة'' من مكانهاء وعدم العَثْرٍ بِالقَلّم؛ لأنه 
عَيبٍ عند الكاتب. كما اشترطوا أل يرد الكاتب 
القلم إلى الليقة حتى يستوعب ما فيه من 
المد اذى ولا يدخل:منة الدواة كثيوًاء بل إلى حد 
شَقَهء ولا يجاوز ذلك إلى آخر الفتحة؛ ليأمن 
تسويد أتامنه؛ لأن ذلك من خضال الكثاب, 
كما اشترطوا على الكاتب والخطاط معرفة 
كل جوانب الأقلام وسَّنَنْها وعرضها ووجوهها 
وصدورها ومعرفة كل واحد منها؛ ليعطي كل 
وجه حَقَةُ في الموضع الذي يقتضيه الحالء 
وقالوا في ذلك: 

«إنّ كل خط منتصب الشكلء كالالف ونحوه»: 
يجب في كتايته الاعتماد على سنّي القلم جميعًاء 
وكل خط أخن من اليمين إلى اليسارء يجب 
إمالة القلم فيه إلى اليسار شيئًاء وكل خط أخن 
من اليسار إلى اليمين يجب إمالة القلم فيه 
إلى اليمين شيئًا يسيرًاء وكل نقطة يعتمد فيها 
بسئّيه جميعًاء وكل شظية فإنها تختلس بسنَّه 
اليمنى اختلاسًل2"". 

وقد أعطى ابن مقلة أهمية للكيفيّة التي 
يُمسكٌ القلم فيها عند الكتابة ووضعه على الورق 
فقال: «يجب أن تكون أطراف الأصابع الثلاث, 
الوسطى والسبابة والإبهام على القلم». وقد 
شرح تلميدٌه عماد الدين بن العفيف ذلك 
بالقول: «تكون الأصابع مبسوطة غير مقبوضة؛ 
لآن بسط الأصابع يتمكن معها الكاتب من 
إدارة القلم» ولا يُتكىء على القلم الإتكاء 


الشديد المُضعف له ولا يُمسكة الإمساك 
الضعيف فيضعف اقتداره في الخطء ولكن 
يجعل اعتماده في ذلك معتدلّ1”". 

والى هذه القاعدة الفنيّة ضفي مسك القلم 
أشار أبو تمّام بقوله0": 
إذا استغزرٌ الذهنٌ الذكيٌّ وأقبلت 

أغاقية في القغرطاس وهي أسافل 
وقد وشدكه الستضصيران وسسردت 
ثلاتَ تواحيهالثلاتُالأناملٌ 

وقد ربط ابن مُقلة جودة الخط بحسن 
إمساك القلمء وبذلك يقول: 

«يجب إمساك القلم قُويق الفتحة بمقدار 
عرض شعيرتين أو ثلاث. وتكون أطراف 
الأصابع متساوية حول القلم؛ لآ تنفصل 
احداهن عن الأخرى7". 

وعلئ صعيد المماوسة كان طلاب اين مغلة 
يُصحّح بعضهم لبعضء ويأخذون بالنصائح 
وهم في وضع الكتابة. يقول إبراهيم بن حيلة 
وهو كاتب وأديب وخطاط: زارني عبد الحميد 
الكاتب (ت "اه/١6لام)‏ صاحب الطريقة 
اللتعروظة فى الكركلي .ونا مقطا ودقاء 
فقال لي: «أتحبٌ أن يجود خَطّك؟ فقلت: نعم 
قال: أَطِلٌ جلفة قلمك7” واسمنهاء وحرّف 
قطّتك وأيمنهاء غفعلت, فجاد خطيي*". إن 
هذه الإشازات الفنيّة والتوجيهات المعرظية 
او انط امنيا عفر | سدوفة ابن مقلة: ودتها 
انطلقت وطوّرتها في وعي الممارسة الفني». 


حتى أن عامة الكتّاب كان يستقيحون رداءة 


الخط ويعتبرونةٌ من الرذائل التي يسعى 
اتظرف والظرفاء البغداديين للتخلص منهاء 
وهنا نلحظ انتقال التأثير الفني لمدرسة 
ابن مُقلة على الوسط الاجتماعي والثقاضي, 
بكافة طبقاته وشرائحة؛ بل أصبح من شمائل 
الكلوكه بحس غزا فسوي انحط شك ساكدة 
بين الكتّاب, يسعى الكل إلى التخلّقٍ بهاء وقد 
سَيِلَ بعض الكتّاب عن الخط: متى يستحق أن 
يوصف بالجودة. فقال: «إذا اعتدلت أقسامة: 
وظاقك الذة ولذقفو اسا فت يظو 6 وساهى 
صعودَةٌ حدوره. وتفتّحت عيونه؛ ولَّمَ تشبه راؤة 
نونه» وأشرق قرطاسَّةء وأظلمت أَنفاسَةٌ؛ ولم 
تختلف أجِناسَةٌ؛ واسرعٌ إلى العيون تَصَوّره: 
وإلى العقول ثمرهء وقّدّرت قصوله: واندمجت 
وصولّة وتناسب رقيقّةٌ وجليله. وخرجَ عن نمط 
الورّاقين؛ وبَعُدَ عن تَصَنَّع المُحدرين: وقام 
لكاتبه مقام النسبة والحُلية». وأنشدَ ضفي ذلك 
أبو بكر الصولي*": 

إذا فنا تتن ‏ قرظاننة 


وسلاومَهًالمَلمّْالأرقشن 


تشخباطاويشتافاالأخشفشن 

يِل إن جوذة الحط دخلت هي لت الأذب: 
وراحت تفازل مُخيّلات الشعراء فانعكست في 
أدبهم وغزلهم ومجونهم وخمريّاتهم. حتى 
أن المّرأة البّغداديّة أخذت تدرك ذلك وتعيه. 


آفاق الثقافة والترات 


فكانت تعتني بخطّها وتُتمّق حروفها وتُعطر 
دُرجهاء وتّضمّن رسائلها الأشعار. ومن ذلك 
ما وَصَل إلى الشاعر العباسي عَليٍّ بن الجَهَمَّ 
فقالن00, 
عا رفكت هام تك سكعني 
فَبَُد مواد فشي عهنذاركما 

ذو فتيتالمسصك فيالورد 
ساهمتالأشطر مصروفة 

من ملحالهزلإلوالجَدٌ 
ياكاتبًاأَس لمنيعَتَبه 

إليه حسبي منةماعندي 


والأزيدٌ من ذلك أن المرأة البغدادية - 
وقتنذاك - استطاعت أن ثباري الرجلّ في 
مهنة الوراقة والكتابة وححَسنّ الخطء فَعَمّدت 
إلى تجويد خطها وراحت تلتزم بقواعد وأصول 
الكتابة. ومن المنصف القول أن هذه الحالة 
عند المرأة لم تشكل ظاهرة؛ بل ظلت حالة 
فرديّة. اقتصر شيوعها على المبرزات منهنٌ, 
واللاتي كُنَّ من ذوات النباهة والفطّنّ؛ وكانت 
هذه الحالة بالجواري أكثر منها بالحرائر. ومن 
ذلك بروز إحدى الجواري في هذا الميدان؛ 
أي في الكتابة وحسن الخطء. حتى أعجب بها 
الوزير أحمد بن صالح وراح يصف حَسّنَ خطها 
ويقارنها بِحَسن صورتها فقال: «كأنّ خطها 
أشكال صورتهاء وكأنّ مدادها سواد شعرهاء 
وكأنّ قرطاسها أديم وجههاء وكأن قلمها 
بعض أناملهاء وكأن بياضها سحرٌ مقلتيهاء 


آفاق الثقافة والتراث 


وكأن سكّينها غنج لحمهاء وكأنَّ مقضّها قلبٌ 
عاشقهاء!”". 

كما أن رداءةالخط أصبحت علّة يُرجِى الكثير 
الشفاء منها لأنهاء على ما يبدو. أصبحت شُبه 
مَثْلّمة سلبية ضفي شخصية الإنسان بشكل عام: 
فما بالك إذا ظهرت عند الكاتب أو الأديب. 
ضهذا علي بن محمد العلوي من وجوه القومء 
يُعاني هذه الحالة ويرجو من الله أن يخلّصَة 
منها فيقول!*): 
أشكو إلى الله خضًا لا يبلفغثي 


شكة اتبادي و8 كيدل ينها 


إذا هَمَمتٌ يأمر لي أزخرفه 
مدت سما جحه عنه التحاسيينا 
لقد أصبحت مدرسة ابن مُقلة. عامل دفع 
إيجابيٌ في الحياة الثقافية والاجتماعية؛ حيث 
إنها غَدَت (بابًا للشفاعة) أحيانًاء نظرًا ما 
لجمالٍ الخط من وقع على النفسء بعكس رداءة 
الخطء. وفي هذا السياق ينقل الصولي حادثة 
طريفة يقول فيها: «حدّتني طلحة بن عبد الله 
قال: اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهو :مخ شوء بَلَنّه حنه: فرق خطة قبيشاء 
فوقّعَ في رقعته: «أردنا قبول عذرك فاقتطعنا 
عنه ما قابلنا من قبيح خطّكء ولو كنت صادقًا 
في اعتذارك لساعدتك حركة يدك أو ما علمت 
أن حُسن الخط يناضل عن صاحبه بوضوح 
الحجّة ويمكن له درك البغيةق17". 
هذه الحادثة الآنفة الذكرءتشير إلى التأثير 


النفسى فى القبول والرضا من عدمه لأداة 


جمالية هامة.حُسن الخطء يتعامل بها في كافة 
مناحي الحياة في ذلك العصر؛ لذلك انطلقت 
توصيات كبار الكثاب والأدباء في ذلك العصر 
بغية رفع المنزلة الجمالية في الخط عند مَنّ 
هم عندهم في دواوين الدولة. ومن ذلك ما 
أوصى به إبراهيم بن العبّاس الصولي لعلام 
كان يكتبٌ عنده. وشكّلت هذه التوصية شبه 
قاعدة تلزم الكتّاب رديئي الخط. نحو تجويده: 
يقول الصولي: «ليكن فَلَّمَكَ صلبًا بين الدقّة 
والغلظء ولا تُبرهٌ عند عقدة:؛ ولا تجعلنٌ في 
أنبوبه أنبوية» ولا تكاتبني بقلم ملتوء ولا ذي 
شق غير مستوء واختر من الأقلام ما يُضرب 
إلى السّمرة: وأحد سكّينك ولا تستعملها لغير 
قلمك؛ وتعهدةٌ بالإصلاح يصلح.؛ وليكن مقطك 
صلبًا ليمضي الخط مستويًا لا مستطيلًا: وابر 
قلمك بين التحريف والاستواءء وإذا كتبتَ 
الدقيق فَأمِلٌ قلمك إلى إقامة الحروف لإشباع 
الخطء وإذا جلَلَتَ فإلى التحريفء وأعلم أن 
تبطين القلم شؤّم» وتحريفه حرفء وهما دمّار 
الخطء واعلم أن وزن الخط مثل وزن القراءة, 
فأجود الك فد كما أن أحمد القراءة 
اميك 

هنا نلاحظ مدى الشعور العالي عند 
الطيقة المثقفة بضرورة تحسين الخطوط عند 
موظفيهم أو بطاناتهم؛ وهذا الشعور كان عاليًا 
في كل مراقق الدولة العباسية. 

ومن حالة الكتابة» في دواوين الدولة» إلى 
حالة الإبداع في خطوط أصحاب القلم» فبعد أن 


أثثرت مدرسة ابن مقلة على كامل حالة العصر 


آفاق الثقافة والترات 


الثقافية والاجتماعية والسياسيّة ألتفتت إلى 
تلاميذها. بوصفهم المشروع الحضاري الناهمض 
في الثقافة العربية - الإسلامية الذي يسعى 
لتثبيت ميزة دالة للحرف العربيء باعتباره 
سيف المقارعة للتباري مع الثقافات الأخرى, 
وإليه أشار القرآن في أكثر من موضع؛ لذلك 
برزت حالة نقديّة في وعي أساطين الحرف, 
تتوجّب الأخن بها من كافة التلامين؛. وهذه 
الحالة النقدية عرفت ب «دحسن التشكيل وحُخسن 
الوضعع» كمنهج نقدي - جمالي. يسير عليه 
الجميع ويرجعون إليه عند الإشكالات الفنيّة 
في نقد وتقويم الحرف. 

وأول من وضع هذه القاعدة هو عَمِيدٌ هذه 
المدرسة عبد الله ابن مُقلة وعنة أخن الآخرون؛ 
ليسّ في بغداد وحسبء بل بكافة الأمصار 
الإسلامية وأطراف الخلاقة العباسيّة. 

ويقول ابن مُقلة في بداية هذه القاعدة 
النقدية لفن الخط العربي: 


. 2 لاله 


بخمسة أشياة: 

- الأوّل - التوفية: وهي أن يُوضى كل حرف 
من الحروف نه رين االعمارية التي رتب 
منهاء مُقَؤْس ومتحن ومُسطح. 

- والثاني - الإتمام: وهو أن يُعطى كل حرف 
قسمّتةٌ من الأقدار التي يجب أن تكون عليهاء 
هق طول أوقصر أودقة أو غلط: 

- والثالث - الإكمال: وهو أن يؤتى كل خَطٌ 
حَطَهٌ من الهيئات التي ينبغي أن يكون عليها 


من انتصاب وانكباب واستلقاءٍ وتقويس. 

- والرابع - الإشباع: وهو أن يؤتى كل خَطٌ 
حَطَّهٌ من صدر القلم حتى يتساوى بهء فلا 
يكون بعض أجزاته أدق من بعضء ولا أغلظ؛ 
إل فيما يجب أن يكون كذلك من أجزاء بعض 
الحروف من الدقّة عن باقيه؛ مثل الأآلف والراء 
ونحوهما. 

والخا مب الإرسان» وهو ألم ترمدل بد 
بالقلم في كل شكلٍ يجري بسرعة من غير 
احتباس يُصرّسِهُ أو توكّفٍ يُرِعِشكٌ ”. 

أمَا الجانب الثاني - في هذه القاعدة النقدية 
للخط العربي التي اصطلحوا عليها باسم خسن 
الوضع» فإن ابن مُقلة يضع توصياته لتلاميذه 
أن يسيروا عليهاء كقاعدة أيضًا؛ لكنها تكاد 
تنحصر بكبار التلاميذ الذين قطعوا شوضًا في 
الممارسة وأصبحت لهم بصماتهم الخاصة 
في الإبداع؛ إذ إِنَّهُ ُلزمهم بها إلزامًا. 

وهذه القاعدة ترتكز على أربعة سن د 
مناصٌ من الافلات منها: 

الأول: ويسميه «الترصيف.؛ وهو وصل كل 
حرف متصل إلى حرف آخر. 

الثاني: ويُسميه «التأليف» وهو جمع كل 
حرف غير متصل إلى غيره: على أفضل ما 

الثالث: ويُسميه «التسطير» وهو إضافة 
الكلمة إلى الكلمة حتى تصير سطرًاء منتظم 
الوضع كالمسطرة. 


الرايع: ويسميه «التنصيل» وهو مواقع 


آفاق الثقافة والتراث 


المدّات المُستحسنة من الحروف المٌتّصلة0"), 

هذه القاعدة النقدية في الخطء أخذت 
تتطوّر فيما بعد على يد تلاميذ ابن مُقلة من 
خلال المُمارسة؛ لإضفاء جمالية أرقى على 
خطوطهم. فقد لوحظ عليهم الاهتمام بِالمَدٌ 
والعناية به في تشكيل الحروف والكلمات؛ بغية 
ابراز محاسن الحرف أكثر. 

يقول صاحب «مُواد ا لبيان» وهومن اللأحقين 
في هذه المدرسة «وهذه المدّات تُستعمل 
لأمرين: أحَدهما: تحَسّن الخط وتَفَخْمُةُ في 
مكان كما بحسن هد "انلصوت انافظ و ستيه 
في مكان. 

والعاقيه.وإنها تنا أهت ليثم السَطد إذا 
فَضلَّ منه ما لا يتسع لحرفٍ آخر؛ لأن السطر 
ربما ضاق على كلمتين وفَضّلَ عن كلمة فَتّمِدٌ 
التي وقعت في آخر السطر؛ لتقع الأخرى في 
أول السطر الذي يليه9"). 

ثم طَوّر تلامين ابن مُقلة هذا الإيقاع الفني 
في الخط العربي حيث انتقلوا من الكلمة ورسم 
الحرف إلى الأداة التي يكتبون بها؛ أي القلم 
والقصبة. وهي التي تنقل تفكيرهم المٌجرّد إلى 
المحسوس وتستجيب إلى إيقاعهم النفسي, 
من خلال حركة اليد وتحكّم الأصابع في حركة 
الريشة - القصبة. 

يقول المُدرّس بباب الطاق 7**): «قلتٌ يومًا 
لابن الخَّلال الوراق: يا هذا إذا حَرّفت القلم 
فلا تثقل عليه يدك؛ وإذا قَوٌّمته فلا تخففها 
عنم ورديب كان عب بخاة رمه أن شحمّة قلمك 


زأكنة على الهاسة ونك فيه خظيفة "0 قثن 
على قلَّة المبالاة فلا تفعل. فإن سطرًا من 
التحسين أنفع لك وأنفق عليك من عشر ورقات 
في التشمير!'". 

يقول أبو حيان التوحيدي: «سمعتٌ ابن 
سورين الكاتب يقول: الناس يظنون إدمان 
المشق مجوّد للخطء فلم أجد هذا الحكم 
منتظمًا بالصواب؛ نظرًا إلى أثر الممارسة 
في الاستنتاج والمخالفة للقاعدة المتبعة من 
خطاط مُبدعهاء ولا مُطمتَنًا إلى الحقٌّ ولا ملقىّ 
بالقبول؛ لآن الإدمان للمشقٌ موالاة للحركة 
مع تفاوت النِسَبٌء وذلك مجلبةٌ للشّعث؛ لأنه 
يصدر عن كلالة اليدء وريما أورتٌ القلم 
طغيانًاء أو أحدتَ ضي الأداة عصيائاء. 


الذهبي: سير أعلام النبلاء 0١/5؟5؛:‏ تحقيق إبراهيم 
الزيبق» منشورات مؤسسة الرسالة اطلةء بيروت 
٠4١ه/1985مء‏ وراجع كذلك الأعلام للزركلي 777/7 
-طه. 


5-2 


7 سير أعلام الثبلاء ره . 
". سير أعلام النبلاء 0/16؟5. 


0.4 يقول ابن الجوزي نقلّا عن ابن مقلة: «لما بويع للراضي 
بالله كنت مستترًا عند أبي الفضل بن مارسي بدرب 
القراطيس؛ فسعى بي إلى القاهر وعرف موضعيء فإني 
لجالس؛ وقد مضى نفس الليل: فأخبرتنا زوجة ابن 
ماري أن الشارع قد امتلاً بالمشاعل والخيل؛ فطار عقلي 
ودخلت بينّا فيه تبن؛ فدخلوه ونبشوه بأيديهم: فلم أشك 
أني مأخوذ. فعاهدت الله تعالى أَنّهُ إن أنجاني أن أنزع 
عن ذنوب كثيرة» وان تقلدت الوزارة أمنت المستترين: 
وأطلقت ضياع المنكوبين؛ ووقفت وقومًا على الطالبين, 
فما استمعت نذري حتى خرج الطلب وكفاني اللّه أمرهم» 
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صبح الأعشى .5١/7‏ 
نفس المصدر ؟/577. 


هناك بياض في أصل المخطوط - صبح الاعشى - لم 
يعثر عليه المحقّقون: كان خاصًا بحديث ابن مقلة» ترك 


بياضًاء ونبّه عليه في الهامش رقم .١‏ ص5 ؟؛ من ج ؟. 


صبح الأعشى 77/7. 


. صبح الأعشى ؟/؟3. 


المصدر السابق ا 


صبح الأعشى 5/7؟. 


5 نفس المصدر ”/غ” - 30 
٠.‏ صبح الأعشى 50/7. 
5 نفس المصدر؟3771/7. 


. صبح الأعشى ؟/37. 


المصدر السابق اما 


. صبح الأعشى 7/7" 


المصدر السايق: را . 


صبح الأعشى ؟58/7؟؛ وقد استفاض القلقشندي في شرح 
أساليب الخطء وعدّمن الكثير من اللذين ساروا على 
منوال ابن مقلة؛ غليراجع هناك لمن يريد الاستزادة. 


انظر: الخطاط البغدادي علي بن هلال؛ للدكتور 
سهيل أنور - صص؛١ء:‏ ترجمة محمد بهجت الأثري 
اال اهارادكام. 


المصدر السابق: نفس المكان. 
الخطاط البغدادي: ص؛١‏ 
الفهرست: ص؛ ١‏ 

معجم الأدباء 78/4 


آفاق الثقافة والتراث 
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ه/"؛ ١٠م‏ انظر الزركلي: الأعلام 55/7 
الفهرست: ص؛١.‏ 

الخطاط البغدادي: ص ؛١.‏ 

الفهرست: ص؛١.‏ 

سهيلة الجبوري: الخط العربي وتطوره - ص١.‏ وتجدر 
الإشارة هنا إلى الوهم المعرضي الذي وفع فيه د. محمد 
ماهر حمادة بكتابه (المكتبات في الإسلام) ص 151 
حيث يعتقد أن الخط المنسوب أو الخطوط المنسوبة 
هي «التي يعرف خطاطها فتنسب اليه». وهو جهل بفن 
الخط؛ لأنه غير خطاط. بل مؤرخ للمكتبات. 

سهيلة الجبوري: الخط العربي - ص10. 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: 
صصس؟؟١.‏ تحقيق محمد توفيق الكتبي - المطبعة 
الرحمانية: مصر - بدون تاريخ. 

رسائل التوحيدي: ص١6.‏ 

سير أعلام النبلاء 6١55/1؟5.‏ والفخري: ص١ .7١‏ 
معجم الأدياء /. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ص١٠١5:‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم: دار نهضة مصر - القاهرة 
4 ه/رهتكام. 

ثمار القلوب: .5١٠١‏ 

الزمخشري: أسسامسن البلاغة ؟/590: مادة 
رم. ق. ل( منشورات دار الكتب المصرية - القاهرة. 
ه/اكام. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان 6//ا١١.‏ 

هذا البيت ب راجع ذلك في كتاب «الخطاط البغدادي» 
ص كلا. 

ابن الجوزي: المنتظم .5٠١/71‏ وسير أعلام النبلاء 
ا 

صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ١١١ - 1١١١/4‏ 


- تحقيق س ديدرينغ»؛ دمشق 65ام. 
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16 


11 


.1/ 
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كلا 
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غلا 


00 


401 
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.51١١/5 المنتظم‎ 

وفيات الأعيان .١١1//6‏ 

يتيمة الدهر ١ 5 ٠٠١/7”‏ وابن الطقطقي ص ٠٠١‏ - 
١‏ وراجع تعليقات بهجت الأثري على كتاب الخطاط 
البغدادي - ص 14. 

المصادر السابقة؛ وراجع أيضًا ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب .5١٠١/”‏ طبعة دار المسيرة - ط” 
بيروت 5 ه/ركاكام. 

يتيمة الدهر ؟/١١٠.‏ 

البيت الأخير يشير بمعناه إلى وجود الفرق الإسلامية 
وظهورها. 

الوافي بالوفيات .١١١/4‏ 

النجوم الزاهرة 578/7 - 514؛ والفخري: ص .7٠١‏ 
الثعالبي: ثمار القلوب - ص 5١٠١‏ ؛ وابن خلكان .١١9/6‏ 
الفخري: ص .5٠١‏ 

الوافي بالوفيّات للصفدي .١1١١/4‏ وهذه الأبيات قيلت 
في (ابن البّواب) ولا أعرف كيف نقلها ابن أيبك 
الصفديء وسهى عنها المحقّقون؟ 

ثمال القلوب: ص .7٠١‏ 

انظر الخطاط البغدادي: ص 5١.ء‏ وتعليقات الأثري فيه 
ص 07: وسهيلة الجبوري: الخط العربي وتطوره - ص 
لا 

الخطاط حسن المسعود: تجربة الخط تجربة الحياة - 
مقال سلام مُراد: جريدة الإسبوع الأدبي/,دمشق/العدد 
١١‏ في (1/11ا//ت كم). 

صبح الأعشى ؟/47. 

المصدر السابق ”؟/5غ. 

الليقة: هي ليقة الدواة: وفي ما اجتمع في فُبّتها من 
سوادها بمائهاء. اللسان. مادة (ليق). والليقة: كما هو 
معروف عنها الآن: هي قطعة صغيرة من الحرير يوضع 
عليها القلم؛ كي تَفْبّ منه ما زاد من المداد -الحبر-. 
قال صاحب متن اللغة: لاق ليقا وليقة: الدواة جعل لها 
ليقة؛ أو أصلح مدادهاء يقال: ”لاقت الدواة: إذا لزق 


4١ 
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غ1 


16 


631 


/ا3. 


مدادها بصوفها فهي مليقة:» وملوقة ولاثق. انظر - 
الشيخ حك رضا: متن اللغة - مادة (لوق). منشورات 
مكتبة الحياة 779/60: بيروت ١/11ه/1550ام.‏ 

صبح الأعشى ؟/45. 

المصدر السابق ؟/١غ.‏ 

انظر ديوانه /4؟١‏ بشرح الخطيب التبريزيء. تحقيق 
محمد عبده عزام. منشورات دار المعارف بمصرء بدون 
تاريخ. 

صَبح الأعشى ؟/١؛‏ - 47. 

الجلفة: هي من القلم من مبراه إلى رأسه. وهي مكان 
البري من القلم. 

الجهشياري: الوزراء والكتّاب - ص 87. 

الصولي: أدب الكتّاب - ص 50. 

الصولي: أدب الكثّاب - ص .0١‏ 

ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية - ص ١88‏ 
“نشرة محمد توفيق الكتبي. 

الصولي:أدب الكثّاب - ص 07. 

المصدر السابق: ص 07. 

الصولي: أدب الكتّاب - ص 04 


القلقشندي: صبح الأعشى ؟47/7١.‏ 


. صبح الأعشى ؟/154ء وانظر بقية الصفحات؛. حيث 


فيها تفصيلات هامة للخطاطين المبتدئين. 

صبح الأعشى ؟144/7. 

باب الطاق: هو أحد أبواب بغداد الرئيسية في العصر 
العباسيء وبالقرب منه كان «سوق الوراقين». 

الخطرفة: مشتقة من خطرفء والخطروف: المستديرء 
وخطرف في مشيته وتخطرف: توسع» جاء في حديث 
(موسى والخضر (ع) الإندلات والتخطرف من الإنقمام 
والتعكف. وتخطرف الشيء؛ إذا جاوزه وتعداه - اللسان, 


مادة «خطرف». 


رسائل التوحيدي: ص 5غ. 


آفاق الثقافة والترات 


المصادر والمراجع - سير اعلام النبلاء: للذهبي: تحفيق إبراهيم الزيبق» 


منشورات مؤسسة الرسالة -طل3ء بيروت 7٠1اه/11/87.‏ 


5 أساس البلاغة» للزمخشريء مادة (م. ق. ل) منشورات دار - شذرات الذهب»: لابن العماد ١١‏ نبلي: 5 ة دار |! 5-06 


الكتب المصرية - القاهرة. ١74١ه/؟157م.‏ 
: 0 ا كاد ط” بيروت 1599ه/1915م. 
- تجرية الخط تجرية الحياة» للخطاط حسن المسعود: - 
00 لوهم لل - الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: تحح. 
مقال سلام مراد: جريدة الإسبوع الادبي/دمشق/العدد 5-0 1 
1 محمد توفيق الكتبي - المطبعة الرحمانية. مصر - بدون 


.)م5٠تر//اا/11( في‎ ٠١٠ 


تاريخ. 
5 هه 
8 ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء؛ تح. محمد ابوالفضل 
إبراهيم؛ دار نهضة مصر - القاهرة 1784ه/1510م. - الفهرست. لابن النديم» تح. رضا تجدد (د.ت). 
- جحطة البرمكيء لمزهر السوداني؛ مطبعة النجف العراقك2 - الكامل في التاريخح لابن الأثير: طبعة دار صادر ودار 
-طلكء لاقام بيروت: 1147ه/1577ام. 
- الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق» - المنتظم, لابن الجوزي د. مزهر السوداني . مطبعة النجف 
لسهيلة ياسين الجبوريء المكتبة الأهلية, 11757. العراق - ط١ء‏ //151ام. 
- الخطاط البغدادي علي بن هلال؛ للدكتور سهيل أنور, < دوف مالو شاط العمالات لديز اللسقدى تدر بين نوه و 


المجمع العلمي العراقي اه/رادكام. 
- الخطاط البغدادي علي بن هلال؛ للدكتور سهيل أنورء 
المجمع العلمى العراقي //151اه//10ام. عياس» دار صادر. بيروت - لبنات ردء.ت). 


دمشق 1509م. 


- الوزراء والكتّاب» للجهشياريء ترجمة ابن مقلة. 


آفاق الثقافة والتراث 


ما لم ينشر من كتاب : 
الأقصد القريب في علم البيان للتنوخي 


أ. د. حاتم صائح الضامن (رحمه الله) 
بغداد - العراق 

الحمد للّه ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف خلقه النَّبِيَ العربي الأمين. 

وبعد, ففي 77١ه»:‏ صدر عن مطيبعة السعادة بمصر كتاب: (الأقصى القريب في علم 
البيان) لزين الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عمرو التنوخيّ» المتوفى 
نحو سنة ١٠٠اه.‏ 

واعتمدت هذه النشرة على نسخة نفيسة قرأها عز الدين أبو عبد الله بن أحمد الأميوطى 
الشافعى سنة 547ه على المؤلف. وتوفى الأميوطى سنةه١لاه.‏ 

وممًا يؤسف عليه سقوط ورقتين من هذه النسخة المخطوطة. 

وفى سنئة 999١م‏ حصلت على نسخة جامعة استانبول المرقمة 6 وتقع فى 15 ورقة: 
وفيها ما سقط من المطبوع؛ ويقع في (ق8١اب‏ -ق١7ب).‏ 

ورغبة فى استدراك هذا السقطء وإفادة الباحثين؛ أنشر هذه الصفحات الساقطة:؛ كما جاءت 


في نسخة جامعة استانبول. 


وقد ألحقت ببحثي هذا صورة لصفحة وفيها بداية السقطء والصفحة (١5؟):‏ وفيها 
العنوان من المخطوطة. وثلاث صور من نهاية السقط. 


المطيوع: لصفحة العنوان: والصفحة (50): والعمد كلذ اول واكداء 


آفاق الثقافة والترات 
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١ةه‎ 


صفحة العنوان من تسخة جامعة استانيول 


صورة مخطوطة 


ورات] 
١25/اعر)‏ 
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1 د ٠.‏ 0 3 1 0 3 3 ا 0 اك شر 9 . : 1 " 1 5 0 20 8 : 
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لحمضد ث4 لساك ٠‏ 6.7 . : 5 


شن 1 دحي 
قي --24 له-4 لإهده 8165 زود -86 ناوج 


الاقصى القريب 


» يعر ابيان‎ ٠ 


سي جه عسيس ا 


تاك 


ور 
21 


ا الاهآم زين الدءن أنى عيك الله خمد بن ممد بن محمد بن 
َ مرو الشرعن أحد أعياق الآلة الامة لليسرة اسربة 
م 
. 


-- ماع ىج يج 


5 الطبعة ألا ول * 


باع فى غل السيد محد أمين اللاي الكتن وشركاء 
سر والاستاية 
عل نع وها الماددة مو ان ار 02 
الاميو طى على مصنفه سنة 545 هجرية وعلما اجازة. 
لأستب معط أعيه النؤنة عد الدب العوي : 


لذ لوه --4ة لله ا لو هه قزق:. 


ور 
توه مدهه نوهد دهف !ل 


صورة من نسخة الكتاب في ثلااث صفحات 


آفاق التقافة والترات 


حا 98ت 
في المنكلم بين المذ كر والمؤث والمجموع ٠‏ 


)١(‏ هنا قص في الاضل الملقول عنه المحفوظ بدار كتبٍ صاحب السعادة احمد بيك 
.ور صر وهو ورقنان كامثان من الاصل ولم أقف على نسخة أخرى بعد تتعبي دور 
الكتب في سوريا كلها وفي الاستانة العاية سوى النسخة الحفوظة في كتبسعادة خالص 
بيك مستشار الخرينة الخاصة في زمن السلطان عبد افيد وقد تكلفت الا كال مها 
فر أمكن لاقفال مكتبتههذه الكائثة في يدق در كرى بعد حادئة الدستور المماني 

(4 -اقمى) 


آفاق الثقافة والترات 


5-0 


ححن بصدده أن فاعابما معرف بالالف واللام الجنس فان المشهور فيه أن المعنى 
أمدح الجنس أو أذمه لكون زيد مثلا مله وبحقيق هذا ان الالف واللام لتعريف 
الطبعة فبو يمدح الطبيمة التي هي طبيمة زيد أو يذمبا والائف واللام. تنكون العهد 
ومن الذي فيكون معنى المعرف بها جزئيا ويكون لجنس ويكون معنى المعرف با كايا 
وهو اما الطبيعة أو جملة تشتمل على افرادٍ :اما الطيمة قبعو قو الرجل خبر من ألراة 
م برد هاجنا المملة المغملة على افراد بل الطيعة من حيث هي طيعة ويسمى هذا 
الكلي الطبيعي:وأما الجدلة المشتملة على الافراد فان حي علا من حيث هي حملة لا 
فن حيث أفرادها فردا فردا فذلك الكلي العقلي نحو قولك حيوان حنس والانسان 


آفاق الثقافة والترات 


(النص الساقط) 
...بخلاف المخاطب والفاكب؛ إذّ كونه 
متكلمًا يغني عن ذلك. لكونه مدركًا بالحسٌ. 
د 0 سِ 5 5 5 بي 5 
وقيل: إِنّ جملة كل واحدة مما ذكرّ من 
وقيل: (إِيا) مضافة إلى ما بعدهاء وهو 
الضمير. 

وقال الرُمخشريٌ: إِنَّ الكاف بعد(إيّا).: 
ويلزم من هذا أنّ تكون التاء و (نا) حَرَمَيَ 
تكلم» والهاء ضمير الغائب حرف غيبة. ولم 
أعلم أن أحدًا قاله. 

وآمّا الضمير البارز المتصل فللمتكلم منه 
التاء المضمومة:؛ ولا تكون إل ضفي موضع رفع. 
والياء وتكون في موضع نصب وجِرٌ. 

و(نا) ويقع في موضع الرفع والنصب والجرٌ 


وللمخاطب التاء مفتوحة للمذكز, ومكسورة 
للمؤنث؛ ويتبعها مضمومةً (ما) للتثنية: والميم 
لجمع المذكّرء والنون لجمع المؤنث. 

والياء للمؤنثة في افعلي وتفعلين: ولا تقع 
هذه الضمائر أيضًا إل في موضع رفع. 

ومنها: آلف ضمير الاثنين» وواو ضمير 
يكونان للغائب أيضًا في الماضي والمضارع, 

ومنها للغائب الهاءء وتكون للواحد المذكر 


آفاق التقافة والتراتث 


الفتحة والضمّة والساكنء غير الياء. وتكون 
بعد الكسرة. والياء الساكنة مكسورة,. وريّما 
جاءت مضمومة. وتشبع ضمتها وكسرتها 
فتكونان واوًا وياءً. وتكون للواحد موصولة 
بانع وللتشنية وجمع المذكر والمؤنث موصولة 
بما والميمم والنونء وحالها موصولة بهن 
كحالها مفردة. ويجوز ضمّها بعد الكسرة 
والياء موصولة بالميمء وتكون الميم ساكنة 
وموصولة بواووياء أيضًا بعد كسرة الهاء؛ وتقع 
في موضع التصب والجرٌ. 

وما الضميق الشمتكن غلا يكون إلا 
مرفوعًاء ويتحمله الفعل الماضي والمضارع 
والآمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبّهة باسم الفاعل وكل صفة مشتقة من 
المصدر والظرف والجار والمجرورء وإذا ذُكرٌ 
بعده ضمير منفصل مرفوع كان توكيدًا له. ولا 
يجوز أن يكون حالاً محلّه: وكلّ خامل له يجوز 
أن يخلو عقه وكا الطاهرء إل اقفن لعل 
وقعال للمخاطي بويففل» عاق هذه الأريدة :ا 
سارعد يدان 1 
# ويخ الأسنناء'النيكية السناع الاقارة وه ذا 

للواحد المذكرء وتا [للمفردة]؛ ويُثنيان ويُعريان 

في حال التثنية. وتستوي الإشارة إلى جمع 

المذكر والمؤنث؛ فيقال: أولاء فيهما. 
وتلحق أسماء الإشارة بهاء؛ فيقال: هذاء وهاتاء 

وفؤلام: 

وتلحقه كاف الخطاب مفتوحة للواحدء 
ومكسورة للواحدة. ومضمومة موصولة بما 
للتثنية؛ وبالميم لجمع المذكّرء وبالنون لجمع 
المونة 


والكاف وما وّصلت به من أسماء الإشارة 


وكزاد اللام بين اسم الإشارة إلى المفرد 

وفي الإشارة إلى الاثنين يُضعّف نونه عوضًا 
عن زيادة اللام. 

ويشار إلى الواحدة بدي وتي» وتلحق ذي 
هاء السكتء وتحذف الياء فيُقال: ذه. 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع؛: فيحصل 
من اتفاقهما واختلافهما خمس وعشرون 
صؤزة؛ أن أسماء الأشارة الى المذكر واليقتي 
والمجموع خمسة: وحروف الخطاب خمسة. 

تقول في الإشارة إلى الواحد المذكر 
ذاكماء وجماعة من الذكور: ذاكم» ومن الإناث: 

وقيل: شيه اسم الإشارة بالحرف. إن معلى 
الإشارة من المعاني التي ينبغي أن يدل عليها 
بالحروفء وإنّ لم يوجد حرف إشارة. ويجوز 
أن يقال: إن اسم الإشارة كالضمير في الافتقار 

ومن الأسماءالمشيهة للحروف الأسماء 
الموصولة, وهي الذي والتي وفروعهماء ومافضي 
معتاهماء وهو من وماء وذاء في نحو قولك: 
ماذا صنعت؟5 وذو في لغة طُيّء. ومنه قول 
الشاعر 0(" 

وبكري ذو حفرت وذو طويت 


والآلف واللام بمعنى الذيء نحو قولك: 


مررثٌ بالكريم أبوة. 

مامه القاى قرع أبوم وضاتها انيم الفاعل 
وكادوى ونا حال طم قدو أبوة وهو وسمفؤلة 
جملة في المعنى تفتقر إلى ضمير يعود على 
الآلف واللام. كصلة الذي. 


ومن الموصلات: ص ويدف أحد جَرْءَيٌ 
2 كي 5 2 95 


ع ده در ءا 


عط ثم لدعت 27 ل سِيعَةٍ 3 م أَشَدٌ عِلّ ليحن 
0 ( مريم: ).ولا تكونٌ الأ مضاف: كما 
هي في الآية. 


ومعنى الأسماء المبنية أسماء الأفعال. نحو 
صَدء ومَّهِ ونزالٍء وترك. ٠‏ وبّنيت؛ لأَنّها في معاني 
ا أسماة الأنان: 2 زائد ا 
بكل واحد منهماء لا من حيث هو اسمء ولا من 
حيث هو قعل فكان من المعاني التي ينبغي أن 
يدل عليها بحروفء ولم يوضع له حرف كمعنى 
الإشارة. 
للشيه بنزال» وراك« في الوزن؛» وو كدان 
اللفتين: ٠»‏ وهي ممنوعة من 
الصّرف فى اللغة الثابتة . 


وقطام, في إاحدى 


وممّا جاء من الأفعال ما يتضمن معاني تشبه 
عات الحووفم شبن انهه كان واخو افيا 
ومن الأضوان القاقضية» اكه ل قطي 
بالمرفوع, بل لا بد من الخبر المنصوب. وقيل: 
لأَنُها تدلٌّ على الزمان: ولا تدلٌ على الحدث: 
وفي هذا شيء: أمَا أَبّها لا تدلٌ على الحدث 
لادان فق :ادها كتضلي وان انها لون 
على التسدية ماقا غلا لأنها تدلّ على حدوث 


آفاق الثقافة والترات 


النسية بيخ 'اسمها وخبرماء وأكا لالتها على 
الزمان فإنها وإنّ دلت على المضي والاستقبال 
فائها في الغالب قد على أن الآمر:في الحا 
كذلك: وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: # وَكَانَ 
أَهَهُ عَفُورا رَحِيِمًا 4 ( النساء 47): وقول النبي!"ا 
لك (كق أبا خوكمة)ء لم يرد يه جعلة أبآ 
خَيَكَمَة في المستقبلء ولم يرد إلا أنه أبو خيقكة 
في كل حالء وليس غيره. وهذا في أدوات كان 
أكثر منه في كانء بل لا تكاد تنفك عنه؛ وكلّها 
تستقلٌ بأنفسهاء إلآ ما دام فإنّها تتعّق بكلام 
كن عاك وق: آهل عقاء ولا أعمل ذا ما 
دام زيدٌ قاتمًا. ولو قلتَ: ما دامَّ زيدٌ قائمًا 
وحدها لم تفد شيمًا. 


وأمّا ليس فلفظها ماض لدخول تاء التأنيث 
وتاء الضمير عليها. والذي يفهم متها عند 
عدم القرائن نفي الحال فقط؛ ولذلك إذا 
أودقا شى الأسقيال .نينا وكدنا ذلك بؤيادة 
الباء في خبرهاء فقلنا: ليس زيدٌ بقائم» أو ب 
(أبدًا) فقلنا: ليس زيدٌ قائمًا أبدّاء وغير ذلك 
93 ومن ذلك أفعال المقارية. وهي أَشْدٌ توغاة 
في شبه الحروف من كان وأخواتهاء ولذلك 
مُنِعَ أكثرها التصرفء والتزم في خبرها أن 
يكون فعلا مضارعًاء وتقترن (أنّ) بخبر عسى 
وأوشك غاليًا. 


أَمّا أوشك فليس لها معنى غير المقارية. 


وفي عسى معنى الترجي والتمني والتوقع, 
وخبرها في المعنى مفعول حقيقة: والمفعول به 
لأيكين الا اسمًا:فافترنت يه [ أنّ) وصارت معه 


آفاق الثقافة والتراتث 


وتدخل (أنَّ) في خبر كاد قليلًا لذلك المعنى, 
ويدل عليه قول تأبط شرًا!": 
فَأَيْتُ إلى فهم وما كدت آيبا 

وتجيء عسى مكتفيةٌ با لخير فقطء فيُقال: 
حك أن يقومم زيدٌء ويقال: إِنّه اسمها؛ وذلك 
لشدّة توغلها في شيه الحروف. 

وريما جاء مثل ذلك في أوشك: وكاد. 
الاسم وا لخير كما تسعد أن واسمها وخيرها 
مسدّ مفعولي ظننت وأخواتها. 

وت ختص كاد بانتفاء خيرهاء اذا كانت 
مثيتةءوثبوته إذا كانت منفية. 

وقد تجيء كاد ومعنى النفي فيها. يفي وقوع 
خبرها ومقارنة وقوعه جميعًاء نحو قوله تعالى: 
#ظلمنث بَحْصَها موَفَ بَعْض إِذآ لح يسكه لز يكد 
يها )4 (النور :)*١‏ ولو كان المعنى أنه يراهاء 
لم يكن ملائمًا لظلمات بعضها فوق بعض. وقد 
جاء هذا المعنى صريحًا في قول الشاعر!): 
إِنَ الفسساةً قبُئَنا إياكُ 

وتنحَئن لا قُفسٌُو ولا تُكادٌ 

فإن نفيه الفسو أولًّا يناضي أن يريد وقوعه 
بقوله: ولا نكاد.وباقي أفعال المقاربة2» غير 
عسى »2 وأوشك. معانيها ابتداء الفعل والتليّس 
به. وتسمية ذلك مقاربة تجوز وليس حقيقة. 

وأمّا أفعال الشك واليقين فَإنها أيضًا تتعلّة 
بالنسبة بين المبتداً والخبرء من حيث إِنّها بين 
المبتداً والخبر؛ لأنها نسبة مطقلة. وهذا هو 


التصديق الذي هوأحد قسمي العلم. 


فأفعال اليقين منها ليست لمطلق العلم: بل 
هي مقصورة على التصديق. 

وكذلك أفعال الشك منها ليست للشك في 
مطلق العلم بل للشكُ في التصديق أيضًا. 

وأمّا قوله تعالى: # تَعَلَمْ مان تَفَيبى لآ أَعَلَرُ 
مَاف تَقَسيِكَ * (المائدة7١١):‏ فَإِنَّ عيسى عليه 
السلام» أراد بقوله: ولا أعلمٌ» لا أتصوّرٌء ويلزم 


من عدم تصوره عدم ألحكم, فَإِنْ ما لا يقصوّرٌ 


لا يُحكم عليهء فالعلم ها هنا مقصور على 
التصيون كنا اله ديح يتملى | لى مجدولية 
مقصور على التصديق. 

ذخا العلم المطلق الذي يشتمل على 
النوعين فهو قوله تعالى: + وَأَسَّهُ كل نَىْءِ 
عَلِيمٌ * (البقرة 31 ). 


* ومن ذلك فمّلا المدح والدَّمٌ. فإِنٌ الكلام 
في إعراب فاعلهماء والمخصوص بالمدح 
مُستقصّى في علم النحوء وليس مما نحن 


-١‏ البيت لسنان بن الفحل في شرح المرزوقي لحماسة أبي 
تمام :45١‏ والإنصاف "الاء وشرح المفصل 2584/١‏ 
وصدره: 

فإنَّالماء ماءٌُأبي وجدي 

7 صحيح مسلم بشرح النووي ا" والحديث 
مذكور في كتب السيرة عند ذمر غزوة تبوك. 

'- عجز البيت : 

وكم مثلها فارّقتها وهي تم تضفر 

غ- البيت فى جمهرة الأمثال ١8/8/1"؟:‏ وثمار القلوب 27١١/١‏ 

وفصل المقال 007: ومجمع الأمثال ١//ا0.‏ 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين 
والكوفيين؛ لأبي بركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري. 
ج١ءط١ء‏ دار الفكر - دمشقء (د.ت) . 

- ثمار القلوب في المضاف و المنسوبء لأبي منصور عبد 
المنك ين محسد يق إسماغيل الثاليي التيسابوري: قي 
إبراهيم صالح. دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع: ط١اء‏ 
جك 414اهارغ6ذام. 


- جمهرة الأمثال؛ للشيخ الأديب أبي هلال العسكري ؛ تح. 
محمد أبو الفضل» وعيد المجيد قطامش» ط؟”.: جا دارء 
بيروت - لبنان/٠4١ه/44ةام.‏ 


- شرح المفصلء لموفق الدين ابن علي بن يعيش النحوي, 
ج25 ج, مكتبة المتنبي» القاهرة.9180ام 


خليل الميسج7١.‏ دار القلم, بيروت - لبنان (دءت). 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ لأبي عبيد البكري , 
تح. د. إحسان عباس و د. عبد المجيد عابدين؛ دار الأمانة 
موّسسة الرسالة: بيروت - لبنان١51؟اه/‏ الاكام. 


- مجمع الأمثال» لذي الفضل أجمد بن محمد بن أحمد 
الميدانيء. تح.د. جان توماء ط١.مج١ء:‏ دار صادر 
بيروت:15717ه//7١٠1م.‏ 


آفاق الثقافة والترات 
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اع كاعءع1 عط 0ه أعمم عطا مععءماعط مبتنطعدم لعهاء» عط1” 


1 صتطةةط1 لخلة11 ندا 

م1011 تناع طاعط1 رخحع تمع عطلا ممه غعدعغ عط مععءماعط مبتطمده داء؟ عط ده غخطع نا وملعطة طعتتهء وع ونط1' 
1 غ2 10016 حنهء أعدعا عط و5101 مط عدم توصة .متطمصهداء؟ 4عاعع 12 1نامط لتتد عدع[امصام 15 غ1 :101 زمتاممرع 1ه 
١ط‏ أخطع 13ل 1011 
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ع0 عط ممه تتعللعءع] عط ماع70 عط :2210177 ,ووعء10م تتتهتتء ]11 
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24 بتطاعغطا ووعناصعتء تنه دع ضتاعءع؟ مقط 16م2عا ممتقصدرزد! عط أه 5ووع2001 عط 1مدعا 10تامطة غ1 ,منطمصمغهاء1 4ه 
.عع تدع 310 له ع10ام 15 1ه 110 امع 


111551 كتتقطك 01 #اتأصعل1 لدنتتكلدكه عط1آ' 


12 421 انتلطن تلطا امآ 


طهالسلطخ تاطط أقمتصةغهط حتدوءءه7/01 عطا 4ه طتامعل1 لممتطلنه عطا عطتهوعل م1 قمطتهة طاعتتوعوع قنط1' 
2ع عط نند 18 اعلا 115 01 علطتا عط عه #ولتعاك صذ 0ع61]ء5 80 ,1011551 1ع5121 25 01912 ]1 ,20 تتطططة طت/13 


عقأطلوع0 :منطةةمطاتتة كاز 01 ع05متتام 2ه "ومغطمد1-8د غخمطعدلط' عأمهط عط لع0تاعصة بولند منط1” 
2 منطوتنه طاغتته 4ه تإع00010طاعمط عط وصذووء255 0غ 200160 ص1[ .عتتطلته عندصه[؟] عمطعل مغ امع عه 101515 
0ع17ماوعط 1705 101151 داماممع ستل لدعزعه1مءع10 

م0 1ن 2 1811 0111 عنتامء أم صف ع117” نقسصتتجة5 بطاعتدءوع:1 ونط 40ع0ا1عم تع طءتتوء وع؟ عطا ولالمساط 
علد أقطعهاظ كلهه6 قخط حصم 0ععسلعل عط صق غخقط؟ غتاحا ,زود121 04 واتتصعل1 لمتتتك[نه عطا مغ ملتتمعء؟ طلختو 
اله عآههط خط م تواتلهكتتءكتصنا لعغصه 1011551 خقطا سنط ما لعأتط 1 تاج وعوتاء؟ تإتتاع0م عمده5 0ه "كد13 
330115 1ك قطن انه عتصطتدار] عطا صا ععمعععاء ستهحط عطا مستهصطع؟ عط غقطا 


1101060 ا كناك 01 20015ء5 عط غه دأدرتك 12212115 عناوتاطةق 


101. 2111156212 21-2 

ل نع طلقتاط عع1212[ 2 حذ لحتتناه؟ دأوممطءد 4ه كآههط غكرعا لحتد كآهه60 عط 20تامتة دعكامرع؟ طعنتوعوع؟ قتط1' 
للك 6غ 154 21-5010551 تمغخطك[ه]/1 .لع دققمط ع7 خقطا وعتتتاقدع عط 1ه عه 15 قتطآ' .معءه:ه38/]0 ؤأه واأومط:ة 010 
4 عطا طاعنامغط 5كهم مغ 1560 عط طعطم1 سعط 0ه 2017 اعت دع تتاموع عوعطا 01 ععصددعد]؟ عط طاتن كنا 
0 01 وعتتة:ةطنا عطا ممه كتتقطد-21 5210 5101 01 1ومطاءد عطا 4ه مأمتك15اصهمط عط عسصنلن1اعم] .كناد 1ه وعكتامط 
.110100 طذ وعدوع]1 دمع 2 0عم11ه1 عكقط أقطا مأممطء؟ نتعطأه 220 ,مسمكلدعصة غه 5[ممطاءد 

عط تقل 0طمطع مغ وعتكتاصة 4ع طتععدمه وعتلكصا طاممهعوع؟ قتطا 4ه لطع عط غ2 عتهامحءد عط رراعصتلمععة 
عناءوعآ 10 م1 0عتلتكك لله طخل عمعحتعغصا لصه ,1 ع2تعتاطتام لمنه 5تعتمعه عمتتمعق:ة عموعغطا 1ه تلدع 
نط0 01 16251012 32 220 ركنا 01 عتتتاعام 2 20ء عط غه 15 اعتطم؟ رعع هأ عط خنطا مام لعدعوع؟ عط صهء أقطار 
ع1 


آفاق الثقافة والترات 


وتعطء هع 5ع 7ط 2100110 10125أع 2 تاع:1 01 نلك مالتتتط 2 مأ خملمم 0غ ع1[طه 175 ع1 .ع1تراد هده متعطا سذغء مم عط 4ه 
1011015 ص عمدمء قمقط غعمم عط أه دمتاءع[1[مء تإاع0م عطا أه متام أمعوعم قلط 50 .ذعتاتك عع 2م18 01مه 
11111115 

.21-114 طحا ستتامه]/! 01 وعذتء7 عتاعمم ع81. 1 

20177 1015511285 قط 01 50152 121100115 .2 

.16125 19710115م علطهد صذ غلدع0 صععط مقط طعتط؟ تإتاعه0م قتط عصزودناء1015 .3 


17اع0م عطا صا حءنتهعوع؟ عط هد ققط عط غقطا عسصتتودة نإ ل0ع0ت[عصمء ققط تعطءموعوع عطا ووللمصتط 
لع ممه56 120 وتتعطاء 7مع5ع1 71710115 عط عناعط7؟ جسم أعمم عط ذه دمتاءع11م» 


/ لل تإتتااصعه طامعنء: عط لتاصن د1أكن لصف صا ماعع,ء 15 سد عامه 1ه عستلد:1' 
ملك تإتتطاصعء طامءءعغعتطا 


111212120 سمح 1 سك تلخ .نآ 

71605 220 ععتاع 015 1262115 012126 مقطأ )1205 علا عتته طعتط1 روك[ه 0 عطأ جزه وعذتاء 10 طاعنتوعوع 1 ولط 1" 
عط :101 ج172 أوع6 عطلا له رطه22 11 كك متقصتط كه دعاعهامععع: لدع عط عه تإعط]' .ععهام ممه عصصنا جعي صا 
.5 2204 2211015 طععء ماعط قوع10 لد عق08ع171م0 ا 01 تعاقصةما 

مطل أوع1ع126 01 ممطرعا طخ 220 مطهذمن 21 لخ عطا حم تغناط امم 6ه غخمعهت عطا عألهاى 10 عمتهه لاع نتوعوع] عط1' 
193 116 012 2م112 115 224 01 730طامء 121 1ع متطامء 2 35 0ه ناعنك 220 هنا أستناوعة تتأعطا ,ركاممط 
مذ 5001 01 5ع1©501116 :1 0125م تتقحط ععتطا اأعنامقطا 15 خهط]' .12كن لد لصخ صذ لعدوع مت ممتكدعتلتكك 4ه 
معنا عتحطدمدمءء 20د لمتتكلتء عط صذ ومأععلء 15 :111 ,ككامهط عصتلاء5 0ه عمتجناط 4ه 5عء12م :11 ,02111513طمف 
1 

1115 مغ لعنتاطتتاصمى مقط ع0هت عآمه0ط عط1” :عستودد عذمما كتط 0ع0تاعصمء تتعطاء تمعوء1 عط1' 
لتعطامطة مغ ععدام عه حطامتظ عع0171»0 ]1 تتعأعطدما 4ه ععمعك:ة عتمصنتصص د5ئل مغ لعمراعط 220 ,محم ته كتء كم 
521 عنتمنهاذ] عط زه كاتتهم لله ص1 


2124 1225 داعء9 اه ع111]25آ عتاكتتاع طذا علط تله 11015 - لذ طنوه1 
(ع12151125 01 وععتطاع 5 عطلا عأخداتله] 0 واأنامء عتط سد ك[ه10) صم 1ه ممعاد1 


41-2111 لتتصطة صت٠!طا‏ صسدل2 تسسمطه31 .دا 

عتاأكتتاعطخا دنط له 11701267 - آخ غ201 5امتاأدع نان 01 دعتمع5 عط ج171 عزمم] عطا صموءطا مقط نتعطاء توعوع عط1' 
وك 

أءء زطتاى عط 1ه واأصمستصصعغع0 تإتتمسلم عطا وتجه1ام5ئل أوق8 عط]' زوععتة 1نام1 طنز عمامء ققط طامجوعوع عط1' 
عط هزه دعكتاء10 طلاتتتاه1 عطا لصخ جرع10مطم:0 7 عط وعددناء015 اخلط غطص' .تدصر غنامطة 15 0تزمءعءة عط1' 
عط مه كاههط قتط مععماعطا دمتاءءو1عاطا 1ه دتاغصلمم عط 4ه داأععم25 عط وغطعتلطعتط غقطا ج772 2 صذ ع ةمعط 
651010 ,101أهاع 2 تناع 200101 طا مهمد عط 01 115مهء عط وستاعع 101 نام طات؟؟ عومختعط عتامتباعصنا 014 
1١1‏ 212104 

220 72220112125 01 أوطمرة عط 1725 11127 -لى طنوهة8 عطا غخهطا ع0 اعم ققط تتعطاء توعوع عط1' 
.0171608 لصة وععصعقة عطا عتمأختلك 12 ما تتمقء حلط صا 0عاءع2ع؟ دز خط ععمعع تلاعغم1 
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وم 01 5أ1ع3:]وطمر 


ر(لق 12 - )5 65) وعتتتطمع عطا مععءماءط باأتجكوعع ]0 امعط عط كه سمن نامس 
1 10 غ1215ع51 111151111212 2110 طأونتة 01 11610115 طأنتاطم عطا 2110 


1[ 8525122 101.531 
,(ملكى 12 ممه ع8 أ6) وعتتتخدعء عطا مععساعطا توأتتكوعع 1ه :معطا عطا 0متتامته دع تامع" جاءتتهعوع ونط1' 

10 كاأمتأصعك5 ستامد8 طوعخ 1ه ددم تن تدم عطلا مه 
([ :قطمتاءء5 0ك طذ 0عمتام؟ و5ععة 57221 اعتامخطا غ1 لعتدعتادعكصذ متعطعتوعوء؟ عط رواعصتل١مععة‏ 
كقطا صتدايت مغ 0ع1 مطم ونتعطأه لصد ع)مغمتتة ,كتطتممع7[] 5ه وعكلنا وأمتاصمعق: عاعء02 طغتن دلوء0آ1 
عط غ1 ملدء2آ (11 .عنعه! لهصه00ة: تتعغطا ما عصتلامععهة نه وأعتاعط تتعغطا ططعنامغطا تتعطاعغط؟1 ,مسصعصدمسصعطام 
لع77011 عكقط مط متتعطاه له ,نههظ دلق ,تستصاظ -لخ ,نلصت] -لى :25 طاعناد كأمتاصعك5 صتتامنت8 لصه وطوتمق 

11ج 01 012201 7عطام عط لهأو مع 0ن مه أع :معطا ما لتتقط 
ألهآ ما معطلا دعكتاقء تنه غطاعاء1 مطعطا دعكتع غقط كاءء زطه لمعزوتجطم 6ه توامع مهم عطا دز توا تكومع ووللفصتط 
.لتنامع عطلا 1017210 


11 تتم طن 01 إتاع0م عطا مذ - مسنط سمصت جا ععوعم - أعطممءط عط 1ه عم[ 


معع020 لتتلطخ مدآ نامآ 


عقأط و0 320 (مطئط همجن عط ععدعم) 0ع0متستقطب8 أعطمه:ط عغطا عصاوتهة:ام غناهطة 15 طاعنتهعوع ونط1' 
015 تتتاع0م عطا طاعتامقتطا خنطا 4عاصعوع1م ققط متعطعتوعوع؟ غط1' .وعاءمخختتحم قلط ته 5نعاعهتتهك 5000 قط 
25 لإتتاع0م قلط 0ع115 8710 لإتتاع0م متداكاء2 320 تلا 01 5اأع0م أوعتدعمع عط 4ه عده لددان1 لع ستسممطسكة 
لع متسمطتعطد8 أعطمه:2 كه ببواتلهدهذ5تعم عط 1ه 20م1 1705 ع2 .حصهاو1 1ه ععدددعطط عطا 24ع1م5 مغ لمساتلعمط 
عطا دده غطئنا عحدهة لعداة ما غ101 عمصتق لاعنتوعوع؟ عط ,ه50 .ع1017 قلط صذ غأموع0 له (مصنتط سممت عط ععوعم) 
لعأطعدع1م تغط 0ه ,لسصتتط ممت عط ععدعم) أعطممام عطا ططخم مقط غعمم عط عستلصدهط ممه ع2ه1 مرععل 
7617 3216 522235 عقعط] ,نع صتاءع1 مقط لعدوع:1معت فقط غعمم عط طاعتطل صذ تإاعمم تدمع منط 4ه 5أع7200 عصامد 
ع 1701110 عط غقط لعتتدع1 عط :وعوتء؟ قلط 4ه عه صا 535 ع11 .عءمعتاومككء لطة عتزماعط؟ 1ه 1الدط لحنه لمكتسهعط 
0 طقللة تخاوتتصلكة دعع0ع1م عط 50 (حصنط مهومن عحا ععدعم) أعطمهغم عط أه غصمع صذ مه دنط م1 ع1طهغمنامععة 
1157خ 2 نامعء2 غتامط غ1 ع32015م تتعغمء مصنط غع1 0غ 0ه مصنط ع كزع ه10 


2خ 208 .0) 21-1155110 دطذ مستائمدا8 1ه سمتاءع11م وساعمم عط طلختكلا 


21 122220 اتتلطة »دا 


21-111 ططذ مسنامد/38 مدن ل0أمدحاطخ تواتتدء 4ه تتلهداهواعم عتاعمم ة[نامزمم عطا طغتص1 ملهعل حاءنتدءوع1 منط1' 
107 ققط طذ م571 عصتطط)500 0ه طغأه5520 مخط مه تإتتاعمم صا [ممطء؟ عتأمتاعة قلط تنه ممصا 1اء17 125 مطاوو 
5 0 


طمناءع11مء تتتاعهم عط طكتم؟ الدعل أخمطلا دأمصطع 6 لمته 5أ1م2ء 01 غ10 2 طعنامتطا عدمع مقط تتعطا ترمعوء: عط1' 
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151 


10 


104 


206 


|0010 4 


علا له غعه0م عط معءماعط مرتنطمصه كماع عط]' 
اع كاععع1 
02552 سنطة 101 112110 ندرا 


12551 كتتهطاد 4ه 7اتتمعل1 لمسبطلده عط]' 
ه12 عنعن لنلطخ لتلقطك]ا »ا 


5 06 015ملكء5 عط غ2 مأدرتك2212115 عناوتاسف 
1101060 11 
21-8 811562192 .»را 


عأ علا صذ للطعد8 4ه عاتهحصلصها لممتكلستن 
251 طاطم 


21-5222151 تعله7 111زر2ان1١ا‏ .1وعرط 


تتطصرةتعتالهء عتطهتة مذ جاعدهنتدزمرة 3/0125 ص1 
لع52 لها ممتمط]1 ندا 


ع6001 عط 4ه تتدم لعطوتاطنامصنا - 11 
07 تلمهتجة21-82 حصلآ 5 تقد 21-0 ووو -لم 
2خ 700 لتتامتد لعنل) تطلعلتتصة]'-ام 
لتسطط نآ -لخة طعل52 مستادط نددا .أمسط 


10111-11841953 


34 


54 


2 


598 


تمده لس 
202-1317 :101 عتطوعة عستصموع1 4ه وتتعتضد8 
أتاع مصاوع 01 كلمطاعمط لمنه متتعكلهء مد 


اع »5 5 نا تل 18 


:1 وعطاء نتوعوع ]1 

عع اع توا كفاع 01 امعط عط كه همامح 
عط ند ,(ملخ غ12 - 80 طغ6) وعتتتطمعء عطلا 
أكتأصعك5 مستائد8 لحته طدعخ 02 كه تتا طتتخحمء 
1 10 


1[ 5251212 تدك .امآ 


- تصئط هجتا عط ععوعم - أعاممعط عط أه عم.آ 
لدطن1 20ستستمطلت8 1ه تإضاعمم عطا ص 
معع020 اطخ تقلط ندرا 


نط٠طا‏ ستاوه/8 1ه حتمتاءع[امء بإتتاعمم عط لختتالآ 
(للخ 208 .0) 10110ا داه 
أتنة1111171 122220 تلط ندرا 


صذ وأععلاء 5غ حمه ككامهط 1ه عصنلهة2]' 

/ تلث تإتتخدعه اتمعمرعة عطا لتخصن 1مس تملسف 
دلخ تإتتتطمعء تمع عاعتطا 

1111121111120 تمصع [ندد تلن :ددا 


ع5 تاعلط عتأئتتاعصنا منط لد 110127 - لث طنوهة]1 
5ك00)) دمتاه 01م عغصذ ممه عساعهتن معءهاءعط 

05 وععطعك5 عط عتهغتلنه1 ما وتامكلاء منط صذ 
(131351128 

أاناططة11-لخ لدتصطة ستط سمل 2 تسسقطه31 درا 


ص 41 


لاط عع طاوناطنمط 
,510165 5ه أمعم مومهم عط[ 


5اأو لم مونعءهط ممه ذ5صولثمء اطنط 0-5 
أعأمع0 لأزولة اث محصنل 242 22 


عو1مة لا ممه عن أان© ,ه11 
6 إلاه8 .20 - أوطننا 


9 (04) :ام 300 1 : 11 
0 (04) :.كانع 112( - 4 
دعلوء اصع طوعخ لعزلامنا 


ونهمء تأمعع ل أ زعماه © مما :اتمصع 
وه نع أمععء ل زع ماه صصص نع اأوطع/لا 


4 لاع,و1/١‏ - .48.3 1435 - 1 303مالنال - 810.85 : 22 عوصانام/١‏ 


1111155 لمتتتغ انان له لمعنه[ امع سردن ةم 


0 41 ا 10اطع ظ 868 انالا مموعع5 املزه | تملاعع تلا 


01215 6لظا! 1 اناع 


22 0035ع822 .نا 171 1607 ل!؟وا 


/ 56121 6لظ! 1 اناع 
أمتخطاناا/طا ام ,ع355لآ جمأاج" .نا 


5015 اذا !10 اراع 
طوعلات5 ام دمنأ2 .أمرط ما ع51ذ! ذا أعمعدهل ولط 


ططاح اث 38600113 جدممولا أمرمطم أعدصه 1 أ همععتما عنطءأمانا” معطا 
أللانا8 اث عونا اث .آلا طوصواح5 أمرط علصن “بمهاععمأط داهوءألهامعم 
أطكقن© اخ 20 نططث 310730 طانااا اما 8 .ولا لرمعهم 


أ0 5للاعأنا عط أمعذعامع؟ عرأجو 0ه ذأطا مأ عانم دع ألأمنه6© ععط01 ..2.لا 
1 : 0 اكلا الام 
أعماقع؟ 1 و55عع28 أمط 0ل 300 15مطأنات تغط .5 150 .15 100 5 ألا لاما 20 
272032106 عط زه تعامعه عط أه عومطا .5 100 .055 70 ألما لرما- 


.01 اتعطا عه .855 75 .قطه5 40 لله داللفكنا 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

+ ألا يكون الكتاب جزء! 1١‏ [إسالة إلما جالتينها أو الياكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون قب :سيق نشيوه على أيّ 
ركان: ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط البياحث و القيعه. 

كب أن راض ف الكتب المتضمئنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية, وتتغويجةالأنحاديت النبويق الش اين ة. “* 
- يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق» والحواشي, والمصادرء والمراجع»؛ وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية» مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان؛ مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 


- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب» اواموقونا بالآلة الكاتبة, أو بخط واضح, ين تكون الكتابة على وجه واحد 
2 من الورفقة. 


١‏ - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة, مَتِيّنَا انمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته. 
شملة ل اكلية وجامعة, إضيافة إلى وا 0 

4 - يمكن أن يكون الكتآب تحقيقًا لمخطوطة تراثية وضي هذه الحالة تت تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
200[ ]صون ل نسخاالمتغطوط 1017 في |التحقيق. 

ا ا 0 

- تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 

والمختصين, قصد القاءبالبسث المي خدمة تلن ورف لشأتا. ومن نك اقواعد عدم ممرفة المسكمين 
أسماء الباحثين وعدم معرفة الباحقين سما الَمْحَكَمَينَ: شَوَاء وافق المحكمون على نشر البحويث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

شرفي هده الشسلة كن اراء يعجر 2 لمكي ند ار أ اسك أو اجامك! 

؟- لتر الكتب المرسلة إلى أمكمابها وواء تفرك أو لم مال 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
احا , السلنة# ذلك قبلا سما . ٠‏ كا الشره 

غ - يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

ا ل ل ال 
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نوطنا - عع1)23رع11 


23[ |[ وا 


ععهانعء11 لمعتالنن 1ه لمعنه[ لاع عدن 0) م 


تل عشم ]ساح ' نمام ستهزوايزه ود مه علهيبه + 
مله معز فك جل طذبا شلوم نكي لك تا وؤيد ياوا 
راع الانشئا الولامثيه ىو : 


عارسته قيردايمناع /[ التشنه ليمي ارس ليتئال, 


2-7 ا لتسنخ ساني »كد بافاجر :ةن سامه لتقف 
كان لس مر لمعطيم كنج راعش 


عاض و + الالعب.. فيه والعنع وج جه مرإعتى ار 
| ارخط رصت قاث: تخرمها ثبالايف ل اج اند لطبي || 


امم مساوم لاتعرضيها 


بحن الم زط 


الورقة الأولى من كتاب تحرير المجسطي للمؤلف: 
النصير الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين؛ أبو جعفر (ت 507 ه) 
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